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وطردز 


يدور هذا الكتاب على قضايا لازمت تفكيري في السنوات الأخيرة » 
واستاثئرت بجزء وافر من قراءاتي وتأملاتي . على انها ليست قضايا جديدة 
كل الجدأة , فقد اشرت الى بعضها في كتب لي سابقة . ذلك ان 
المشكلات المجتمعية والفكرية الأساسية لا تتبدل تبدلا” تاماً فى فترة محدودة 
من الزمن » حبّى فى هذا العصر المتصف بالتغيرات العميقة والتبدلات 
المنار عه ,. فأرجى ]نت (إن كذ القاركيه توعا من الضلة بق ,“لاهن مال 
الرئيسية الي تربط هذا الكتاب ما سبقه » يا أرجو ان يرى تقدماً في 
اسلوب البحث وطريقة العرض »© وفي الأطر الي ترسم فيها القضايا » 
وفي منطلقات اثارتها ومعالجتها . أما الاطار الرئيسي الذي يرسمه هذا 
الكتاب » فهو اطار ( الحضارة » » وذلك نتيجة لاعتقاد يزداد في نفسي 
مكنا : ان هذه القضية هي القضية الكبرى في هذا العصرء بل في كل 
عصر » وانها الحيّر الذي تنبثق منه وتنتظم فيه مختلف القضايا القومية 
والانسانية . 

ولعل” خير ما يطمع فيه رجل الفكر هو ان يظل” قدر استطاعتسه 
ماري التطورات الحاصلة»معد”لا” نظره وأساليب معالجته محسبها » محافظأء 
بالوقت ذاته » على وحدته الفكرية وعلى شخصيته كمفكر وكمواطن 


وكإنسان . وبقدر ما يتوفق الى هذا » يكفل استمرار تفتحه وكوه 
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ويضمن حسن ادائه لتبعته : هذا الاداء وذاك التفتح اللذين ليس لل]ا 
حد يقفان عنده » أو غاية ينتهيان اليها . 

وأمر آخر أود ان أشير اليه في مطلع هذا الكتاب . ان كل نتاج 
من هذا النوع يأتي حصيلة مشاركة مزدوجة : مشاركة الباحثين السابقن 
في الموضوع ذاته » ومشاركة الذين نحيا الكاتب وإياهم ويبادلهم النظر 
والرأي والاههام . ولقد حاولت » في ما مخص الفريق الأول » ان 
اتابع » ما أمكني » البحوث المتصلة بموضوع الكناب » وهي نحوث 
متكاثرة بالنظر الى ما يضطرب به عام اليوم من قلق على الحضارة الحديثة 
ومن تساؤل عن مقومانمها ومصيرها . ولكني لا اد عي افي احطت مهله 
البحرث كلها » او ان الدراسة الى اضعها الآن بيد القارىء هى القول 
الفصل في هذا الموضوع : ان هي الا « محاولة تمهيدية وجولة استطلاعية 
في هذا الميدان الوعرءلعل اصدق ما يشفع فيها انبا من أولى المحاولات 
والجولات في اللغة العربية . ولعلها ان تكون مقدمة لدراسات في هذه 
اللغة أرسخ وادق»ومبعثاً لبحوث عربية اوفى في هذا الموضوع الجليل) .١١‏ 

أما المشاركة الثانية فقد جاءتني خلال السنوات الماضية حيئة زاخحرة 
من زملائي وطلبي في الجامعة الاميركية في بيروت الذين أفدت من 
آرائهم ونقاشهم » في مسائل هذا الكتاب وفي غيرها من القضايا الي 
نفكر ها ونحياها » ما يسرني ان اسجله بكل تقدير وامتنان واعتزاز , 
ولن أنسى تلك المشاركة السخية التي لا أستطيع التعبير عنها والي لم يكن 
اهداء الكتاب سوى رمز طفيف من وافر رموزها » وظل خفيف من 
وارف ظلاها . 


الجامعة الامير كية في بير وت قسطنطين زريق 


في ١١‏ نيسان ١554‏ 
)١‏ مقدمة الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 
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نضا الاول 
لا رس 3 لي و 
غائهنه الا تونواعتها 


استجلاء المفاهم الأساسبة وتبعة المفكر في ذلك : 


غايتنا من هذه الدراسة هي استجلاء منهوم الحضارة » وتحاولة ادراك 
جوهرها ومقوماتما والتغيرات الي تطرأ عليها » وتبين الأثر الذي محدثه 
هذا الادراك والاستجلاء في سعينا الحاضر » وي وعينا لماضينا واعدادنا 

يدفعنا الى هذا » بوجه عام ؛ اعتقادنا المكين ان من أهم مقتضيات 
الحياة الصحيحة جلاء المفاهم الأساسية الي تقوم عليها . فهذه المفاهم 
هي الي تحدد الغايات الي تتتجه اليها حياة الأآفراد والمجتمعات » وتعين 
الوسائل الي تتخذها هذه الحياة» وتكيف سائر الاختيارات الواعية وغغير 
الواعية الي تكو”نها وتميزها عن سواها . فاستيضاح هذه المفاهم ضروري 
لن يرغب في فهم مجتمع من المجتمعات » أو دور من أدوار التاريخ 
البشري © ويبغي النفاذ الى لبه » واكتناه المبادىء والروابط ابي تنظم 
حياته والعوامل الي تمركه . وهذا الاستيضاح نفسه ضروري لابناء ذلك 
الجتمع أو الدور التارخي بالذات؛لأنه يكشف هم عن غاياتهم ووسائلهم 
واتجاهائهم » وعكنهم من تدبرها » وبعينهم على معرفة ما تتضمنه من 
صواب أو خطأ ومن خير أو شر . ومبذا كله يتدرجون في سبل السلوك 
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الواعي » ويتجنبون المزالق والمخاطصر » ويستثمرون جهودهم أفضل 
استهار . 

واذا كان هذا السعي لاستجلاء المفاهم الأساسية مطلوباً في كل زمان 
ومكان » فإن له خخطورته الخاصة في أدوار التحول السريع والتغير العميق 
شأن الدور الذي نجوزه - ونجوزه الانسانية عامة ‏ في هله الايام . 
فأنى نظرنا حولنا وجدنا تبدلاة متلاحقآ في الأوضاع السياسية والاقتصادية) 
وفي العلاقات الاجماعية » وي المعرفة النظرية والنتائج التطبيقية » وي 
قواعد السلوك ومقابيس الاخلاق . في مثل هذه الخال لا بد » اذا اريد 
لهذه الحياة الجائشة المتنحولة ان نحقق امكاناها خير نحقيق » من جهد 
متصل لاستبانة الفكر الأساسية الي تدور في الأذهان واستخلاص الغايات 
والوسائل الي ترتسم في الأخيلة والبصائر . ذلك ان هذه الفكر تكون 
في هذه الأدوار مشوبة بالاضطراب الطاغي على سبل الرأي والعمل » 
خاضعة للتبدل والتغير السارين في شرايين الحياة » فتضطرب هي ذاتهاء 
وتختاط أنواعها ومراتبها ؛ ويصبح من الصعب التمييز بين صحيحها 
وفاسدها . يضاف الى هذا أن أدوار التغير السريع تتصف غالباً بالشعور 
الثائر والعاطفة المتدفقة والتخيل الذي تنطلق به الأماني والرغبات سهلة 
رضية . هذه كلها تحرك الجهود وتثير الحمم وتلهب العزائم » ولكنها 
قلما تنسجم والصفاء الفكري الضروري لايضاح الأفاهم والتمييز بين الغايات. 
فلا عجب أن تغمض هذه وتختلط» وأن تشتد الحاجة الى الجهد المطلوب 
للتمييز والايضاح . 

ولحذا الجهد أهميته البالغة للاثم الي هب لبناء حياة جديدة . فإن تبدها 
أسرع وثورتما على أوضاعها أشد مما هما عند سواها . ولذا كان عليها 
أن نظل يقظة متنبهة كي تأتي نشأتها الجديدة سليمة مستوفية لشروط النمو 
والاكمال . ثم اننا نلاحظ مبلغ الطاقات الي تدعى هذه الأثم الى بذلا 
والتضحيات الي تطلب منها باسم الأهداف والغايات الي ترسم الها 
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فجدير بقادتما وبأبنائها أن بحرصوا على ألا تضيع هذه الجهود سدى وألا 
تؤدي الى شيرق أن خسران . وهم اذا حرصوا هذا الحرص وجدوا أن 
لا بد هم من اخضاع المبادىء والغايات الي يدعون اليها للامتحان المستمر» 
ومن سجلاء المفاهم الي تنطوي عليها هذه الغايات والمبادىء » كي يكون 
سير هم على هدى 5 صحيح النتائجح متوافر العوائد . 
ولعل هذا هو أهم واجب بقع على. عاتق المفكر في مثل هذا الدور 
من تاريخ أمته ٠‏ فالكثرة من أبناء الأمة تعيش في خضم الحياة الجائشة» 
وق جو مفعم بالآمال الجديدة والأماني المنطلقة . وهو معها ‏ أو يجب 
أن يكون معها ‏ في ما تتحسس به » لأن مصيره مرتبط عصيرها » 
ولأن له نصيبه من السعي وقسطه من التبعة في محديد المصير ال 
غير أن هذا النصيب ذاته يفرض عليه » محم وظيفته رفتيفي ملف 
أن ينفصل بعض الانفصال عن فورة الحياة الي يعيش فيها شعبه وان 
يتحرر من سلطتها وسحرها لينظر اليها من خاررجها » ولينفذ الى المفاهم 
الأساسية الي تبعثها » وليحك هذه المفاهم محك النظر » وليستبين 
وبين لسواه ما محتويه من صواب أو خطأ وما تجر اليه من نفع أو 
ر . وانه ليجد ان هذا العمل يضطره الى نوع من الانزواء ليوفر 
الجهد الفكري ما يتطلبه من هدوء وانصراف وأعداد . وعندها يتهمه 
متبعة بال يكن ف « برج عاجي » وانه لا يترل الى المعركة ولا 
يشارك في الجهاد . ولا ضير عليه في هذا اذا كان متنبهاً لوظيفته ساعياً 
الى القيام مقتضياما حريصا على أمانته لافكر وتبعته في نشدان الحقيقة 
والدعوة اليها » وإذا ظل” » بالوقت ذاته » شاعراً ما فق في صدور 
أبناء مجتمعه وما تتسخص به نفوسهم » عائشآ في توتر حي مبدع ببن 
مقتضيات الفكر والعمل وبين مطالب العزلة والاتصال . في هذا التوتر 
المي المبدع تتمثل آمال لفك والأمدب ومنه ينطلق انتاجه الناشط الفاعل. 
وبقدر ما يفرض هذا التوتر من معاناة ومجالدة ومن بذل وتضحية » 
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وما 'حدث من توجيه صحيبح وتأثير باق :سمو المفكر انمره امن 
ويؤدي وظيفته وينال رضى النفس واطمئنان الضمير . 


التفهم الحضاري وأثره في حسن الادراك : 


من المفاهم الأساسية الي نجد من الضروري استجلاءها في هذا الدور 
الحاسم من تاريخنا ومن تاريخ البشرية مفهوم (الحضارة) . ومع ان 
هذا اللفظ لا يدور على ألسنتنا ولا يثر في نفوسنا مثل ما تدور ونشر 
ألفاظ أخرى كالقومية » والتحرر » والاستعار » والاشتراكية » 
والدمقراطية » وأمثالها » فإنا نعتقد ان المفاهم الي تنطوي عليها هذه 
كلها مرتبطة مفهومه ولا تدرك حق الادراك الا من خلاله . ولعل في 
مقدمة واجباتنا اذن أن تترل هذا المفهوم منزلته الحقيقية وان نضعه في 
المركز المتوسط الذي منه تنبثق واليه تعود أكبر المعانى الى نتقصاها في 
هذه الأيام أو التي تقصتها البشرية في مختلف الأمكنة والأزمان . 

سنحاول في الفصل التالي تعريف «١‏ الحضارة) وابراز مدلولاتمها. 
ولكن لا بأس » في مطلع هذه الدراسة » من أن نذكر ان هذا اللفظ 
يستعمل لاداء معنيين مختلفين قلا بميز بينها . أما المعنى الأول فهو الوصفي 
الذي يقصد به مجموع الحياة الي نحياها شعب واحد أو شعوب عدة » 
ما تضم من نظم في الحم وسبل في تحصيل المعاش وعلاقات اجماعية 
ومعرفة نظرية وعملية وقواعد سلوكية وسواها من المومات ابي تتمشل 
مها تللك الحياة . وجوهر هذا العبى هو الوحدة الي تسري في هذه 
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اللثرمات بجميعاً وتر بطها بعضها ببعض . فإذا ذكرنا بشلا" نثلام الاقطاع 
5 أورويا الوسيعلة أو دين الاغريق ار الخلافة في الاسلام ٠‏ كان كل 
منها . .با المعبى . مظهراً لخضارة معيئة تؤلف تنتلف مظاهر ها وسحدة 
ا 

وم يع ثاثر ٠‏ وهر الأغلب . اله المعبى 0 الذى به نترجه 
الى القيم البي نيا الحضارات وتتميز .ها . أو ثقارن ولقايل حضسارة 
و : أو ل على الدرر التي تمر به الحدى اللنضارات . .بذا المعبى 
تقول عن حضارة ما انها في تقدم أو اممطاط أو في ازكقار أى فنولةء 
أر تقدر حضارة الاغر بق مئلاة فتذكر انها فاقت حشارة المند أو تدلت 
عنها ٠١‏ اما في جموعها أو في بمضض تخصائصها وبميزائبها , وهذه الأحكام 
كدر ٠١‏ لمرين على السنتنا أر تنطلق من أللامنا ٠‏ ولخاصة عضيدك نظر نا 
9 حضارتنا المانية أر الحديثئة وعلاتتها بسواها من اليقبازّات ١‏ 

وسواء نهمنا الحضارة مذا المعنى أو بذاك ؛ فلا جدال لي أسية هذا 
0 من صحة عمل . أنا من 
حيث الادراك فإن المفهوم الحشار بي هو الذي يساعدنا على وضم مع ماهم 
الحباة الأخرى في مواضعها من سن الروابط الفي تربيلها والوسدة الي 
تممعها . ذلاك ان الوضم النضاري هر الرضم الذي تلتقي به وثيئ عل 
ضرئه شتى الأرضساع الأخرى القائمة في مجتمع من المجتمعات . نتحدث 
اليرم مئلاة عن الاستعار ركثيرا ما نقف عنده ؛ ولكن الاستمار لا يفهم 
عل ستيتته الا كمظهر من مظاهصر حضارة الدول المستعمرة رحضارة 
الدرل المستعسرة . فلولا أن الأولى هي في وشم حضاري معين يشمل 
افتمادها رسياستها وعلمها رنظرا للانسان . 30 أن الاخرى لا أيش] 
وضمها الحمضشاري الذي تمتلف به عن الأرلى والذي مكن هذه 4ن أن 
تسلط عليها للا “كان نمة لمكم واستئلال ‏ واستعار .. ومشسل. ذلك السعي” 
الحيث الى التثمبة الاقتصادية الذي يشغل بال العاءيسد من شعوب اليوم 
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ويستدعي قسطأ بالغاً من مجهودها القومي . أليس هو في الواقع دليلا” 
على رغبة هذه الشعوب في الانتقال من وضع حضاري لم يعد موافقاً لما 
بلغه تطور الحياة الانسانية الى وضع أكير ملاءمة وادعى الى سلامة البقاء 
وعز الجانب ونفوذ الثأن ؟ كذلك مكنا أن نبسط أمام أبصارنا كل 
ظاهر أو باطن من أحوال أي شعب من الشعوب : كشكل الذك» ومبلغ 
الانتاج المادي » وحالة الصحة العامة » ومدى انتشار العم » وذوع العقلية 
السائدة والعادات والأخلاق المتبعة » فنجد أن هذه كلها وأمثالها ترئيط 
في بينها برابطة شاملة وتجتمع في كيان عام » هو الكيان الحضاري لذلك 
الشعب » الناتتج من ارثه الماضي وجهده الخاضر ونوع استعداده للمستقبل » 
والمتأثر بالكيانات الحضارية الأخرى المتصلة به المتفاعلة واياه . 

يصح هذا عن الماضي ؛ كا يصح عن الخاضر .فنحن كثراً ما نكب على الأدب 
العربى مثلا” فنحاول دراسته بذاته.على اثناءمه|ا تقبنا فيه وقلبناه على وجوهه 
وهنا دراسته » نظل قاصرين عن فهمه على حقيقته الا اذا ربطئاه بسواه 
من مظاهر الخحضارة العربية وتبينا علاقته بأوضاعها الاقتصادية والاجماعية 
والدبنية وكونا في ذهنئا صورة جامعة لهذه الحضارة صادقة في النفاذ الى 
لبها وني تصوير أشكالها وانجاهاتما وبواعثها . وكذلك شأن أية دراسة 
للحياة الماضية »؛ سواء أكانت محصورة في نطاق شعب من الشعوب أم 
شاملة للانسانية جمعاء . واذا صدق هذا » فإله يستدعى اتجاهاً معيئاً في 
النظر الى الماضي وني غاولة فهمه : هر الاتجاه الحضاري الذي لا يقث 
عند مظهر من مظاهر الحياة الماضية كالسياسة أو الاقتصاد او العلم او 
غيرها فيؤرخ له من ضمن حدوده »2 بل يعدر المضارات ‏ 5ا يقول 
المؤرخ ارئولد توينبي - الوحدات الأساسية او المعقولة في الدراسة التأرعئية )١7‏ 


)١‏ (اكسفورد؛:16١‏ ) 1 .1هلا, ورم اوفط زه جوعاى3 ل ,ععطصوة” 10امسصعف 
ص 3١‏ فا بعد و 46 فا بعد , 
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وبتناول كلا” من المظاهر المذكورة ضمن الكيان الحضاري العام الذي 
ينتسب اليه وينبثق منه . فكم) ان معالحة قضية من القضايا الخالية لا يكفيها 
ادراك سياسي او اقتصادي او اي ادراك جرئى آخر » بل تستئوجب 
استيعاباً و حضارياً » » كذلك لا بد من وار قفاري ) و اثتفهم 
حضاري ؛ لادراك الماضي على حقيقته ولتببسين جوهر علاقته بالحاضصر 
وتأثره فيه . 

هذا الاعتبار الذي نلفت اليه الأنظار هو » من ناحية » وجه مشكلة 
عامة نتجى في هذا العصر ولا محال لنا هنا للتبسط فبها . تلك هي مشكلة 
الملاءمة بين الاختصاص الدقيق الذي يدعو اليه تقدم العلم السريع ف أيامنا 
هذه والمعرفة الشاماسة الي تجمع المعارف الخزئية الاختصاصية في كيان 
مترابط متوازن متكامل . ومع اننا لا نستطيع ان نفصل المشكلة الخاصة 
الي تعالجها في هذا البحث عن المشكلة العامة الي أشرنا اليها » فان 
همنا مقصور هنا على تلك » وتجدنا مدفوعين الى أن نؤكد ضرورة 
«النظر الحضاري» الشامل و «التفهم الحضاري» التافسك لحسن ادراك 
أية ناحية من ذواحي حياتنا الخالية أو السابقة » مها اختص موضوعها 
أن قافك حدرمها . 

اننا إذا نظرنا هذا النظر وحاولتا هذا التفهم تمكنا من اثارة الاسئلة 
الجوهرية الي بجحب ان تسأل ومن تعيين المشكلات الأولية الي منها 
تتفرع المشكلات الثانوية . ان كثراً من المعاللحات النظرية أو العملية نخفق 
لعدم تمييزها بين الاصول والفروع ؛ وبن الكليات والجزئيات » فتضع 
الثانية قبل الأول » وتتساءل أسئلة لا يصح الوقوف عندها أو الاكتفاء 
بالاجابة عنها دون النثاة الى ماهو أعمق منها وأثمل . ومعرفة منازل 
الأسئلة ومراتب المشكلات شرط هام من شروط الادراك الصحيح . 
وي اعتقادنا ان المفهرم الحضاري يسهم في نحقيق هذا الادراك » بما 
ينمي من قدره على وضع المشكلات الحاضرة والماضية في مراتبها الصحيحة 


١‏ ف معركة ‏ ؟ 


وعلى اثارة التساؤلات عنها حسب أهميتها . ان هذا الادراك هو » من 
ناحية » غاية بذاته اذ به ينايز الأفراد والماعات وتقدر مراتب تفكرهم 
ومستويات عيشهم . وهو » من ناحية ثانية كا سئرى © السبيل الأمين 
للعمل السليم وللامجاز الرشيد المنتج في شى وجوه الحياة . 

وإذا التقلنا من معنى الحضارة الوصفى الى معناها التقييمي » وجدنا 
هنا لأيضه أهنية قصوئ الننهوء اللضاري في نين :احرالك" الحياة الماضية 
والحاضرة . ذلك ان حضارة أي شعب من الشعوب هي » ذا المعبى » 
جاع القم اللي يسعى ذلك الشعب الى تحقيقها والّي تتمثل ي مختلف 
نشاطائه والجازاته . كيف مكننا مثلا” ان نفهم حياة البزنطيين ولقارهها 
ونقابلها غياة معاصرمبم المسلمين في الشرق أو اللانين ني الغرب إذا لم 
نلستكشف القم التي تنطوي عليها تلك الاياة والثي تؤلف بمجموعها جوهر 
الحضارة البزنطية ولب نتاجها وخلاصة اسهامها في التقدم البشري ؟ وإذا 
أردنا ان ندرس حضارة لنا سالفة » فأي «جدوى من هذه الدراسة اذا 
لم تجل” لنا ني باية الأمر نوع القم الي حققتها هذه الخضارة أو طمحت 
الى تحقيقها والني تجسدت في سلوك ابنائها وني ما أنتجوه في شى حقول 
الفكر والعمل ؟ 

وكذلك شأننا في مواقفنا الحاضرة . فان ادراكنا الصحبح للحياة الي 
نحياها بتطلب استكشاف القم اللي تتضمنها » ومبلغ سلامتها واصالتها » 
أو ضعفها وخللها » ومدى ما بغي من تعديل فيها أو من نحل عنها 
في سبيل قم أخرى تتعلق بها الآمال المنبعئة في صدورنا . ثم ماهي 
القم الجديدة » وما هو مقدار صحتها وجدواها » وما هو مستواها 
بالنسبة الى القم الماضية والحاضرة » ومنزلتها في السلم العام الذي ترتب 
به هذه القم جميعاً ؟ وبعبارة أخرى : اثنا عندما ننظر في شؤولنا في 
هذا النطاق » نطاق الحضارة » ومن ضمن المعاني الحضارية الي تشتملها 
حياتنا » فائنا ننفذ الى عالم الى حيث نواجه مفاهم أخرى أساسية 


18 


كالتقدم » والحرية » والكسب العقلي 2 والابداع الفي ( واللدير الفردي 
والجاعي ٠»‏ وأمثالها . ولا هراء في ان صحة ادراكنا الحياة»ي جوهرها 
وجلغيا » يتوقف على سلامة هذه المفاهم والعائي الاساسية التي لتداواء 
وعلى وضوحها ف أذهاننا » وعلى ترتبها في مراتبها الخاصة مها حسب 
مقايبس صادقة ونظام يقره العقل الفاعل المتجرد . ان هله المفاهم ٍ 
على خطورا » تكون في الغالب غامضة مختلطة » مما يؤدي الى غمورض 
واختلاط في شى وجوه التفكير والعمل . ما هو جوهر الحرية مثلا ؟ 
وما علاقة الحرية بالتقدم ؟ وما صلته| وصلة غيرهما من الخيرات بالسعي 
الى الحقيقة وبنوع النظر الى الكون والحياة ؟ من أين تنطلق في ترتيبنا 
لقم الي ننشد»وأي سبيل نسلك » وأية مقاييس نستخدم ؟ ان اثارة 
هذه الأسئلة وامثالها بعين على ازالة الغموض الذي يكتنف هذه المناه 
الاساسية وعلى تمييزها بعضها من بعض وعل استكشاف الروابط لني 
تربطها والمراتب الي تنتظم فيها , 

يظهر من هذا ائنا » عندما تنظر في أوشاعنا أو في أوضاع المجتمعات 
الأخرى عضموناتما الحضارية » وبشمولا الحضاري » تتنفذ الى جذور 
هذه الاوضاع ونجابه مشكلاتما في أعمن المستويات ونتجهز مما ممكننا من 
الحم في شؤونها حكما واعياً سديدأ . فن هنا أيضاً تتبين لنا جدوى 
« النظر الحضاري ) و( التفهم الحضاري ) قُ بلسوغ ذلك الادراك 
الصحيح الميتغى لجوهر حياتئنا » حاضراً وماضياً ومستقبلا . 


1 


اثر التفهم الحضاري في صحة العمل : 
ولا تتوقف جدوى هذا النظر الحضاري علد حسن الادراك وانضباط 


15 


التنيم » بل تتعداها الى صحة العمل وسداد المسعى وسلامة الانتاج . 
وحن لا نستطيع في حال من الأحوال ان نفصل بان الفكر والعمل . 
وليبس الهم ان تقول بأولوية هذا او ذاك » بقدر م سم ان 4 
دوماً قرينن مترابطين متفاعلين وان نعي أن ما في أحدهما من ملظ 
بنتقل حم الى الآخر ويفعل فيه . فلا بد لنا اذن » عندما نتونى أيآ 
منهها » من أن ننظر اليه بعلاقته بقرينه من ناحيتي التأثر والتأثير . 

لا بد من هذا في عالم اليوم بوجه نخاص . فالشعوب تعيش الآن في 
خحضم فوران فكري وغليان عملي.إن الفكر لتنطلق انطلاقاً عجيباً وتتشابك 
وتتصارع في كل حير ومجال . وقد فعلت الاكتشافات والاختراعات 
فعلها العجيب في تقريب الأبعاد ( وق تيسير سبل النقل والمواصللات » 
وق تقوية القدرة على بث الآراء وانفاذها الى قرارات العقول والنفوس 
على ان هذه القدرة على البث والنشر لا تقابلها عند الافراد امات 
المتأثرة ما قدرة على الامئحان والاحتبار والتمييز بين الصحيح والفاسد 
وبين الباقي والزائل . فا أشد الحاجة اذن الى نجلاء المبادىء الي تنطلق 

مئها الفكر والآراء الشائعة في الأجواء » والى ثبيان المقاييس الصادقة 
للتمييز بينها . ما أشد الحاجة الى سلامة النظر في كل شيء؛ وي الأوليات 
والمباعث على وجه التعيين : 

ومثل الفوران الفكري الغليان” العملي الذي يطغى على العالم ويسري الى 
جميع أصماعه . ايا قلبنا نظرنا وجدنا جهوداً متعاظمة تبذل وسواعد 
وعقولا” متكاثرة تدعى الى العمل وتشارك فيه . فالفاعلية العملية هي من 
خصائص الحضارة الحديثة الي تكونت ونطورت ي الغرب ولعن اكيت 
معها الى مختلف الأصقاع » حتى ما كان منها الى عهد قريب قصيا نائيا 
سادراً في حياة رثيبة ساكئة . وهنا لا بد من التساؤل : في سبيل اية 
غاية او غايات يدور هذا النشاط وتموج هذه الحركة ؟ ما هي جدوى 
الوسائل اللمتبعة والسبل المطاروقة ؟ وفنا هو مؤدى هله الفاعلية المشتدة 


"٠ 


حدها المنسع مداها وانتشارها ؟ لاذا هذه السرعة وهذا الالحاح في هدم 
ها هدم وائتاج ما ننتج ونحوبل ما نحول من مظاهر الحياة ومعالمها وصورها؟ 
ما هي مواضع اللير في هذا كله وما هي مراضع الشر ؟ كيف يمكننا 
أن نحمي الأولى ولنميها ونتغلب على الثائية ونزيلها ؟ ما هي الطرق الي 
نضمن لبا سلامة جهردنا ودوام انتاجها وصحة اثمارها ؟ لا شك في أن 
المفهوم الحضاري هر من هذا كله في الصمم » وأن النظر التضاري 
الواعي ؛ اذ يوسع آفاقنا ومدا ركنا ويجهزنا بالقاييس والموازين » يأتي 
ضامناً لجهودنا العملية من الضياع حامياً اياها من الانحراف والضلال سائر 
مها في وبجهة التحقيق الحيدّر والانتاج الصحيح البائي . 

ان هذه الدراسة الي محاوها في موضوع الحضارة تدور ء لى محورين 
متلازمين وتعود الى .حرصين متكاملين: حرص على ايضاح منهوم أساسي 
من مفاهم الحياة » وعلى ربطه بسواه من المفاهم الأساسية ؛ قصد الاسهام 
في تكوين نظرة حضارية صحيحة لدى الشعوب العربية؛ تمكنها من ادراك 
نحديات حاضرها ومستقبلها وتراث ماضبها ادراكاً أنفل وأسم وأدق ؛ 
وحرص آخر » لا يقل عن الأول خطورة»هو أن يؤدي هذا الادراك) 
في نتائجه العملية » الى تحير ردود ممكنة لمذه التحديات والى أمبى 
المكاسب الحضارية وأبقاها . وفي هذين الحرصين المتكاملين تتمثل المسؤولية 
المزدوجة المتحدة الي يحب أن ينطلق منها ومبتدي مها رجل الفكر . 
فليست محاولتنا هذه اذن محاولة نظرية متجردة فحسب » على شدة اعاننا 
بالنظر والتجرد » وائما تطمح الى أن تجمع الى هذا وذاك الاحساس 
الواقعي بالنتائج العملية » والتقدير الواعي للارتباط المصيري الذي يربطنا 
شخصياً وقوميا وانسانياً بموكب الحضارة ؛ والذي يفرض علينا قبل كل 
شيء أن نفهم تكوين هذا الموكب وغاياته وسبله . 


"١ 


خطورة هذا التفهم ني الآزمة الحضارية الناشبة: 


هذا الوعي لارتباط مصيرنا أفراداً وأمة وانسانية ‏ ممصير الحضارة 
يجب ان يكون حيآ يقفلا ني هذه الايام ذلك أذ القضارة الحديثة الي 
تتدفع مسرعة في مجراها وتنهب مراحل التطور نبا » والي يتسم أثرها 
ليعم شعوب الأرض قاطبة ‏ هذه الحضارة تشكو أزمة حادة لم يعرف 
التاريخ لها شبيهاً . وليس هنا مجال التبسط في تحليل هذه الأزمة وني 
استنباط عواملها ونتائجها . بل حسبنا أن نشير اليها وأن نستخلص أثر 
الاحساس ما في كل ما نقوم به في هذه الايام من ع محاولات فكرية وعملية 
ومخاصة في مثل المحاولة الاستيضاحية الي تعر عنها هذه الدراسة . 
ان هذه الأزمة تتمثل في مظاهر عديدة + لعل أبرزها هو هذا القلق 
الذي يسود المجتمع البشري اليوم . فلهنذ أوائل هذا القرن ما تزال نار 
الحربف ‏ الحادة والباردة ‏ مسئعرة » ' يسم منها شعب من الشعوب 
أو قطر من الأفطار . وقد اشتعلت اشتعالا” هائلا” في حربين عاليتين ع 
ول تنطفىء بعد » بل هي تتقد فوق الرماد المنتشر ونحته » وتوشك كل 
يوم أن تندلع اندلاعاً يقضي على الحضارة البشرية بل على الحياة ذائها 
بالزوال والانقراض . ويصاحب هذا الحطر الرهيب الماثل أمام البشرية 
هزات اقتصادية وثورات اجماعية وتقلبات في شى الاوضاع تتزايد يوماً 
عن يوم شدة وعنفاً واتساعاً . فلا عجب ان ينتشر الشعور بالقلق 
والاضطراب وان يتجلى لدى الخاصة والعامة من الناس . ولا عجب ان 
مجد العديد من المفكرين يقبلون على هذه الأزمة الحطيرة الى تجوزها 
البشرية فيعمدون الى تحديد جوهرها واستكشاف عواملها واتجاهاتها والتنيق 
يعواقبها . 


لا 


ومن هنا كانت هذه الكتب والمقالات الوافرة بي اللغات الحضارية 
الحية الى تتصدى ذا الموضوع أو لبعض تفرعاته المتعددة » وهذه 
الاحاث والفلسفات والنظريات المختلفة الي ظهرت في خلال الاعوام 
المائة الماضية في محليل الحضارة بوجه عام وف تعليل نشوئها وارتقائها 
وانتحطاطها . ومن هنا أيضاً كان الاقبال المنتشر الذي تلقاه هذه الكتب 
والاحاث عند عامة القراء والذي ان دل” عل شي ء فعلى انبا تتجاوب 
والفلق” الذي يعري الأذهان والاضطراب الذي يطغى على القاوب والنفوس. 

وفها مخوض الحضارة الحديثة هذه الازمة العنيفة الى تتناول كيامبا 
وتفسح أمامها أجل" الامكانات وادهى الاخطار نجد الشعوب الي كانت 
الى يوم قريب سادرة في رقادها ومنطوية على نفسها تستفيل إفعل هذه 
الحضارة ذاتها » ومع ما يعتّرما من تردد أو تشكلك بالنسبة اليها تسعى 
في الواقع جادة لاكتساب منجزاتما وللحاق بر كبها السابق ومو كبها المنطلق. 
فهذه الشعوب - الي تؤلف كثرة العالم عدداً ‏ تجوز أزمتين جبارتين: 
أزمتها الخاصة النانجة عن موقفها من الحشارة الحديثة وسعيها لاقتباسها » 
والأزمة العامة الي تكتنف هذه الحضارة ذانها وتغشي مصيرها . ومن 
مح واعياً من أبناء هذه الشعوب » فهو يكتوي بنار هاتين الأزمتين » 
ويتحمل كلا ا 

هذا الوعي والتحمل والاكتواء وما تنطوي عليه من قلق على المصير 
ومن تبعة ازاءه : هذا النوع من التفكير « المصيري » والعيش المصيري» 
إذا جاز لنا هذا التعبير ‏ جب ان ع باتجاهاتنا وتصرفاتنا في هذه 
الأيام . ومن الجرم ان لوو وت أو أن نسعى لاشباع أهوائنا ومطامعنا 
في موقف يتطلب الجد كل الجد ويقتضي أقصى ما ممكننا بذله لسن 
الادراك وسلامة العمل . 1 الحطأ الفادح الفاضح في حقنا وحق قومنا 
وحق الالسائية الا" تكون مساعينا ‏ الفكرية منها والعملية ‏ متسمة 
بالشعور بالتبعة الذي بجحب 1 ينبئق من موقفنا « المصيري » وبالحرص 


وف 


الشاق الدفيق على ملاءمة فكرنا وعيشنا خلال الموقف وخطره . 

لا تطمع هذه الدراسة الي تحاولها في أن تأني مثا مستقصى فاصلا” 
في موضوع الحضارة » ولا ني أن ترضي القراء أو ترضينا من حيث 
الشمول والدقة وسواها من متطلبات البحث»نظراً لتعقد الموضوع ذاته 
وضالة العناية به في اللغة العربية » وقصور باعنا في ميدانه . ولكن جل 
ما تصبو هذه الدراسة اليه هو أن تكون تمهيداً لمحاولات أشمل وأعمق » 
وأن تأني ‏ وهذا هو الأمر الأهم محققة لمقتضيات التبعة الفكرية » 
ومستجيبة قدر امكانها لجلال الموقف الذي يقفه شعبنا وشعوب الأرض 
قاطبة في مجاممة المصير ولحطورة المعركة الي #وضها جميعاً : معركة 
الخضارة . ١ ١ ١‏ 


1 


ما الحضماءء روصا 


: اليضارة ( 5 اللغة اأعربة 0 وغخاصة عنل ابن خادون‎ ١ 


لا شك في أن واجبنا الأول هو أن نعر”ف ١‏ الحضارة » وان تند 
من خلال هذا التعريف الى ماهيتها . ماذا نتقصد هبذه الكلمة » وماهو 
جوهر مأ تقصده ؟ 1 

اذا استنطقنا اللغة وجدنا ان اللحضارة ( بفتح الخاء او كسرها ) تعي 
في العربية الاقامة في الحضر أي في المدن والقرىء لاف البداوة (كذلك 
بفتح الباء او كسرها) وهي الاقامة المتنقلة في البوادي . جاء ني القاموس : 
١‏ والحضارة ويفتح خلاف البادية والحمضارة الاقامة في الحضر ) .و! 
لسان العرب : («والحضر خلاف البدو والخاضر خلاف البادي والحضارة 
الاقامة في الحضر عن أبي زيد وكان الأصعي يقول الحضارة بالفتح ». 
فأصل المعبى اذن هو الاستقرار . والاستقرار الذي ينشأ عن زراعة الأرض 
هو السبيل الذي تنفسح فيه لأبناء المجتمع مجالات التطور » فإذا ولدوها 
تقدموا ُ فنون اكتساب العيش 2 وي بناء المدنءوي تحصيل المعرفة ( 
وني الانتظام الداخلي والتعامل الحارجي »وكان لهم حظهم من الرفاه ومن 
الابداع » ومن الحضارة بوجه عام , وهذا التمبيز بين البداوة والحضارة 
عريق عندنا » نجده واضحاً مردداً في ما وصلنا من أدب وتأريخ وننظم 


/؟ 
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وعادات وما البها من عناصر تراثنا : ذلك أن التفاعل ببن هذين النمطن 
من الحياة كان عاملا” من أهم عوامل ماضينا » سواء في السياسة او في 
الاجماع او في الأدبٍ او في العقلية العامة » ولا يزال قائم في مناطق 
واسعة من مجتمعنا » وله آثاره ورواسبه في مختلف نواحي ححياتنا . 

كل هذا يعفينا من مهمة استقصاء المعاني الي تدل عليها هذه الكلمة 
في تراثنا العربي . ولكن لا بد لنا من أن نقف وقفة » ولو قصيرة » 
عند المؤرخ والفيلسوف الاجتاعي عبد الرحمن بن خلدون لأنه أبرز من 
تصدى ذا الموضوع في اللغة العربية؛ بل أول من عالج شؤون الحضارة 
بصورة منظمة في أية لغة من اللغات ؛ فاستحق أن يعتير مؤسس عملم 
الحضارات أو ٠‏ كا دعاه هو . عل « العمران البشري والاجماع 
الانسانى ع307, 

الجعوار ةسه أبن لاقنت طون لبي ا ا اناك اليو 
وها لكات الخنة .» وركذا البداوة . ولكن البداوة أقدم ع 
والبدو أصل للحضر”" » و ١‏ الحضارة غاية للبداوة,'؟' . ذلك ان نحلة 
البدو من المعاش تقتصر عسلى الضروري منه فيكون ١‏ حينئك اجماعهم 
وتعاونهم في حاجاتمم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والكن والدفء انما 
هو بالمقدار الذي محفظ الحياة ومحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه 
لعجز عما وراء ذلك '*'. فإذا أتيح لحم أن بتطوروا انتقلوا الى أحوال 
جلبدة » فتكرنت و أجيال الحضر) . ولا بأس من أن ورد هئا نص 
ابن خلدون في معايش هذه الأجيال وصفائما ايضاحاً لمدلولات الحضارة 
عند وي الثراث العربي بوجه عام . يقول ابن خخلدون : ( 3 إذا 
)١‏ القدمة (المطبعة الادبية » بيررت 6 )١46٠١‏ » صم" . 
؟) المصدر ذاته » ص ١7١‏ . 
*) المصدر ذاته ؛ صن ١79‏ ى (4 . 


( المصدر ذاته » ص إ0ا” . 
)٠‏ المصدر ذاته » ص ١١١‏ . 
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اتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لحم ما فوق الحاجة من 
الغى والرفه دعاهم ذلك الى السكون والدعة وتعاونوا في اازائد على 
الضرورة واستكنروا من الأقوات والملابس والتأنق فيها وتوسعة البيوت 
واختطاط المدن والامصار لاتحضر ثم .تريد أحوال الرفه والدعة فتجيء 
عوائد الارف البالغة مبالغها في التأنق في علاج القوت واستجادة المطابخ 
وانتقاء الملابس الفاخرة في انواعها من الحرير والديباج وغير ذلك ومعالاة 
الببورت والصروح وإحكام وضعها في تنجيدها والانتهاء في الصنائع في 
الحروج من القوة الى الفعل الى غايتها فيتخذون القصور والمنازل وبجرون 
فيها المياه ويعالون في صرحها ويبالغون في تنجيدها ومختلفون في استجادة 
ما يتخذونه لمعاشهم لوس أو تراك أو ال أ فوط وهؤلاء هم 
الحضر ومعناه الحاضرون أهل الامصار والبلدان ومن هؤلاء من ينتحل 
في معاشه الصنائع ومنهم من ينتحل التجارة وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه 
من أهل البدو لأن أحوالهم زائدة على الفشروري ومعاشهم على نسبة 
وجدهم فقد تبيئن أن اجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منها > قلناه  )١١‏ 

ولا بد من القول ان هذا الوصف لا حيط عفهوم الحضارة عند ابن 
شخلدون احاطة تامة » لآنه همل ذكر المعارف والعلوم الي مخصها عالنا 
بفصل كبير هو أحد الفصول الستة الرئيسية الى تتألف منها مقدمته 
رحد الفسول ‏ التاؤنة: متيينا اللطلقة #التدرئان اللغيري 1 عل إن السفين 
الاسابى في الحضارة عند ابن خخلدون هو الشاء المدن وبناء البلدان » 
ولذلك كان موضوع الفصل الرايع من مقدمته ( في العمران اللحعضري 
والبلدان والامصار » . وعند ابن خلدون أيضا ان القوم اذ يسلكون سبل 


.ا١ا؟‎ ١-17٠١ الصدر ذاله » ص‎ )١ 
في العلوم واكتساما و تعامها داجم تعداد هذه الفصول في المصدر‎ «١ الفصل السرادس‎ 6 
. 4١ ذائه » ص‎ 
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هادا العمران » ويوغلون في الصنائع و فنون التأنق وفي مظاهر الحضارة 
المختلفة يتعرضرن حيّا” الخراب » لأآن الحضارة تحمل في ثناياها بذور 
النساد . ان الحضارة جيل طبيعى وغاية للبداوة » ولكنها آآخر اجيال 
العمران » اذ « كا ان الشخص الواحد من أشخاص المكونات عمرا 
محسوساً وتبين في المعقول والمتقول ان الاربعين للانسان غاية في تزايد 
قوآه وكرهت وانه اذا بلغ سن الاربعين وقفت الطبيعة عن اثر النشوء 
والنمو برهة ثم تأخذ بعد ذلك بالاخطاط فلتعلم ان الحضارة في العمران 
أيضاً كذلك لانه غاية لا مزيد وراءها وذلك ان الترف والنعمة إذا حصلا 
لاهل العمران دعاهم بطبعه الى مذاهب اللحضارة والتخلق بعوائدها )3). 
وبعد ان يشرح ابن خلدون المفاسد ابي تتضمنها هذه المذاهب والعوائد 


.يقول : « وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة تأذن الله مخراما وانقراضها.. 


فافهم ذلك واعتر به أن غاية العمران هي بغار 2 والارت وانه إذا 
بلغ غابته القلب الى الفساد وأتحل في الهرم كالاعمار الطببعية للحيوانات) "١‏ 
وعندها يغدو هذا الجيل 5 فريسة سهلة لحيل أقوى وأقدر على 
الغلبة » سيل بدوي «اقرب | لى اللخير )"2 و (الى الشجاعة ) '4! وملتحم 
بالعصبية!؟2 وبعقيدة دينية7) , فيسير قِ طريق الملك فالحضارة وينتهى كا 
انتهى الجيل السابق . وهكذا دواليك . ْ 
0 القول هو ان مفهوم الحضارة عند العرب عموماً كان يدور 
على ذلك النمط من الحياة المناقض للبداوة؛"' » المنشىء للمدن والأمصارء 


, المصدر ذاته . ص إ*نوم ب ولام‎ )١ 

؟) المصدر ذائه . صن بام هبنم . 

*) المصدر ذاته » ص 9( . 

( المصدر ذاله » ص ١56‏ . 

«) المصدر ذاته . صن 1810 -م؟١‏ وص 109. 

6 المصدر ذاته ء ص 1٠١‏ . 

) لاحظ ما يار دد في المعاجم في تعريف الحضر والحضارة بأنهيا بر خلا البدو والبداوة. 


لو 


المستقر فيها » المنصف بفئون منتظظلمة من الملك والادارة ؛ ومن مكاسب 
العيش » ومن الصنائع والعلوم » ومن ل الدعة والرفاه . وقد جاء 
ابن خلدون في محاولته استكشاف « طبائع العمران » أي قوا نين تطور 
المجتمعات» فجعل البداوة والحضارة طورين طبيعين من أطوار المجتمعات 
البشرية » واعتمر الحضارة آخر هذه الأطوار و « غابة العمران » . 
ومكننا فهم الغاية هنا بمعنين : من حيث انها تمثل ير نتاج المجتمع أي 
الصنائع والفنون والعلوم ومظاهر الدعة والترف » ومن حيث انها المرحلة 
الأخيرة للعمران ١‏ ونباية لعمره وانها مؤذنة بفساده ."١0‏ 

وفي العربية الحديثة كلمة مرادفة للحضارة هي ١‏ المانية » » وهي 
مولدة لم ترد في المعاجم » والأرجح انها مستمدة من الكلمة الفرنجية 
سهق د 11س ''! . وقد استعمل الفلاسفة العرب لفظة ( مدني ( بمعى 
0 اجماعي ) ؛ أخحذ عن اليونان الذين كانت المديئة عندهم مظهور الاجماع 
المتتظم المنتحضر . وي هذا يقول ابن خلدون : ( ويعبر الحكاء عن هذا 
بقولهم الانسان مدني بالطبع أي لا بد له من الاجمّاع الذي هو المدينة 
في اصطلاحهم وهر معى العمران م'" . " 

وقد استعمل ابن خلدون صيغة « التمدن » معبى الحضارة أو الاحضر 
فقال : « ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي بحري البها '4). وهذه الصيغة 
كصيغة ١‏ الانية » لم ترد في المعاجم » ولكتها انتشرت مثلها حديئا ؛ 
وان كان بعضهم يؤثر عليها «التمدين) المشتقة من « تمدين ) القاموسية 
)١‏ المصدر ذاته » ص ١0م‏ ( عنوان الفصل الثامن عشر ) . 
؟) عرف المعجم ارط لذي مده عييا انه الدورية ( القايزة جر 990[ - )١951(‏ 


و المانية » بأنها : ٠‏ الحضارة واتساع العمران» » ولم يشر إلى ان اللفظة مولدة » ك| فعل في 
لفظلة « مدن » الي عرفها ب و عاش عيشة أهل المدن وأخد بأسباب الحضارة »). 


م) المقدمة ء ص .4١‏ 
4) المصدر ذاله » صن ؟؟١‏ , 


"١ 


0 2 5 من أمر » فالواضح أن المعبى الأصلي الذي تنطوي عليه 
لنظتا الحضارة والمانية انما هو 0 مواقي" اق الدة م وما “كنا عن 
هذه السكنى او بصحبها من فنون الحياة ومظاهرها . وواضح كذلك أن 
الاستعال العربي الحديث لا مميز ببن هاتان اللفظتين ) ولا مخص الحداهما 
معنى دون الأخرى » بل يطلقها مترادفتين دون تمييز او تمخصيص . 
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د الحضارة , في اللغات الغربية وق الاصطلاح العلمي الحديث 
سبق ابن خبلدون : 


واذا انتقلنا من العربية الى اللغات الغربية»؛وجدنا ثمة لفظتن رئيسيتين 
تستعملان للدلالة على معى الحضارة : معدغ[مه و صمعووتلتحك . ولكل 
منها تاريخ طويل متشعب وألوان مختلفة من الدلالة لا محال لاستعراضها 
هنا 1١7‏ بل حسبنا أن نشير الى ما ببمنا منها في سبيل نحديد المفهوم الذي 
تجوز ميد ور ا ”3 ١‏ 


١‏ - من أراد متابعة تطور معاني هاتين اللفظتين والوقوف على تعاريفهم| المختلفة بمكنه مر اجعة 
الدراسة الدقيقة المفصلة : 

أ )1/16‏ 4 ,لمأن سطمططعساة ملجران همه عوطممع. ..ا.ى 

تإلهطة»2 عط 1ه قناع جه ”1 ,0[:711110115 10 4اته 16115 من) 0 160160 

دلاوو [مصطاظط هسه عرو ه[معمطوعة ‏ صمعتعموسهم ذه سسعودكز 

( كاببردج » )١500‏ ,1 - 21711 . 701 ,و أوعءجندتآ لعدعموكر 
ثفيها تتبع تأريخي واذر وتحليل دقيق منظم ؛ مستيدان من عديد الدراسات العامة والحاصة» 


ي سبيل نحديد مختلف امعاني الي تعبر عنها هاتان الفظتان وتمبيزها وتنسيقها. وهي مر جمنا 
في عرنمنا الموجز لتطور هذه المعاني . 


يون 


ان كلمة مععوع[نه مألحوذة عن اللاتينية ( وععامه من فعل وعمهاون 
معىى حرث أو نمى ) . وقد كانت دلالة الأصل اللائينى في العصور 
القدمة والوسيطة مقصورة على تنمية الارض ومحصولاتها ‏ تلك الدلالة 
الي نجدها في « ععمء 1م اموه » ف «ععمعاسوق عمط » وأمثالها ٠‏ ومع أن 
شيشرون استعملها بالمعبى المجازي داعي الفلسفة وتغسعمم وعدغ1ات أي 
فلاحة العقل أو تنميته » فان هذا المعنى ظل نادراً ني اللغة اللائينية . 
وني أوائل العصور الحديثة بدأت تستعمل ني الانكليزية والفرنسية ممدلوليها 
أللادي والعقلي » مع اضافة الشيء المقصود ثنميتهة ( 16ط دلق ععتءع1انهت 13 
وهع))». وعل وعمعآيت ح1 » ومثلها في الانكليزية ) . فلا كان القّرن الثامن 
عشر أخذ الكتاب الفرنسيون » كفؤشر وأقرانه » يطلقون هذه اللفظة 
لوالا دوق أفالة إلى كس ممق رقلت ب وجعو وزو نذا الى «الظلق 
تدل على تنمية العقل والذوق » ثم انتقلت الى حصيلة هذه العملية » أي 
الى المكاسب العقلية والأدبية والذوقية الي نعير عنها بالعربية بلفظة الثقافة"". 
أما في الانكليزية » فان أول تفن سل هله الكلمة مما يشبه هذا 
للعنى يعود » حسب معجم اكسفورد »الى عام 1808 . ولا يزال هذا 
للعبى هو أحد معانيها السائدة في اللغات الغربية . 

وقد انتقلت هذه اللفظة الى الالمانية من الفرنسية في أواشخر القَرن الثامن 
عشر بشكل 61 9 دغ ]سح » والتقل معها معناها الأخير أي الاماء 
العقلي والأدبي وحصيلة هذا الاماء , م أخذ معناها يتطور عند الفلاسفة 
وعلاء الاجماع والمؤرخين » ويتخلى عن دلالات الاتماء او التحسين الفردي ) 
ويتحول الى أحوال الأقوام بمجموعها . وبرز هذا المعبى الأخير ني أواسط 


0( على ان اطلاق هذه اللفثلة على عملية امماء الأشياء المادية م ينقلم كل الانقطاع » وها هويعود 
فيشيم الآنْ بنمو العلوم الطبية و الصناعية » ا تدل على ذلك تعابير « عتقجاغ1هاء 10004ط » 
و « عمتعلنه صصيوع » د « متتغلتت [أعممم » رأنثانا . 


اوذفن في معركة -" , 


القرن التاسع عشر عند المؤرخ والعالى الاجياعي الألماني تصتصولكة جهدت© 
الذي يعتر مؤسس عم الانثر وبولوجيا الحديث . وغدت هله اللفظة تطلق 
على مجموع عناصر الحياة وأشكالها ومظاهرها في مجتمع من المجتمعات . 
وهذا هو أصل العنى الاصطلاحي الذي نحتويه كلمة وممغاين اليوم عند 
علاء الاجماع والانئروبولوجيا . فقد انتقل هذا المعبى من «صدمهاءة الى 
العام الاذر وبولوجي الانكليزي 10و .85.8 الذي كان أول من استعمله 
باللغة الانكليزية وأثبته في عنوان كتابه الشهر 6«لا لآلا 2,:71106 عام 
41/9 ومنه تسرب الى الأوساط العلمية الانكلوسكسونية 00 انتشر 
بصفة خاصة في الولايات المتحدة الامير كية حيث نشط علماء ء الاجماع 
والانثروبولوجيا نشاطاً ملحوظاً في العقود الأخيرة . 

وقد غدا هذا المعنى الاصطلاحي مفهوما أساسيا » ان لم ثقل المنهرم 
الاسابي » في هذين العلمين في الانيا وأيركا » ولكنه لم يصادف مثل, 
هذا الرواج في انكائرا وفرنسا . ومها يكن من أمر ء فانه لم يركز 
كل التركر بعد » وم يقر عن كلمة وميع1برع معانيها السابقة » فلا" 
تزال تستعمل في الفرنسية والانكليزية ولغات اخحرى ععبى الثقافة الفردية» 
والثقافة بوجه عام + بل عاد اليها في العلوم الطبية والتطبيقات الصناعية» 
كا ذكرنا » معناها الاصلي اي ععملية انماء الاشياء المادية كالجراثيم 
واللالىء ب «١‏ الزرع ) والتصنيع . 

أما كلمة مهه::111م الفر نسية ا دماعهج 1 اسك الانكليزية فشتقة 
كذلك من اللاتينية:من وزوزك أي المدني أو المواطن في المديئة . م أحذته 
تستعمل مازا ع وعلنكث 2 بادىء الأمر » شأن مرادفتها وعمن[ده » 


)١‏ يبدأ مو1بر” الفصل الأرل من كتابه بتعريف الحضارة ؟! يلي : ٠«‏ ان الحضارة 
( سه دسذ!011 عه ععسع[يسن0 ) 2 ممناها الاثترغراي الواسم » هي ذلك. 
الكيان المعقد الذي يهم المعرفة » والمعتقدات ؛ والفنون » والآداب » والقوانين » 
و العادات ؛ و جمييع القدر ا تو التقاليد الأخرى الي يكتسبهاالائسانبصفته عضواً في المجتمع . بم 
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عملية اكتساب الصفات المحمودة » ومخاصة الالطاف الفردية والاجواعية . 
وكانت ترد ي الأغلب بصيغة الفعل 211 14621 جك لا بصيغة المصدر» 
دلالة على العملية ذاتها لا على النتيجة الخاصلة منها . ثم تطورت لتعبر 
عن هذه النتيجة اي عن حالة الري والتقدم في الافراد وي المجتمعات. 
وكان استعالها .هذا المعنى اقدم ني الفرنسية منه في الالكليزية » اذ يخيرنا 
[اعجووه8 صاحب اللغوي الانكليزي سمقصطه[ [مسهمدة روكاتئب سيرته 
ان هذا الاخير رفض ادخال هذه الكلمة موعوع انوك في معجمه عام 
#/ا/11 وآثر عليها لفظة 116نوء . 

وما لبغت هذه الكلمة ان انتشرت في الانكليزية والفرنسية على السواء» 
ولكنها ل نجد مثل هذا الانتشار في الالمانبة . وتستعمل اليوم في اللغاتث 
الغربية في الاغلب معى الحضارة بصورة مطلقة » او الورحداث ال+ضارية 
الي ظهرت على مسرح التاريخ . ولثئن حاول بعض الكتاب تحويلها » 
كا فدلوا بقرينتها وعدءاس» الى معنى اذبروبولوجى صرف اي للدلالة على 
حياة المجتمع بكاملها » سواء أكان هذا المجتمع راقبا أم غير راق » 
فقالوا مثلا” سمغوعتلتج عسغتسامم ( حضارة بدائية ) » فان المعبى 
الأرل » اي المجتمعات المتصفة بالتقدم والرقٍ (او التحضر ) يظل هو 
الشائع 

وبجرنا هذا الاستعراض التأرئمي السريع الى القول اننا لا نحد لهاتين 
الكلمتين في اللغات الغربية الحديثة نحديدات مستقرة ولا نلقى تمييزاً افيا 
بينها مقبولا” بورجه عام 2١١‏ . وقد بدت اتجاهات التمييز » فجرى بعض. 
الكتاب »ء ونخاصة في الالمانية » على اطلاق وعجهابده على المظاهر المادية 
للحضارة ( كالتكنو لوجي والصناعة وأمثاها ) و صدهنغه#ذ11س 1ك على المظاهر 
العقلية والأدبية » ولكن هناك من ذهب الى عكس هذا ثماماً . وللدلالة 


, أن معجم مرعغوطع77 المطرل يعرف كلا من هاتين اللفظتين بالاخرى‎ )١ 


1 


على هذا التناقض يقول باحث اميركي ان النقدة الاوروبيين الذين يقرون 
بتقدم أمير كا المادي ولكنهم يعتير وها متأخرة في الميدان الثقاي يكادون 
ينفسمون قسمين متعادلن بن الذين يصفون امير كا بالتقدم في ما يدعوله 
دمأعودت[ نوق والتخلف ف ما يدعونه ومدع1ده وين الذين يقولون العكس'١.‏ 

وأمة عزاولات" أخرى التمنين» ولكنها بذلا" من أن تضيى غال الاقطرات 
وتغبت لكل هن هاتين الكامتين معنى نخاصاً بها » تزيد المعاني تنوعاً 
ا وتوسع همدى الامنطرانن . نغضرب على هذا مثلا” ما ذهب اليه 
اوزوالد شبنجلر في كتابه الشهير : ( المحطاط الغرب ؛ . فقد أطلق 
لفظة ]مه قل الحضارة بمعبى معبى الورحدة الأساسية او للحدث الأولي 5 
الاجماع والتاريخ ووععنة [ان0 طع1ق]1 أر ومنتضات© غووعء© " عل الحضارات 
الكيرى كالحضارة اليونانية والعربية والاوروبية اللحديئة » ولكنه استعملها 
بض » ا استعمل قرينتها صوغدى11نموةت » للدلالة على دورين عتلفين 

من الأدوار اللي تمر مب كل حضارة . اما الأول ( ممبغ1س ) فهو 
دور الفتوة والازدهار والانتاج الروحي » واما الثاني ( صمغهسذلت»تت ) 
. فدور الحرم والركود الدج المادي . وهذا الدور الأخير هو الذي يسبق 
اتحلال. الحضارة وزوالما " . وق هذا ما يذكرنا باين خلدون الذي نخد 
له السوايق العديدة في هذه الميادين » عندما يعتسسار و الحضارة م كا 


1113-1 2. 4ه قمم 1غ طءع002© » , وعطسه122‎ 1111226103 32 ١ 
101/1 ووءة2 هتدءده ]15د 04 جأغأومء عتصنآ , رمننوع‎ 
) ١654 © بركلي ولوس انجلوس‎ ( ١44 ص‎ 
اىم1[|7 ديا كزه م6«ذاء26 76 ع ءاعصومة 11دجحوه‎ )1١١4»كرويريل(‎ )١ 
.ل(١؛ضصءل ترجة مرهعصتعاعم .2 وعأعقط) م‎ 
ء ص (#- 4ص . راجع أيضاً الاشارات الواردة ازاء هاتين اللفظتين‎ ١ المصدر ذاته » م‎ )* 
في فهرست هذا المجلد وفهر ست المجلد 5 » و الخدو لين الثاني والشالث الملحقين‎ 
هذا" اليله.,‎ 


لضن 


ذكرنا آنفا 2١‏ غاية العمران ومبعث الفساد فالاتمبار . 

ولعل أشد هذه المحاولات التظاماً واستمراراً هي تلك الي يقوم مما 
علاء الاجماع والانتروبولوجيا » ونخاصة في الولايات المتحدة الأصركية» 
لابراز معناهم الاصطلاحي ل وعوء1اده وتعميمه 6 وهو المعيبى الذي يفيد 
جاع حياة أي جتمع من المجتمعات ويشمل تاف أشكال هذه الحياة 
وفاعلياتها ومظاهرهاءولا بقتصر على المجتمعات المتحضرة كا يكاد يقنصر 
عندهم #عى صماعوء التو . لقد ذهب بعضهم الى حد” القرل أن هذا 
المفهوم الاصطلاحي غدا حجر الأساس في العلوم الاجماعية » وانه يكاد 
محتل في هذه العلوم محل مفاهم ١‏ الثقّل وي العلوم الفيزيائية؛ و «المرض» 
في العلوم الطبية » و ١‏ التطور ) في علوم الأحياء'. على انه لا بد 
من توكيد ما ذكرناه آلفاً » من أن هذا المفهوم لم يبلغ بعد ما بريد 
هؤلاء العلاء له من الضبط والتحديد ومن القبول والانتشار بن العلياء بل 
بن جمهور الثقفينءاذ لا تزال للفظة معسغ1سن معانيها الأخرى المنتشرة» 
ولا بزال اضطراب الدلالاث قائماً بينها وبين مرادفتها مو4عوع ةلاجكه 

هنا أيضاً لا بد لنا من العودة الى ابن خلدرن . فان له في هذه 
المحاولة العلمية سابقة بينة تأتلف مع سوابقه الاخرى لتترز مكانته في علم 
الاجئاع ونجعلنا تعثيره نحل منشىء هذا العلم وعم الانثر وبولوجيا الموضاري!. 
ان ١‏ العمران) عنده هو ما يقصده علاء الاجماع والانيروبولوجيا اليوم 


)١‏ ص فم رم اعلاه, 

؟) مقدية كتاب صطوطعاء 1مك قصة بعطووعع2 اللذكرر أعلاء » ص م . 

م) وهذا يؤيد شعور ابن خلدون ذاه بسبقه و ابتكاره إذ يقول ان العلم الذي يباشره « مستحدث 
الصنعة » ( المقدمة » ص 8" ) و وكأنه علم مستئبط النشأة » (ص 88 )» ويتابع : « دنحن 
أطمنا الله إلى ذلك الطاماً واعثر نا على علم جعلنا بين ذكرة وجهينة خبرء فان كنت قد 
استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائم أنظاره و انحاءه فتوفيق من الله وهداية و اذناتينيه 
في احصائه واشتبهت بغيره فالناظر المحقق اصلاحه ولي الفضل لآني بجت له السبيل وأو ضحت 
له الطريق والله مبدي بثوره من يشاء» لص 1١‏ ) . 


ذا 


بل «معمن[نء » 2 ومقهومه مفهوم شامل يتناول اللحياة الاجماعية بكاملها 
ويهم مختلف أشكاها وألوانها . نستدل على هذا من نصوص عديدة ؛ 
منها تعريفه للع الذي يبحث ي طبيعة العمران والذي يعتيره « حقيقة 
التأريخ » بأنه اشير عن الاجئاع الانساني الذي هو عمران العالم وما يعرض 
لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات 
وأصناف التغلبات لابشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك 
والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش 
والعلوم والصنائع وسائر ما مدث من ذلك العمران بطبيعته من الالحوال) 22١‏ 
وهذا العم « ذو مسائل وهي بيان ما يلحقه ( اي العمران البشري والاجماع 
الانسانى) من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد اخترى ,''.والعمران 
على أنواع » بل الاحرى ان نقول انه بعر بأطوار » أهمها طوران : 
العمران البدوي'""والعمران الحضري . وهكذا فالعمران هو نمط اللياة 
بوجه عام » وبعنى وصفي غير تقبيمي » فيشمل أحوال الاجماعات 
البدائية والمنحضرة على السراء » ولا يقتصر على الثانية منها فحسب . 
وانطلاقاً من هذا المعبى محدد ابن خلدون نحله في مقدمته في ستة فصول: 
( الاول في العمران البشري على الجملة وأقفاقة وقسطه من الأرض 3 
والثاني في العمران البدوي وذكر القبائل والاهم الوحشية » والثالث في 
الدول والخلافة والملك وذكر المرائب السلطانية » والرابع كي العمران 
الحضري والبلدان والأمصار » والخامس في الصنائع والمعاش والكسب 
ووجوهه ؛ والسادس ثي العلوم واكتساما وتعلمها )© . 


6 المصسدر ذاته » ص ه#م , 

«) المصدر كاله » ص م” . 

م) الاحظ هذا التعبير الذي يقابل « 1632نت 2016 تتدهص » عند علماء الاجتماع 
والآنثر وبولوجيا المحدثين » و يشبه»من حيث انطباقه على مجتمعات غير متحضرة» قوطم 
(5) ععمسغلاس عا لساعم 

0( المقدمة » ص 4١‏ . 


يق 


الحضارة قُُ هله الدراسة : 


ترى » ما هو » بعد هذا الاستنطاق اللغري » مفهومنا للحضارة ؟ 
ماذا نقصد ذه الكلمة » وعلى أي شىء تدور الدراسة الى نحن بصددها. 
لثبادر أولا" الى القول اثنا لا نريد بالحضارة هنا المعنى الاصطلاحي 'الدي 
يبغيه بعض علياء الاجماع أو الانئروبولوجيا البوم سس لفظة وعمغ1دهء أي 
جاع حياة مجتمع من المجتمعات » بدائياً كان أو متقدماً راثيا » واتما 
نعي نمطا من الحياة يتميز محظوظ وألوان من التقدم والرقي » سنحاول 
في ما بلي من الفصول اكتناه جوهرها ومتوماتها . فقد يكون للمععى 
الاصطلاحي ما يسواغ استعاله » واتخاذه مفهوماً أساسيا في تلك العلوم ) 
ولكن همنا في هذه الدراسة منصرف أول” الى المفهوم التقليدي هذه الكلمة؛ 
أي الى خخصائص التقدم والرئي في المجتمعات الي ندعوها « متحضرة » . 

وق نطاق هذا المفهوم التقليدي » بمكننا ان نلاحظ دلالتن هذه 
الكلمة كشيرا ما تتلطان وتضطربان في الأذهان فيحسن التمييز بينها . 
أما الأولى فهي الدلالة على الخالة التي يتصف ها المجتمع المتقدم الراقيء 
النانجة عن انجازاته وابداعاته في المبادين المختلفة . فبهذا المعبى نقول مثلا” 
عن مجتمع من المجتمعات انه متحضر أو بلغ مرتبة ما من مراتب الحضارة» 
أو ان الحضارة تقاس مقاييس » أو تنطوي على قم »أو ما إلى ذلك . 
بهذا المعبى لا تطلق اللفظة الا بالمفرد » ا نطلق ألفاظ البداوة والتوحش 
والرق- راطالا :+ 

أما المعنى الثاني فهو الذي نقصده عندما نتكل عن ١‏ الحضارات » 
البشرية الي تتابعت على مسرح التاريخ » > ( الحضارة» المصرية » أو 


0 


اليونانية » أو العرنية » أو الغربية!'؟ » أو عن الضارة الانسانية إذا كنا 
من المؤمنين محضارة واحدة قد بدت بصور مختلفة أو جازت مراحل 
منتابعة في خلال تطورها . وهنا تستعمل اللفظة بالمفرد أو بالجمع حسب 
المقتضى » ولكن المفروض أن المجتمع الذي تطلق عليه قد حقق الشروط 
الأساسية ل « الحضارة , ( بالمنى الأول ) الي تؤهله للاتخراط في 
هذا السلك . 

ان دراستنا ستدور على الحضارة مبذين المعنيين الاثنين . وسنحاول 
أحياناً التمبيز بينها باطلاق ( اسمن على الأول : أي على الحالة 
والوضع والصفة » واستبقاء « الحضارة » للمعنى الثاني أي للوحداته 
الحضارية التارخية أو الوحدة الحضارية الانسانية . ولكن هذين المعنين 
قد تداخخلا في اللفظة العربية وني الالفاظ الاجنبية وسغ1ده رممعغدج11تدق. 
ومرادفاب! » بحيث أصبح من الصعب فصله| فصلا" جازماً أو دائماً . 
ومها يكن من أمر » فقد وجدئا من الواجب عليئا توضيحها والتنبيه الى 
دلالتيها في محاولتنا » في هذا الموضع من دراستنا » للنفاذ الى « ماهية 
الحضارة , 

تقوم الحضارة ي #تمع له قسطه هن الاتساع البشري والمكاني ومن 
الامتداد الزماني » ولكنها ليست المجتمع ذاته . المجتمع يتألف من أفراد 
وكتل بشرية» وجب أن يكون له شيء من الأرابط الداخلي ليعتر جتمعا 
ويتميز عن سواه من المجتمعات . أما الحضارة فهي حياة هذا المجتمع 
المنمئلة في نظمه ومؤسساته » وف مكاسبه وانجازاته » وفي الم والمعاني 
الى تنطوي هذه الحياة عليها . ولولا خوفنا من خخطر التشابيه الى قد 
تجر الى أخطاء في الاستنتاج والحم ء لقلنا إن المجتمع هو كالجسد أو 
كالوعاء وإن الحضارة هي كالروح أو كالمحتوى والمضمون . 


١١ بهذا المنى يعتبر تو ينبي و الحضارة » الوحدة المعقولة في الدر اسة التأر خية , داجع ص‎ )١ 
1 أعلاه‎ 


00 


شروط الحضارة : 


لقد قلنا إن المجتمع لا يتخذ همة الحضارة ولا بنخرط في سلك 
المجتمعات المتحضرة الا اذا حقق بعض شروط أساسية . 

فا هي هذه الشروط ؟ 

أونها هو أن يكون المجتمع قد أصاب حداً أدنى من السيطرة على 
طبيعة محيطه وعلى طبيعته البشرية . فالطبيعة بذاها لا تكوان الحضارة . 
وسواء اعتيرنا طبيعة الأرض أو طبيعة الانسان»فإن هذه أو تلك لا تعدو ان 
تكون مادة وامكاناً . أما الحضارة فهي فعل فيها وحصيلة هذا الفعل . 
ولذا فالمجتمع الذي يكون خاضعاً لمحيطه الطبيعي أقصى الخضوع » والذي 
بسر أفراده بدافع السليقة والشهوة بظل قاضراً عن مرتبة الحضارة . 

ولسنا نجد مجتمعآ » مها يكن همجباً أو بدائياً » خالياً كل الخلو من 
أي أثر في محيطه الطبيعي أو من أية رابطة تربط أفراده . فالانسان لم 
يتولد ولم يرتفع الى مرتبة الانسائية الا بتولد هذه الاثار والروابط), حى 
في بعض المجتمعات الحووالية ‏ اذا جاز لنا أن نطلق وصف «لمجتمع» 
عليها - كمجتمعات النمل والنحل وأمثالها نجد روابط ذات حظ غير 
ضئيل من الدقة والانتظام . ولكنها روابط ازثية .سليقية لا روابط كسبية 
ارادية كالتى نجدها في المجتمعات البشرية . لقد سعى الانسان » منذ أن 
النثقت السانيته + الى :درء. عوارض الطبيغة :عن نفسه + .فتزرل الكهوف 
واكتشف النار واقتنص الحبوانات واصطئع بعض الأدوات والآلات » 
ومنذ ذلك الحدن القصي” شعر ببعض الروابط الي تربطه يمن حوله وانتظم 


في أسر أو في ما يشبه الأسر . وفي هذا كله»بقدر ما يمثل من بداءات 


ل 


الفعل في المحيط الطببعي والاجماعي وف الذات الانسانية» بذور للحضارة» 
فإذا تفتحت هذه البذور بعض الشيء وأزهرت وأثمرت في التاج طبيعي 
له صفة الاستمرار والترآم وني نظم بشرية قائمة على قدر معين من 
التعاضد والتعاون » انخذ المجتمع عندئذ سمة اللضارة ودخل في نطاق 
المجتمعات المتحضرة . 


ومن مظاهر هذا التفتح الاستقرار” وزراعة الارض وتدجن الحيوانات . 
فالاستقرار أهم شروط الحضارة . ولذا صدق ابن خلدون » وصدق 
الحس العربي عامة » في حصر هذه الصفة بالمجتمعات المستقرة واعتبار 
الحضارة مناقضة للبداوة المتتقلة . والاستقرار مرتبط ممحاولة استار الأرض 
بالفلاحة والرراعة . ومن هنا كان أصل معى وعمء1ده في الذهن الغربي» 
وارتباطه بزراعة الارض معمسء1د»ءة1معد . فالزراعة تتطلب الثبات وتفتضي 
أنواءا من التعاون تفوق تلك الي تقوم في المجتمعات القنصية او البدوية» 
وتؤدي موردا له حظ من الأمن والاستمرار ونتاجا مكن خزنه للمستقبل» 
وتتبح بعض الفراغ لصنع الأدوات او للانصراف الى أعمال لا تنحصر 
بمجرد نحصيل العيش وحفظ البقاء . ومهذا كله تفتح الزراعة امكانات 
الانسان » وتقوي فعله في يطه وق نفسه» فتنمي أهليته الحضارة وثقم 
هذه أساساً وطيداً . 


والحضارة تتطلب التعاون الاجبّاعي . وني المجتمسع الزراعي يرقى 
التعاون » كا قلنا ءعما هو عليه في المجتمعات الي دونه تطوراً . ولكن 
الحضارة تتطلب مزيداً من هذا التعاون . فالجهود الى البثقتمنها المضارات 
التارئخية الأولى ؛ المصرية والبابلية والفيئيقية وأمثانها ‏ كانشاء السدود 
وحفر الأفنية الواسعة والمتفرعة وتليان الأرض الصلدة وركوب متون 
البحار والافادة من الموقع الجغرائي للمبادلة والمتاجرة ‏ هذه وأشباهها 
تفتفي قدراً من التعاون والتعاضد أوفى مما تتطلبه أعمال الزراعة العادية . 
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وكلا ارتفع هذا القدر ازداد المجتمع تحقبقاً لشروط الحضارة واكتساباً 
سلحظوظها . 

والتعاون يقنضي وسائل لتيسير الاتصال والتعاون . ومن هنا كاذ 
أهمية الكتاب آبمر وكان اختراعها والنتشارها مرتيطن بنشوء اللضارات 
وتطورها . فالكتاية أداة فعالة في تعزيز الاتصال بن أفراد المجتمع » 
وبيله وبين المجتمعات الأخرى ٠‏ وتعزيز هذا الاتصال المردوج بتسع 
نطاق المجتمع وآفاقه»وتتفاعل عناصره وهيآته » ويغدو أقدر على الكسب 
الحضاري . يضاف الى هذا أن الكتابة أداة ثابتة مثبتة نافذة الفعل في 
النقل من جيل الى جيل . ولا كانت الحضارة تتألف في جوهرها من 
المكاسب المتراكمة الى محرزها الانسان؛فإن تلقى المكاسب الماضية وحفظها 
ونقلها مع المكاسب الجديدة الى الأجيال المقبلة هو نشاط من أهم النشاطات 
الحضارية . ومن هنا أيضا كان ابتداع الكتابة ‏ وهي الوسيلة الفعالة في 
الحفظ والنقل - عاملا” بارزاً من عوامل التكوان الحضاري وشرطاً من 
أوجب شروطه . هذا اذا اقتصرنا على فعل الكتابة في تبسر الاتصال » 
ذكت: بن" اذا" نظرنا ال الزها: فى ميك الدكن وضمط لباك 7 
وتنمية القدرة عل التحديد والتعبير ؟ لاعجب اذا نوهنا اذن مذا الأثر 
واعيرنا انبعاق الحضارة مرتبطاً أشد ارتباط بالبثاقها » وأكدنا اك 
ابتداعها وتطويرها » ونخاصة أهمية تلك الخطوة الفاصلة الي كان بها 
اختراع ادرف واخاط الأجدية 5 

والتعاون الاجماعي الذي تتطلبه الحضارة يفرض كذلك نوعاً من الك 
المنظم . ولذلك كان نشوء الحضارة متعاقاً بنشوء الدولة . ولسنا نعي 
هنا الدولة بشكلها الحاضر » وانما نعني جهازاً من الحم » مها يكن 
شكله » له سلطته وتأثيره في تنسيق فاعليات الأفراد وحايتهم بعض من 
بعض وتدبر شؤومم العامة 5 بالمجتمعات والدول الأخرى . ان 
الدولة؛ مبذا الممنى » تمثل مظهراً من مظاهر الانتظام والترابط الداخليين» 


اورف 


نائجا عن فعل الانسان في محيطه الطبيعي والاجماعي » وتكوان بالتالي 
شرطاً من شروط الحضارة . 

وأول الدول نشأت في المدن . هذا ما نجده عند الشعوب القدمة 
كالمصرية والبابلية والفيئيقية والاغريقية . ومن هنا كان للمدن أثرها البارز 
في نشوء الحضارات . ولذا الأثر وجوه أخرى عديدة غير التنظم السياسي . 
فان أهل المدينة لا ينصرفون في كثرتهم انصرافاً مباشراً الى تحصيل مأكلهم» 
كا هي الحال في المجتمعات الزراعية او القنصية . ولذلك تتاح لهم 
الامكانات لتوفير الموارد وتخزين ما يفيض منها عن الحاجة » ولتنوع 
الجهرد وتخصصها » ولتفئن ي أساليب. العيش ء وللسفر والمتاجرة وبناء 
الأجهزة العسكرية » ولباشرة الصنائع والفنون والسير في طرق اكتساب 
المعرفة العلمية . ولا بدع ؛ بعد هذا كله . أن نجد الحضارة » ف 
الذهن والاختبار العربي » وي الذهن والاختبار الغربى» متصلة بالمجتمعات 
الدنية » ىما يدل على ذلك اشتقاق لفظة الحضارة من الحضر واشتقاق 
سماعغوعن[نحك من وزسكه ساكن المدينة , 

ليس أي من هذه الشروط كافياً وحده لتمييز المجتمع المتحضر عن 
المجتمع البدائي . كا ان ليس منها ما هو مستقل عن سواه » بل اها 
متصلة ومترابطة يسند واحدها الآخر ويعزرزه . ذلك الها كلها تمثل 
وجوهاً مختلفة من فعل الانسان قي +يطه الطبيعى لدرء أنخطاره واستهار 
مؤارده 4 وبق قله في اذانه وى شيظه الاسران الات أقلذار قدية 
من التعاون والانتظام . وهي تؤلف ممجموعها الحد الذي انطلقت منه 
الحضارة والمقتضيات الدنيا التي يجب أن يفي لها مجتمع ما ليعد” بين 
المجتمعات المتحضرة . 

وليس يعى هذا ان ثمة حداً قاطعاً بين الحياة البدائية والحياة المتحضرة. 
لالكياة ولق مصال: لذ رعر ات ليك «والمدوة .. روسر] د كنا فول عفاد 2 
انسانية شاملة أم محضارات متلفة » فالانتقال من الطور البدائي الى الطور 
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الحضاري لم محدث فجأة » ولم يقطع كل صلة بين البدائية والحضارة . 
والدليل على هذا ان كل حضارة من الحضارات النارافية ظلت محتفظ 
تكن عتساتمق الللافيسة: حدس "كاه دين إلى ”سارعا “اسفن 
جلاع +المقياراك السايقة واتفر ما" يلف القطون اللشتري لذ ترال تتطلوتي 
على رواسب بدائية وبقايا من الحياة الهمجية . وكثيراً ما يكون التحضر 
الذي نزدهي به ولتباهى شبه طبقة رقيقة تكسو حياة الأفراد والمماعات» 
فاذا حككتها الكشفت لك الطببعة الانسانية الأولية بنزعاتها وشهواتها 
وبداثيتها - بل لنقل مجينها ‏ كأن الحهد الحضاري المتتابع لم يفعل 
ما شيئاً ٠‏ كثيرا ما تختلط الحضارة والهمجية في الشخص الواحد وني 
المجتمع اسه 
هذا من جهة . ومن جهة ثانية لا بد من القول ان اللحضارة إذا 
كانت تمثل انجازات في سبيل سيادة الانسان لبيئته ولذاته » فلا شك في 
ان الانجازات الأولية الى تحققت في الاطوار البدائية ذات أهمية نخاصة 
خليقه بأن تذكر وبآن تقدر حق قدرها . الها الأساس الذي أقم عليه 
البناء فها بعد . فن منا يستطيع مثلا” مي 
مهن انان أو اختراع الدولاب أو تدجين الحيوانات أو رسم الصور 
0 الأولى ؟ وهل تقل" دي الختما ز ابت روعة وأئراً عن الكثير مما 
تلاها » وهل كان لمذا التالي ان محدث لولاها ؟ ثم ما قولنا بأول 
خلجات نفس الانسان » وتنبهات ليه » واهتزازات ضمير ه 9؟ ما 
قولنا برهبته وقلقه وتعجبه وتساؤله ازاء هول الطبيعة وجيروما وجالها 
والاسرار النبعثة منها والمحيطة با ؟ ما قولنا بالجهد الي بذله خلال 
أجيال ليصبح له كلام يعر عن مشاعره وينقل مقاصده لسواه ؟ ما 
قولنا ببذور الدين والعلم والفن والسئن الخلقية والاجماعية ؟ هذه كلها 
حدثت في الاطوار البدائية : في تلك العصور المديدة الي كان فيها ذلك 
المخلوق العجيب بتطور تطوراً بطيئاً عسراً ليصبح انساناًء قبل أن يغدو متحضراً. 


هه 


درق إذا كانت الحضارة قد تطلبت جهوداً ومكاسب والجازات » 
تأعظم من هذه ما تطلبه ابثاق الانسان وارتفاعه من مرتبة الحيوانية الى 
مرتبة الانسالية . ولكن الفرق بن هذه الاتجازات وتلك هي انها حدثت 
في عصور يكتئفها الظلام وقد باعد بيئنا وبينها الزمان » في حين ان 
انجازات الحضارة حصلت في وضح اللأريخ ولا تزال مائلة للعيان . 

هذه حقائق يحب أن نذكرها في القرن العشرين تخفيفاً لغلوائنا واقرارة 
بفضل أسلاننا حبّى ١‏ الحمجيين » منهم علينا . فالقرون الحمسون او 
الستون او السبعون الى تمثل عهود الحضارة هي برهة وجيزة بالنسبة الى 
بئات القرون الي سبقتها والني كان الانسان فيها بحبو ومخطو خخطاه 
الأول . 

على انه لا بد من أن نعود فنقول » مع هله التحفظات كلها » ان 
الحضارة تبقى حقيقة أساسية في الاجماع الانساني » والحقيقة الأساسية ي 
ما حدث لهذا الاجماع في ضوء التأريخ . وتبقى قضية اللحضارة » كا 
قلنا في الفصل الأول » القضية الأولى اللي جب أن تشغلنا في يومنا هذا . 
فلنمض في محاولتنا لاستجلائها ولتبين عتاضرها وعواملها وسائر ما يتعلق 
م ( ولتكن مرحلتنا التالية 5 هذه المحاولة التساؤل عما اذا كانت هذه 
الظاهرة الانسانية ‏ الحضارة ‏ واحدة أو متعددة ء السالية عامة أو 


ك1 


النصّلالتكالك 


ل سام 


مما رابكل اوها ١١9‏ رابرة 


صورتان الحضارة» تعدد ووحدة : 


قلنا في الفصل السابق'١١‏ ان الحضارة تعبى الصفة أو الخالة النانجة عن 
انجازات رائعة يحققها مجتمع من المجتمعات ( فتكون بدا مرادفة التحفر)» 
وتعي أيضاً مجموعة انجازات معينة ظهرت خلال التاريخ في مجتمع واحد 
أو مجتمعاث متصلة . ولا تستعمل اللفظة بالمعنى الأول الا يصيغة المفرد» 
فيقال مثلاة ان الحضارة تتطلب قدراً معيئاً من السيطرة على الطبيعة أو 
مستوى لائقاً من العيش . أما بالمعبى الشانى فتستعمل بصيغة المفرد أو 
الجمع ٠‏ فيقال مثلا” الحضارة العربية أو الحضارات البشرية » أو الحضارة 
البشرية بوجه عام . 

وسنتصرف في هذا الفصل الى المعتى الثانى » وستتساءل عا حمل 
هع" مقومات [القدد والفرق أو الوحدة بوالفمورل: + أ ها 131 كانت 
نمة حضارات مجتمعية أو قومية مختلفة أم حضارة انسانية واحدة شاملة . 

والواقع ان الناظر في هذه الظاهرة أو الظواهر الانسائية ليضطرب » 
بادىء الأمر على الأقل » في الاجابة عن هذا السؤال وليجد من الصعب 
بته بن قاطعاً صرحا . فهو إذا التفت الى الماضي واستعرض مواكبه بانت 
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له حضارات متعددة » متلاحقة أو متعاصرة » لكل منها امتدادها الزماني 
واتساعها المكاني » وميزاتما وألوانها وأشكاطا الخاصة ما : كالحضارات 
المصرية واليوثائية والعربية والصينية وأمثاللىها . وكذلك يلقى صاحبنا في 
أيامنا هذه أنواعاً من الحضارات كلمندية واليابانية والروسية والاوروبية 
الغربية وسواها » تتميز الواحدة منها عن الاخخرى با لحا من ميراث 
ماقي واتدرالم ناخ رهما بوها قال آنا تفع قيلي ...اوقد تكرن 
هذه الخضاراك شفيلة أن مشاعذة فنا وديا 14 عانكه لقال مك 
بن الحضارتن اليابانية واللاتينية أو بين الصينية واليونائية » أو قد تتصل 
وتتفاعل سا .حدث في تاريخ الحضارات اليوثائية والعربية واللائينية . 
ولكنها تال في هذه الخحالة أو تلك متنوعة متايزة » مما يؤدي الى القول 
بتعدد الحضارات واضتلافها » وبأن الحضارة وحدة لما شخصيتها الذائية 
وحدودها المكائية والزمانية » وصفاتمها ومظاهرها العينة » واتجاهاتمسا 
وآثارها اللخاصة مب : 

هذه صورة . وثمة صورة أخرى ألفناها من الدراسة التأرية؛ المستمدة 
في أكثرها من المؤلفات الغربية والنظرة التقليدية الغربية ٠‏ وهي صورة 
حضارات تبزغ مع التأريخ وتفصل بينه وبين ما قبله ( ما قبل التأريخ 
بودهعوتطوءم ) تبدأ بالمصرية والبابلية والفينيقية وصواحبها من حضارات 
الشرق الأدنى وتتقدم الى اليونانية » فالعربية » فاللاتينية» فالغربية الحديئة 
مختلف أقسامها وفروعها . وكل حشارة من هذه الحضارات تستمد من 
سابقاها وتصب في لاحقانها » وكل منها تمثل مرحلة من مراحل التقدم 
البشري » وجميعها تؤلف مجرى واحداً » او تنتظم في سلك واحد» هو 
التطور البشري الشامل . هي ذي اذن صورة الوحدة والاتصال والترام 
المناقضة لصورة التنوع والاستقلال والتفرق الي بدت لنا سابقاً . 

فأية الصورتين هي الصحيحة : الحضارة كوحدة أساسية » أم كدور 
من أدوار التقدم البشري ؟ أتؤلف كل من الحضارات المعروفة كيانآ 


م 


مستقلا له تطوره الذاتي » أم تكوان مرحلة معبنة من تطور البشرية 
العام ؟؟ 


مياعث هاتين الصورتن قي العصورر القديمة والوسيطة : 


اذا حاولنا استنطاق الماضي » وجدنا أن لكل من هاتين الصورتئن 
جذورها الأصيلة في التفكر البشري . ويبدو لنا أن صورة التنوع والاختلاف 
أقدم من صورة الوحدة والهاسك وأعمق جذوراً . ذلك ان الحضارات 
القدعمة نشأت في بقاع من العالم كادت حينذاك أن تكون منفصلة بعضها 
عن بعض انفصالا" ثامآً » وكوآنت لذاتما لغائما وأساليب عيشها وأنظمتها 
ومعتقداتها وتقاليدها الحاصة مها . وكان طبيعياً » عندما كانت تتصل » 
أن ترز لأذهان أبنائها وجوه الاختلاف التائمة بينها . هذا ما برز مثلا” 
رودوتس» أبي الأربخ » عندما رحل الى البلاد المجاورة لوطنه وتحرى 
عادات أهلها ومسالكهم ومعارفهم وحد هم في شؤومم ء كا فعل مثلا” 
مع كهنة طيبة في مصر . انه خرج من هذا بصور عن هذه الشعرب 
ومعايشها تختلف عما اعتاده وألفه في بلاده » وسجل هذه الصور في 
تأرعخه لافتآ النظر الى ما فيها من طرافة او غرابة » وباسطا أمام أعيننا 
رسوماً متنوعة لشعوب وحضارات متعددة متبايلة . 

ان العقلية الأولى » في ما نعتقد » تسجل الاختلاف والتنوع قبل ان. 
تستشفل ما يكمن وراءهما من وحدة وانسجام . يضاف الى هذا ان الشعوب 
القدمة كثراً ما كان لقاؤها محدث في ميادين الحرب والتراع » مما كانه 


لن 


يشر التنافس فما بينها ويدعى أهل النظر والملاحظة من أبنائها الى المقارنة 
والقابلة » والى الانتباه لوجوه الاختلاف في فنون حيائها وتفكير هاءوالى 
محاولة تعليل هذا الاختلاف . 

وني الحدود الى كان محري فيها تعليل مصائر الشعوب او تطور 
الحضارات » كان هذا التعليل يؤدي كذلك الى صور التعدد والتنوع 
فهذه المصائر كانت عندهم اما بيد الآلهة او بيد القدر . وكان الاعتقاد 
الأول حك الالحةات يسود الشعوت السامية :سدق أرفيا عند غير هم 
كاليونان والرومان والهنود » بل هو عند أكثر الشعوب جزء من الارث 
المتحدر اليها من أطوارها البدائية . وهذه الالهة تختلف في طبائعها واراداتها 
ووجوه أثرها . فهذا إله الحرب »؛ وذاك إله العواصف والصواعق» وتلك 
الاهة الحب » وهنا الإله مختص بمذه القبيلة أو المدينة » وذاك يغيرهاء 
وهي تتنازع وتتصارع » وتتوافق وتتحالف » وتنتصرف ونحم محسب 
طبائعها ورغباتا الخاصة . فلا بدع » ما دامت هله الاللة تختلف في . 
شخصياتها وأمزجتها وأفعالها » ان تختلف أحوال اللماعات البشرية الخاضعة 
لأحكامها وان تتنوع مصائرها . 

وظهر عند الاغريق وعند امنود اعتقاد بالقدر . ولئن اختلف هذا 
الاعتقاد بصوره وأشكاله » فجوهره ان الشعوب والحضارات والكون 
بأجمعه نخضع لقوى محتمة مجهولة » وان الكون يدور دورات متتابعة 
لكل منها زمنها المحدود ( وهو طويل مديد عند المنود ) ومرااحلها 
المعينة وعودتم!ا آخر الأمر الى نقطة بدايتها . وكذلك الحضارات وأحوال 
المجتمعات لها دوراتما من ضمن هذه الدورات الكونية ولا في كل دورة 
مراحلها أو عصورها » وبداءاتما ونباياتها المحتمة . فليس ثمة تقدم مستمر 
من شعب الى شعب »© أو من حضارة الى حضارة » بل حركات دورية 


متكررة لالحضارات المختلفة » وان تكن نجري محم حركة دورية كولية 
شاملة . 


بن 


أمّا الصورة الثانية ‏ صورة وحدة الحضارات واتصالما وتراكمها- 
فيخيل الينا انها لم تنشأ الا بظهور الوحدانية عند الشعوب الساميئّة في اليهودية 
والمسيحية والاسلام . ومهها يكن بن هذه الاديان من اختلاف » فانمها 
تتفق فها بيئها ونختلف عن سواها من العقائد والاديان في الاممان بالله 
الواحد » الذي أبدع هذا الكون وخلق الانسان وعلمه وأبدى مشيثته له 
وبسط عنايته عليه » وما يفتأ يفعل في الوجود من الازل الى الابد . 
ولحذا الوجود » والحياة البشرية من ضمنه » بداية هي الخليقة وبهاية هي 
القيامة أو اليوم الآتر . وبين هذين الحدين تضطرب الحياة البشرية حسب 
تقبل الأفراد والشعوب للتعالم السماوية أو جنوحهم عنها . وهذه التعالم 
قد حمّلها الله تعالى رسله والبياءه لارشاد الناس وهدايتهم » فن آمن با 
سم في الدنيا ونعم في الآحرة ومن لم يؤمن كان نصيبه الحلاك في الأول 
والعلاب قُُ الثانية . 

لسنا هنا في محال تحليل هذه الاديان الوحدانية » وي تبيان العقائل. 
اللي تعمها وتلك الي تخص كلا" منها . وائما .جل ما بمنا . ابداؤه هو 
ان هذه الوحدانية هي الي ولدت الاعتقاد بوحدة البشرية وبارتباط المصير 
الانساني ٠.‏ فلم تعد البشرية هذا الاعتقاد مؤلفة من مجتمعات ا 
عن بعض » ولم تعد احوالها ومصائرها مستقلة كل الاستقلال » بسل 
غدث لي » أو بمحور اساسي تدور كلها 
عليه . هذا السلك أو المحور هو المشيئة الربانية وتصرف البشر بالنسبسة 
اليها . وهو الذي يسبغ على الاحداث البشرية معانيها وعلى الاعمال قيمها 
ومراتبها . وتبعآ له تنقسم البشرية أساساً الى مجتمعن رئيسين : مجتمع 
المؤمنين » ومجتمع غير الؤمنين » لا الى مجتمعات مستقلة متفرقة . ومع 
ان مصيري هذين المجتمعن مختلفان قُ هله الدنيا وي الآخرة » فانهما 
مرثتبطان بمصير انساني شامل مرده الى مشيثة إلهية واحدة . فالوجود اذن 
في جوهره وحدة » وكذلك هي الحياة البشرية على اختلاف تجمعاما 


ون 


وظواهرها » والحضارة البشرية على تتابيع مواكبها ومراحلها . 

ان هذه العقيدة الوحدالية » وما نتتج عنها من اعتبار لورحدة الحياة 
ووحدة الحضارة » كانت النظرة السائدة خلال ألف سنة أو تزيد في 
الفرون الي اعتدنا ان ندعوها الوسبطة ي الغرب المسيحي والشرق 
الاسلامي . ولا تزال سائدة في هذا الشرق . أما في الغرب الحديث» فقد 
ظهرث بإزائها ونازعتها عقائد ونظريات اخخحرى ٠‏ منها « وحدالية ؛ أو 
باحدية) ( ولكن على أسس غير اساسها ) ومنها تعددية . على ان اثرها في 
جميع هذه العقائد ولغاريات » وفي الاجواء الفكرية عامة » ظل قوياً . 
فعالا” . ويبدو هذا الآثر خاصة في النظريات «١‏ الوحدانية » »2 فهي 
نشبهها من حيث الشكل والانجاه ء وان خالفتها أو ناقضتها من حيث 
الجوهر والمحتوى : تشبهها في القول بوحدة اللحياة البشرية وبانتظامها في 
سلك مترابط مواسك وبتطورها نحو غاية معينة » وتمالفها أو نناقضها في 
نحديداما لجوهر هذه اسحياة ولنوع السلك الذي بر بطهسا وللعوامل البي 
تحركها وللغاية الي تنجه نحرها . 

ولعلنا لا نجفو الحق اذا لاحظنا ان النظريات القائلة بوحدة الحياة أو 
بوحدة الحضارة تكاد تكون كلها راجعة في الأصل الى عقائد مستمدة من 
الدبن او من الفلسفة او من العلوم الطبيعية أكثر مما هي مستنبطة من 
التحقيق التأريمي والبحث السوسيولوجي والاناروبولرجي . وقد ذكرنا في 
ما سبق أثر الاعتقادات الوحدانية الديثية وسيادته في العصور القدممة 
والوسيطة » فلئلتفت الآن الى أمثلة من أثر الفلسفة والعلوم وما كان له 
من شأن في العصور الحديثة . 


هه 


صورة الوحدة في العصور الحديثة : 


بعد ان تزعزع الامان الديني في مطلع القرون الحديثة بفعل العوامل 
الي ظهرت في غيل النيضة وما صاحبها أو تلاها » أخل الامان يتجه الى 
الطينة والانهاف :والفقن وال قنرة الانننان عل علس اللشقة لبوك 
الاختباري والنظر العقلي ٠‏ وفوي هذا الاعان عند فريق كبير من العلماء 
والفلاسفة » فأنتج الثورة العلمية في القرن السابع عشر وغدا في القرن 
الثامن عشر ‏ ف العهد المعروف بعهد «التنور) ( غ#صءتصمعغطعن1ام8)- 
الصفة البارزة والسمة المميزة للتفكر العلمي والفلسفي ٠»‏ والعقلية العامة الى 
حد ما » وكاد الاممان بالعمل الانسانى الواحد يتغلب على الاممان بالله 
الواحد أثراً وانتشاراً . فإذا القافلة الانسائية تبدو وكأنمها تنبع عجموعها 
خط واحداً قد يتعرج أو يتفرع أو يعود القهقرى ولكنه يتقدم بالنتيجة 
الى الأمام ويقود من ظلمة التوحش والجهل الى نور الحضارة والعم . 
والقوة الى تدفع هذه القافلة في سيرها التقدمي المحم هي قوة العقل 
المتفتتح » وكل مرحلة من مراحل هذا التقدم نتفق ودرجة من دررجات 
التفتتح العقلي وتصدر عنها . هذه هي الصورة الى مثلها مثلها » في الغالب » 
'تفكر ذلك العهد) والي تبدو واضحة كل الوضوح في مؤلف ع ١0‏ 
الذي ظهر في أواخخر هذا العهد والذي ممثل نتاج الانجاه «١‏ التنوري » 
خير تمثيل . 00 هذا الامان بالعقل الانساني المتطور على مراحل ذاتية 


)١‏ #تمساا اتجؤره”] عل دلجعهدط دمل عنوة«ماكق ننمعاطها تن ”0 ودكتنووطط 
( باريس » مولا( ) . 


نات 


<- 


معيئة » تنش عنها حكماً مراحل اجاعية وحضارية توافقها » تراه عند 
الفيلسورف الاجماعي عغخصده © 15)6اعتال في كتابه الشهسر في الفالسفة 
الوضعية"2 . ففى هذا وذاك وأمثالما نحد صلة أساسية بن القول بوحدة 
اللشبازة الاشائة والاعانة بوسدذة العامل. اللاي ييبعلها والذي. يضيط وان 
لم نقل عتم ) تطورها ويمئي ما الى غايتها . والدلاف الجوهري بن 
هذه النظريات وبين العقيدة الوحدانية الدينية فيا يتعلق بالتطور البشريه 
هئ ان :العقق الواحل. قد أخنا .هنا بالفعل مكان الله الواحد . 

ومثال آخحر : نظرية هيجل في تعليل التاريخ!". فهي ايضاً تصور 
حضارة انسانية واحدة تتقدم في مراحل . وأهم هذه المراحل هنا ثلاث: 
المرحلة الشرقية القدممة » والمرحلة اليوثانية ‏ الرومائية » والمرحلة الحرمانية 
الي تمثل نباية هذا التطور . والسلك الذي ينتظم به هذا التطور هو 
سلك الخرية الآخعذة في النمو والتعمق والتوسع . ولكن ما هو جوهر 
هده الحرية وما مصدرها ؟ الها ليست سوى المظهر والتتاج » في عالم 
الانسان وموكب التاربخ » لتطور المبدأ الاساسبي في الوجود . هذا 
الميدأ الأسامي الواحد هو الروح او العقل (غوزوج )!"»؛ المطلق الكيان » 
والمتقدم في معرفة ذانه وني تبن جوهره » وبالتاللي قي اكتساب حريته ‏ 
ش وكل مرحلة من مراحل هذا التعرف الذاتي وهذا الكسب التحرري تتمثل 
بم رحلة من مراحل الحضارة ؛ وهذه بدورها تتمثل بشعب من الشعوبه 


٠ ْ (0‏ ( بأريس ٠‏ 084مم١-‏ 0غ ) 0م #أرأطمدمأقناز 0ل وده 

؟) "ا بدت في مزلفاته المختلفة » و يخاصة محاضر اته في هذا الموضوع الي جمعت بعد رفاله في 
كتاب  .‏ ملرأءقاءدة © +40 مقرازمدمانياط قل «وطن مم دواو 
(برلين 48662م١).‏ 

*) يصعب اكتناه معى ١‏ غ2»15) » عند هيجل ولقله نقلا مضبوطاً إلى لئة أخرى . و لذلك 
يثر جرج نقلنا بين « العقل » و « الروح » عل عدم وفاه أي منهما وفاء تام . راجع مقدمة 
51866 . [ لترجمة هذا الكتاب إلى الانكليزية ( نيوبيررك» 15٠١‏ ) » ص دا - 1 


كه 


يسود في تلك الفترة ميدان التاريخ . ان هذه العقيدة بالوجود الواحد » 
المجسد للروح أو العفل المطلق الواحد » الي تقوم عليها الميجلية هي 
مبعث ما نجده في هذه الفلسفة من قول بوحدة أساسية في الحضارة البشرية 
تربط مختلف مراحلها وتضم شى وجوهها ومظاهرها . 

أما مكالنا الأخر ُستمد من تاريخ العلم . وهو يعود الى مذهب داروين 
وأقراته في لوو الأستاء وار تكاتيا : نلند مهوي هذ[ نخد بسن غلا 
الاجاع - كهربرت سبنسر وأمثاله ‏ فتقلوه من عام الحياة العضوية الى 
عالم الحياة الانسائية الاجماعية » وأدى ببم الى القول بسنّة شاملة تضبط 
هذه الحياة وتعلل احتلاف مظاهرها » ٍِ سئة الارتقاء من المجتمعات 
البسيطة الى المجتمعات المعقدة» ومن الفوضى والميعان الى الارتباط والانتظام. 
فالمجتمعات » على تعددها واضتلافها » هي عندهم نتاج حركة تطورية 
ارتقائية . والرابطة الى تربطها ليست هناءك) هى في العقائد والنظريات 
الكننة الذكر. بج اننا "ار أو شقلا النانا” أو روحا عاي عظلقاء وانما 
هي انطلاق الحياة ذائها » وتطورها من البسيط الناقص الى المعقد المنتظم 
الأقل نقصاناً الأكثر اكهالا . 

تكتفي مبذه الأمئلة الثلائة على النظريات الي تتضمن القول بوحدة 
الحضارة البشرية » بالاضافة الى العقيدة الوحدانية الدينية الي كانت أول 
فق عدت ها دده النكسرة: . وقد لاحظنا في كل منها أن القول 
بوحدة الحضارة مرتبط بالامان بعامل واحد له السلطة الأخيرة أو الكيرى 

ان لم نقل السلطة الوتشلة في تسيير الأحداث البشرية ٠.‏ و لاحظ 
هنا ملاحظة موبجزة ( نرجو أن نفصلها , ل وك 
وهي ان كل من هذه 0 معبى وحلدة الكحضارة ثلاثة معان 
أخرى تكاد تكون ملتصقة به هي : أن ثمة تطوراً ( معنى التقدم ) في 
00 وي الحياة الانسائية » ونمة غاية يسير هذا التطور اليها » ونمة 

من التحتم في هذا السير عرد "ال طتيمة العامل الواحد المسير المطور: 


/اهة 


هآ عالبآً كان » أو عقلا” بشرباً » أو روحاً عالية » أو سئة طبيعية 
حيائية . 


صورة التعدد في العصور الحديئة : 


لا .جدال في أن القول بوحدة الحضارة البشرية » الذي تم عنه هذه 
العقائد والنظريات وأمثالها » ظل سائداً التفكير البشري ف أكثر عصوره. 
ومما يدل على ذلك تصورنا التاريسخ البشري ٠‏ وللحضارة البشرية اني 
حتومها » كأنها يتبعان خخطأً زمنياً واحداً ممتداً عير الأزمنة والعصور 
الأزمنة القدممة » والوسيطة» والحديثة » العامة وان م و كب البشرية 
مو كني وأ جد خضل جاز هذه المراحل الواحدة بعد الأخرى . هذه هي 
الصورة الي تعكسها كتب التأريخ الى ندرسها » والني تتمثل في نظرتنا 
التأريخية وئي أفكارنا واعتقاداتنا بووجه عام 

على ان الميدان لم يكن خلواً من نظريات مخالفة لهذه وان ل تقو على 
منافستها الا في الآونة الأخيرة . تعود بعض., هذه النظريات الى ما في 
اللواق الخرين هق : تضوراك: يؤنالية وطن ارزنافة .قار اح داق متباية 
وكركة و » غير تقدلهية )» تشلكيا هله الحضارات . ولكن أكثر ها 
ظهرت وتقوت بفعل عوامل اقتصادية واجيّاعية وعقلية » ما فتثت تعمل 
منفردة ومجتمعة الى ان زعزعت الاعان بوحدة الحضارة » وبوحدة باعثها 
وتحركهيا ء أي كان هذا الباعث المحرك . من هله العوامل مثلا” 
انطلاق التوسعم الاوروبي-ي الكشف الجغراي ؛ والغزو الاقتصادي » 


مه 


وبسط النفوذ السياسبي » فإنه وسع أفق الغربين » ونحرق الحجب الي 
كانت تفصلهم عن شعوب وحضارات تختلف عنهم وعن حضارمم 2 
فدفعهم الى دراسة هذه الحضارات » والى الاههام مخصائصها وميزاما . 
وأثار عندهم الشكرك في امكان صب هذه الحضارات كلها في قالب 
تأرعي واحد » أو ربطها بسلك واحد . 

بضاف الى ذلك تزعزع الامان بالبواعث التي كانت تعتير منشئة 
الحضارة ومهيمنة علبها في تطورها . فإن تضعضع الامان الديني في العصور 
الحديثة أضعف أساس العقيدة القائلة بوحدة اللحياة الانسانية النائجة عن 
وحدة المشيئة الإلهية . وقد خلف الامان الدينى »كا رأينا » امان بالعقل 
انبعث في مطلع العصور الحديفة وقوي وانتشر حبى غدا طابعها المميز 
وسمتها البارزة . على أله لم يلبث ان أصيب هو أيضاً بنكسة اثر الثورة 
الفرنسية » فتلا العهد” العقلانى التنوكري عهد مجد العاطفة واتخل سبل 
الرومانطيقية وتحرى جذور القوميات والحضارات المئايزة . ثم جاءت مع 
هذا القرن اروب العالمية والمجازر البشرية ممكن الشك بالعقل وبقدرته 
على ضبط الحياة أو ضمان التقدم؛بل تبعث الارتياب محقيقة التقدم ذاته . 
كل هذا خلخل الثقة بتلك النظريات العقلانية الي بنت اطمئنانها على العقل 
واعتير ته العامل الفاعل في تطور الحضارة » والسلك الناظم هذا التطور . 
ولثل هذه الأسباب اضطربت أسس النظريات « الاحدية '' الأخرى » 
يما قامثت أسباب غيرها لعل من أهمها تقدم الدراسات المقارلة في 
الاجماع والحضارة وتثّبت العلوم الاجماعية والالتروبولوجية وغلبة المفاهم 
النسبية وانتشارها - تدعم الانجاه المعاكس » الذاهب الى تمييز الحضارات 
بعضها عن بعض » والى اعتبارها هي الوحدات الأصيلة » والى انكار 
وجود حضارة شاملة أو على الأقل الى التردد في الاعثراف مما . 


11101115416 )١ 
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ظهر هذا الاتجاه في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وقري في 
القرن العشرين . وبن المظاهر التي تمثل با مظهران رئيسيان : أولما 
الدراسات الانثروبولوجية المقارنة الي انصرفت ٠‏ في الأغلب » الى 
المجتمعات البدائية » فهي من هذا القبيل بعيدة عن صلب موضوعنا . 
أما المظهر الثانى فهو الدراسات الى حاول أصحاها تحليل الحضارات 
التارعخية فخرجوا بنظريات شاملة مختافة في تحديد الحضارة ورسم السبل 
الى تتبعها والمراحل الى تجوزها وتعليل مظاهرها وأشكالها وتعين العرامل 
الى تفعل فيها . نذكر من هؤلاء نيكولاي داليلفسكي١١‏ واوزوالد شبنجار(؟) 
والرت شفايتزر"© وف. أورثروب«!4' والفرد كروت وارنولك تويني!1) 
وبارم سور وكين!"2) وهم فقي مقدمة من قاموا مهذه المحاوللات الشاملة . 


١‏ ق1لولع1قصد12 185ه51 ؛ عام روسي )١1886-187(‏ » صاحب مولفات علبية 
وتأرعية واجتّاعية » أهمهاءفي ما يتصل مرضوعناء 100706 20 وزرى 1 الذي نشر 
أولا عام 6 بشكل مقالات متسلسلة في احدى المجلات الروسية » ثم صدر في كتاب 
عام ١80/١‏ » وما لبث أن أحدث أثراً كبيرا بما تضممئه من آراء في مصير ر وسيا وعلاقتها 
بأوروبا وي القضايا الحضارية بوجه عام , 

؟) مواأعمصعمة 9314و0 : المؤلف الالماني الشهير ( 5م9١‏ ) الذي طلع على العام 
عقب الحرب العلمية الاولى ( )15١8‏ بكتابه و06 زر |4 :مط و26 منتمع 0 1نا :126 

( اتخطاط الغرب ) » فأحدث دوياً وأصاب التشارآً واسما » وما يزال له مقامه السامي 
بين المؤلفات الي تبحث ثي نشوه الحضارات وتطورها . 

9) ععة 1وسططء5 عموط1ق ؛ الطبيب و اللاهوتي والفيلسوف و الموسيقي الاماني . 
ولد عام ١8106‏ واشتهر بمؤسساته الطبية والحيرية في افريقياء | اشتهر ممؤلناته المديدة 
وأهها فيا يمختص بهذا البحث «زمة له 011/1 زه بررامودمافباط 7/0( ودر ). 
وهو ء بمواهبه النابغة وانجازاته الفائقة المتعددة » .ن أعاظم رجال هذا العصر . 

4 صهغطغ ه20 .0) .8 .12 : فيلسوف اميركي ولد عام 189 » ويشغل منصب أستاذ 
الفلدفة و القاثون في جامعة يايل . أهم مؤ لفائه في مو ضوعنا 2451 ك[0 ع:1162117 116 
ع7 هه (5غ١١)‏ . 


ل 


ويضاف البهم والى امثالهم اولئك الذين اختصوا بناحية من نواحي الحضارة 
كالفن » أو الاقتصاد » أو العم ؛ وعمدوا الى كشف سكن تطورها 
وتتابع مراحلها وعلل هذا التطور . 

ولا كان نحليل هذه النظريات كلها يبعدنا عن غايتنا من هذا الفصل: 
وهي مقارئة الفكرتين فكرة وحلة الحضارة البشرية وفكرة تعدد 
الحضارات وتنوعها ‏ مقارنة عامة » والتوصل من ذلك الى موقف مبدئي 
في نطاق دراستنا التمهيدية هذه » فانًا سنكتفي ٠‏ على سبيل التمثيل » 
بنظرية واحدة منها » هي الي تذهب ‏ في نظرنا - الى أبعد الحدود 
في تقربر التنوع والاختلاف » ولعني لما نظرية اوزوالد شبنجلر . 

مخطىء شبنجلر » كسلفه دانيلفسكي » الرأي القائل محضارة السانية 
واجدة تسير في خط مستقم ينقسم الى عهود قدبمة ومسعة وحديثة » 
أو ما يشبه ذلك من أنواع الانقسام ٠‏ ويعتير أهذا الرأي صادراً عن 
العقلية الأوروبية الغربية المحدودة ضمن افقها المعين والمعجبة بمنجزاتما » 
وني تحصر الحضارة بذائها وتتصرف عن الحضارات الاخرى » وتنظر 


ه) «وطعمع؟1 [ومأ[اق : عام اثثر وبولوجي أمير كي (5/ام١- ١951‏ )وكان استاد 
هذه المادة في جامعة كاليفورئيا واشتهر بايحائه الاجتاعية والالثرو بولوجية » وأهمها في 
مو ضوعنا ج/إري0 7 1116 !]011) ك0 211025 لاع كرت0) ( ١١1414‏ ) . 

؟) ووطسصوه'1' 10 مصعهق ؛المزرح الالكليزي المشهور .ولد عام ١48‏ »و ذاع صيته خاصة 
بنظريته في الحضارات وتطوراتها الي ضمنها كتابه بر17]5/07 كرو «رونى 4 في اثي 
عثر جلداً (84؟19- 51ؤر). 

0) تأعلمعه5 دمتععزط ؛ عام اجماعي امبركي من أصل رومي . ولداعام 4 ؛ ودراس 
علم الاجماع في جامعات روسيا والولا يات المتحدة » وكان أستاذ هذه المادة في جامعة هارفرد . 
له عدة مؤلفات ممعازة في هذا الموضوع» أهمها فيا يتعلق ببحثنا [جم/!]ه/) 2746© 506141 
مرو بررط في اربعة جلدات ( 0م5١‏ - 1١514١‏ ) د ننه #«لةا]نة) ,نزا50616 
٠.) 15107 ( 267020]‏ 


الى تطورها وكأنه تطور الانسانية بكاملها والى عهودها الحديثة وكأنهبا 
أواتحر مراحل التقدم أو خاتمتها . انه يدعو هذه النظرة الى التساريخ 
« النظرة البطليموسية » الي تجعل الحضارات غير الغربية تدور حول 
الحضارة الاوروبية الغربية » كيا كانت النظرة البطليموسية الفلكبة تتصور 
الكواكب » ومنها الشمس » تدور حول الأرض » وتجمل الارض 
مركز الكون ومحور الوجود . أما النظرة الي يدعو اليها هو » واي 
بحن افيه مكسقها .فين "> عزقه: "١‏ النظرة «الكؤير تيكية و الى بلا نقى 
ع ركز خاص الحضارة ل ورودة الغربية أو لاية حضارة أخرى١١)‏ . فكل 
1 مستقلة عن سواها . ولكل منها حيائها الخاصة وفلكها الذي 
تدور فيه ومميزاتما الذاتية المستمدة من جوهر كياما . فالحضارة © هذا 
الممنى » هي الحدث الأولي في التاريخ البشري!؟! , ْ 
ليس ثمة حضارة واحدة اذن » بل حضارات عنتافة . والحضارات 
الي تؤلف جوهر التاربخ البشري قليلة العدد» يدعوها شبنجار الحضارات 
الرفيعة أو العظيمة!"! . وهى : المصرية » والبابلية » والمندية» والصيئنية » 
والكلاسيكية ( اليونائية - الرومانية ) »والعربية » والمكسيكية » والغربية » 
والروسية . ولكنه لا يبحث في الواقع الا في ست منها » قاصراً اشاراته 


)0 ادعكالآ مرا كه 6هةاء26 1/6 »م 1١‏ ء ص 1١١‏ م١‏ .ان نظرية شبنجلر ؛ الي 
نحاول تلخيصها بأسطر قليلة » تمتد على كتابه بكامله » البالغ في ترجمته الانكليزية ما يقارب 
الف صفحة »؛ فلا غى لمن يود استيعاب هذه النظرية عن الاطلاع على الكتاب كله » و ليست 
الاشارات القليلة اللي وردها في المواشي التالية سوى أدلة محدودةلاهم عناصر النظرية المنسابة 
في ثنايا الكتاب , 

» وعسغنا؟ مصة غقوص 1[ه 1ه مره تمرميام 16 ةرم قط ع1 ععتعايدت‎ )١ 
١١هساإ‎ ١4 س 7 . راجم الصفحاث‎ »١١6 لإناهؤغوقط - ل1[عهس المصدر ذاتهءص‎ « 
.١؟ؤ و‎ 

«) المصدر ذائه »م ١1ءص‏ ؛١٠‏ » و م؟ :؛ ص ١7١ - ١١9‏ » والفصل السادس من المجلد 
الاول بعنوان : « النفس الأبواونية والفاوستية والماجية » . 
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الى بعضها : البابلية والمكسيكية والروسية على ملاحظات موجزة» ومتوسعاً 
بصفة خاصة في الثلاث الى بعتيرها رئيسية وهى : اليونانية ‏ الرومانية 
أو الابولونية » والعربية او الماجية''© » والغربية او الفاوستية؟؛ . 

وكل من هله الحضارات تنبئق من معتقد جوهري أو من رمز اولي 
( آامطصطرة مساعم )1 بخاص و . وهو الذي يعن معتقدانها الأخرى ونظم 
حياتها وعادات أهلها وعلومها وفئونها وآداما وكل انجاز من انجازاتها أو 
مظهر من مظاهر وجودها . فالرمز الأولي العقار: الكلاسيكية مثلا” هو: 
0 الجسم المحدود البادي للعيان ) » وللحضارة الماجرة : «“الفضاء الكهفي 
القبي الأزلي » »والحضارة الابواونية: « الفضاء الصا غير المحدود)!؟ . 

ومن هنا كانت خخصائص كل حضارة وانفصاها وتفردها عن سواها. 
وكل ما في حضارة من الحضارات هو نسبي لما » ولا يتعدى لطاقها . 
فليس ثمة نظام سياسي واحد ولا اقتصاد واحد او اجماع واحد » ولا 
عقائد أو سئن او اخلاق السانية واحدة » ولا فنون او آداب واحدة . 
حى العلوم تكون تابعة الحضارات وعتلفة باختلافهاءفلا بمكننا ان نقول 
بنظام عددي واحد او علم رياضي واحد » وانما نحد نظاساً عددياً وعلماً 
رياضياً مطابقاً لكل من الحضارات ومنبثقاً » ككل نتاج من نتاجامها » 
عن رمزها الأولي الأصيل!). كل شيء نسي . والحقيقة كذلك نسبية . 


ع( يعي مبذا الاسم حضارة تشمل في نظره الحضارات اليهودية والمسيحية القدمة والآرامية 
والبز نطية والابرانية والعربية . وقد حلل هذه الحضارة في الفصول السابع و الثامن و التاسم من 
المجلد الثاني . 

؟) المصدر ذاته )4ع م١‏ » ص 8" - 145. 

م( المصدر ذاتله 6 م١‏ 6 ص 4لا . 

0( المصدر ذاته 6م[ ء ص عبار - 9١م‏ . وومن الآن وصاءداً سرف امثير فوع الامتداد 
الرمز الاولي لأية حضارة » ص ١974‏ . 

م( المصدر ذاته »م١‏ )سس ؤه) والفصل الثامن بكامله يعنوان : و معى الاعداد» . 


اننا 


فا يبدو لي حقاً » بصفتي ابن حضارة معينة » مخالف ما يبدو حقاً 
لأبناء حضارة أخحرى . وكل حضارة تتكم لغتها الخاصة » أ لا عقليتها 
الخاصة » الي لا تفهمها غيرها من الحضارات ولا بمكن نقلها اليها . 
فلسئا نجد اذن تراثا انساني] 0 » بل اختبارات وانجازات منفصلة 
نخص كل منها حضارة معينة تبقى ما بقيت تلك الحضارة وتتبدل بتبدها 
وتزول بزواها''' . 

والحضارة كائن عضوي!؟2). وككل كائن عضوي لها أدوارها المتتابعة . 
انها كالانسان تولد وتجوز ادوار الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة . 
او » اذا اتبعنا صورة أخرى يرسمها شبنجار » قلنا انها تدور في اربعة 
فصول : لا ربيعها المتسم بالفاعلية الروحية » وصيفها الذي تنضج فيه ؛ 
وريفها الذي يسوده التحليل العقلي»وشتاؤها الذي تكون فيه قد استشدت, 
جميع امكانامها الداخلية فتنصرف الى الاههامات المادية والى الفتويح اللتارجية» 
ويكون هذا مقدمة لانحلالها وانبيارهاا"" . 

ومع ان كل حضارة هي كائن عضوي مستقلءفان جميع الحضارات 
تجوز الدورة الحياتية المحتمة ذالها » الى يستمد شبنجلر صورها اما من 
6 الانسان أو من دورة الفصول أو من غيرها . وعندما ينظر اليها 
من ناحية فاعليتها الحضارية يقسمها ثلاثة اذوان رئيسية » هي!! : الدور 
السابق للحضارة!*! » ودور الحضارة الفاعلة المنقسم عهدين : العهد المتقدم 


() المصدر ذاته .م ١‏ )ص ١١-8١‏ )وم ؛ ص)4لا؟ا. 
؟) المصدر ذاته .ام 5ع ص .٠١4‏ 

#) راجم الحدول الاول الملحق بالمجلد الاول من كتابه . 

4) راجمع الحدولين الثاني والثالث . 

)٠‏ ك4س1ضةء2 اوعنم لم0 - معط 
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والعهد المتأخحر١)»‏ ودور الحضارة المستنفدة!؟) المؤدي الى الاتحلال . وي 
رأي شبنجار ان الحضارة الغربية تجوز اليوم هذا الدور الأخير » وانما 
سائرة حتما الى الاتخلال » لا مرد عن هذا المصير ولا و مله » وان 
على الغربين ان يفتحوا أعينهم ومجاءبوا هذا المصير بوعي وشجاعة". 
ومن هنا كان عئوان كتابه : «١‏ المحطاط الغرب ) . 

وبمكننا القول على الحملة ان كتاب شبنجلر الشهير المتضمن نظريته 
اأطلغيازة وق التار يخ يتصتركة :ال أمرزين :+ نيان ختصائض كل .تضارة 
من الحضارات العظليمة » المستمدة من رمزها الأولي الأصيل » ووصف 
الدورة الحباتية المحتمة الي تمر مما كل من هذه الحضارات . وإذا أردنا 
ان نلخص نظريته مجحملة واحدة اقتبسنا منه الجملة التالية: « ان الحضارات 
هي كائيات عضوية 0 والتأريخ العالمي هو مجموعة سيرها )!4 . 

هي ذي نظرية شبتجلر بيكلها العاري . وهو خلو مما مملأه به 
شبنجالر هن معلومات زائخخرة ومن أفكار زخحمة ومن الماعات ثنرة تدل 
على عقل جبار واسع الاطلاع » وتجعل كتابه » سواء أقبلنا نظريته أم 
لم نقبلها » من أهم الكتب التي ظهرت في هذا العصر وانفذها وأوسعها 
تأثيراً . 

وليس بين المؤرخين أو علاء الاجتاع الذين عنوا ببذا الموضوع » 


)١‏ مم5 مغمة ,رلماعه< عراعد8 : عمعامه 

؟) صملاو تاتستت ولا بد لنا من ان لذكر هنا بالمسى الخاص لحذه الكلمة 
عند شينجلر ( زاجم صن 75 اعلاه ) ؛ وهو هذا الدور الاخير من حياة الحضارات » التابع 
لدور الفاعلية ر الانتاج ( ععمغ1[ت© ) . ويحب كذلك التمييز بين معني هذه الكلية 
الاخين عله .ى معتاعا علا كدوين مانا كوعيدة تازعية سقتارية بر جرم 1+ 
ص "١|‏ - 1" , 

#) المصدر ذائه » م 1 2 صن عم#- 41 . 

غ) المصدر ذاته »م ١‏ ع ص .1١١4‏ 


5 ف معركة اه 


والذين ذكرنا بعض البارزين منهم١‏ » من يذهب الى الحد الذي ذهبه 
اليه شبنجلر في التوكيد على استقلال الحضارات وتعددها » وعلى كيانما 
العضوي » ودورثها المحتمة . على انهم جميعا يرون حضارات محتلفة 
له عحفاز:ة ازنائة «والحدة 6 -ويشتوة أن امفاراشه اتارفية (١‏ لي 
العظيمة بتعبر شينجلر ) قليلة العدد» تكاد عند أكرهم لا تتعدى العشرة 
وتبلغ حدها الأعلى ني الإحدى والعشرين الي يعددها توينبي . ويتفق 
هؤلاء أيضاً في آراء مختلفة تتعلق بأدوار الحضارات وبكيفية تفاعلها . 
ولكنهم مختلفون في الأسس الي يبنون عليها تمييز حضاراتمم » فإذا حضارة 
ما عئد أحدهم هي ل من حضارة عند غيره» واذا عدد هذه الحضارات 
بضطرب» كا قلناء ببنهم . فا يعتيره دانيلفسكي «١‏ الحضارة السامية القديمة 
او الأشورية البابلية ‏ الفينيقية ‏ الكلدانية ) ينقسم عند توينبي عدة 
حضارات مختلفة : البابلية»والحثية » والشومرية» والسريانية الى سحد ما » 
ويضم عند شبنجلر حضارتين : الماجية والبابلية . ومن بجهة أخرى » ان 
حضارة شبنجلر الماجية تشمل عند دانيلفسكي حضارتين :العربيةوالايرانية؛ 
وعند توينبي أربع حضارات : السريانية والبزنطية والعربية والايرانية . 
أما عند نورثروب فجميع الحضارات الي يلحظها تنتظم في نظامين حضارين 
رئيسيين : يتميز أحدهما بالمعرفة « النظرية - العلمية ) ويسود في الغرب» 
ويتسم الآآخر بالمعرفة « الجالية ‏ الحدسية » ويغلب في الشرق 7". 
ومختلف هؤلاء العلاء أيضاً في درجة توكيدهم على وحدة كل حضارة» 
وتفردها مجوهر ذاتي أو ميزات خاصة » واستقلالها عن سواها . فتويني 
هو » في رأيناء أقلهم اههاماً عقومات الميزات وبواعثها وبأشكال الحضارة 
وبواطنها » او با يمكن أن ندعره » أو ما يدعوه البعض فعلا” : اروح 


4 اعلاه »| ص -5٠86‏ |؟. 
0١‏ 72515) 01 معل ننه كزه دمقاطودماتراط أمزءوى وستعامعءه5 تصتئنم 
( بوسطن » ١46٠‏ ) المفصلان الثاني عشر والثالث عشر » ومخاصة ص 9١4‏ © و 44؟» ٠‏ 
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الحضارة » . فهو قلا بحاول النفاذ الى لب الحضارات الى يبحث فيهاء 
واذا حاول تمييزها اطلق عليها صفات عامة؛ كالصفة الجالية على الحضارة 
اليونانية » والصفة الدينية على الحضارة المندية» والصفة الميكانيكية التكنيكية 
على الحضارة الغربية » دون تعليل او تفصيل . وتكاد اللاضارة عنده 
لا تتعدى أن تكون » كا ذكرنا أعلاه ١‏ « الوحدة المعقولة للدراسة 
التأرنخية ورف آذ بكر أن تصلح الدولة أو الأمة من ناحية» أو الانسانية 
بكاملها من ناحية ثانية » وحدة او محوراً لحذه الدراسة » لضيق الأولى 
واتساع الثانية . ويوشك تمييزه للحضارات أن يغدو وسيلة عملية لحسن 
الفهم والادراك أكثر منه ضرورة نظرية تفرضها ذوات هذه الليضارات 
الباطنة وخصائصها الفردية » كا هي الخال عند شبنجلر . بين هذين 
الطرفين - تويني من ناحية » وشبنجار من ناحية أخرى - يتوزع 
المذكرون الاتحرون في مواقف متفاوتة تبعاً لمدى تحديدهم لكيان كل 
حضارة ودرجة اتصالما بالحضارات الأخرى وتفاعلها واياها . على انهم 
يتفقون جميعاً في تمييز حضارات مختلفة وميلون عن القول محضارة انسانية 
واحدة . 


موقفنا من هذه القضية : 


ترى ما قولنا نحن في هذه القضية ؟ في أي من الجخانبين نجد أنفسنا» 


15 من‎ )١ 


5/ 


وأي موقف من الموقفين نتخذ ؟ أنذهب مع القائلين بوحدة الحضارة 
الانسانية أم مع الذين يرون تعدد الحضارات واختلافها . 

سنا ا السؤال سبيل. بسبيط ايع يعي قالزنا 
أن يكون منطلقاً لبحث هذه القضية وللفصل فيها . ومؤداه بابمجاز ان 
القول محضارة نتروا ذف رقار هن + القو له بانسائئة دو عند + ذلك ان 
ا ل ا 0 
فهل نمة مجتمع انساني موحد يصح أن يكون أساساً أو وعاء لحضارة 
السانية موحدة ؟ 

ما هو جوهر ١‏ الانسانية » الى نتحدث عنها » وأي" شكل يتخذه 
قي الواقع » وما هو لوع وجوده ؟ ان « الانسانية ع موجودة وجودين 
ممتلفين : وجوداً امكانياً ( بالقوة ) ووجودا صورياً أو مثاليا » ولكنها 
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لم توجد بعد وجوداً فعلياً . ماذا نعي بذاك ؟ 

نعي أولا أننا إذا نظرنا الى هذا المعمور من بدء التاريخ حتى وقتنا هذا 
ألفينا فيه مجتمعات وشعوباً وأماً عنتلفة تتقارب وتتعاون وتتواصل في بعض 
الوجوه أو الخالات أو الاحيان وتتباعد وتتجاهل وتتقاطم في وجوه 
وحالات وأحيان أخرى . ان هذه الماعات الانسائية هي واحدة من حيث 
طبائعها وخصائصها الي ترتفع مها عن مرتبة الحيوانية » والي مكنتها 
من ان تنجز ما أنجزته خلال التاريخ » والبي تؤهلها للوحدة الفعلية 
الحقيقية . ولكن هله الوحدة لم تزل غير محققة بي الواقع . فالمجتمعات 
البشرية لم تبلغ بعد ذلك الحد الذي تشعر فيه انها تؤلف كيان واحدا 
يضطرب بآمال وآلام مشتركة وينتظم بربط وأجهزة متصلة متآلفة ويسير 
الى غاية واحدة أو الى غايات متقاربة متناسقة . ولا تزال » ييا علمنا 
الاختبار المرير » وكيا تدلنا الأوضاع العالمية الحالية المضطربة » وكا 
تنبئنا نذر الشر وطلائع السوء واللراب . لا تزال هذه المجتمعات تسلك 
مسالك مختلفة إلى 3 متباعدة » ولا تزال قوى التياعد والتفرق 
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2 أقوى فعلا” وأنفذ أثراً من قوى التقارب والانسجام والاتحاد . 

لا يزال احساس الفرد بعشيرته أو بحنسه أو بقوميته أشد وأبعث العاطفة 
والفكر والعمل من احساسه اسان . وما دامت هذه الخال قائمة » 
فالانسانية لم توجد فعلاة . الما موجودة بالقوة وبالامكان » وهي مؤهلة. 
لآن تكون بالفعل » ولكنها ليسث بعد كذلك . 

أما الوجود الصوري أو المثالي للانسانية » فهو الذي راود أذهان 
اثبياء ومصلحين ومفكرين عديدين خلال التاريخ ؛ وانبعث منهم صيحات 
مدوية؛ أو عقائد مركزة » أو نظماً وخططاً محددة : كلها تقول بالوحدة 
الانسانية الاصيلة وترى رؤى متنوعة لموكب تارئخى انسانى موحد . وقد 
بان لنا في ما تقدم من هذا الفصل ان هذه الرؤى ؛ على اختلانها » 
كانت مصدر العقائد والنظريات القائلة محضارة السانية واحدة . ولسنا 
لننكر فضل هذه الرؤى في تقريب البشر بعضهم من بعض ٠»‏ وني تغذية 
شعورهم بمكانتهم الانسانية » وفي هدم بعض الحواجز القائمة بينهمءوني 
توجيههم نحو الوحدة المنشودة . واكننسا جميعاً نعلم ان هذه الرؤى لم 
تتحقق بعد » أو لم تتحقق بالقدر الذي بمكننا معه القول بوجود فعلي 
لانسانية واحدة . 

وما دام الأمر كذلك - ما دامت « الانسانية » لا تال امكاناً ل 
يتحقق ومثالا” لايدانيه الواقع » أي ما دامت لم توجد بعد بالفعل ‏ 
فلا بمكننا القول بوجود فعلي لحضارة انسانية واحدة . ولا يعي هذا 
اننا نذهب الى ما ذهب اليه شبنجار وأمثاله من تقرير الانفصال التام 
والاختلاف المطلق بين الحضارات . فالحضارات التارئخية » على اخختلاف 
ميزاءها ومظاهرها » تتشابه في بعض وجوهها تشاما أصيلا ٠»‏ وذلك 
بسبب البثاقها جميعاً من طبيعة انسانية واحدة وتكونما نتيجة لمشكلات 
أساسية جاهت الشعوب حيما وجدت ومها كانت ظروفها وأحوالها . 
وهذا التشابه هو الذي يسّر لهذه الحضارات ان تتفاهم وان يؤثر بعضها 


4 


في بعض عندما كانت تتقارب وتتصل » وهو الذي مكنها من أن تأخذ 
وتعطى وءن تتفاعل وتتبادل تفاعلا” وتبادل” لا مجال لانكارهما خلال 
التاريخ . ويكفي ديلا" على هذا ان واحدنا » على كونه ابن حضارة 
معيئة » لا يعجز ‏ إذا بذل الجهد المطلوب ‏ عن أن بفهم منجزات 
حضارة اخرى ولا يستحيل عليه ان ينفذ الى أعماقها ويكشف أسرارها . 
فليس ثمة بن الحضارات حجب لا تخترق وأسوار لا تقتحم . ولولا 
هذا لوجب علينا أن نقول للعربي انه من العبث له ان حاول ادراك 
مآسبي شكسبر أو فلسفة افلاطون أو روحانية غاندي وا نقول مثل 
هذا لابناء كل حضارة فما مختص بالحضارات الأخرى . وهذا قول 

لا يؤيده النظر العقلي او الواقع الاختباري . ان الحضارات تتشابه وتتفاعل: 
لا شك فى هذا وال » ولكنها ‏ وهذا ما همنا تبياله هئا ‏ 
حضارات متعددة مختلفة » لم تكوتن في الماضي حضارة واحدة » ولا هي 
بلغت هذه الحال في وقتنا هذاءعلى الرغم من العوامل والقوى الي تشدها 
اليرم بعضها الى بعض وتؤلف بينها . 

ان عصرنا هذا ليشهد فعل عوامل عديدة ذات امكانات عظيمة لتحقيق 
الاسانية الواحدة والحضارة الواحدة» نكتفى هنا بالاشارة الى اثثن منها . 
أولها تقدم العم المتسارع » نظرا وتَطيق » واتساع مدى تطبيقاته في 
العالم أجمع . هذا العلى قد قصر المسافات وقرب الابعادءبل كاد يزيلها. 
فها هي وسائل النقل تقطع البلدان » بل القارات» بأعداد متكائرة وسرعة 
متزايدة»وها هى سبل الاذاعة تنقل الأخيار من أقصى المعمور الى أقصاه 
عثل رفة العين او وميض اللخاطر . وها هي المنتتجات الواحدة او المتشاءبة 
تعم كل موطن من مواطن الأرض : فالآدوات الزراعية والصناعية » 
والمصنوعات على اختلافهاء ووسائل التسلية والترفيه نجوز الحواجز الطبيعية 
والسياسية والاجماعية وتنفذ الى أقصى الأصقاع . ولا يقنضي اثبات هذا 
أي عناء » فالآدلة عليه واضحة متوافرة ‏ وحسبنا مثل ولحدء هو هذه 
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الأداة العجيبة + الراديو ‏ الي غزت نواحى المعمور وسرت وانتشرث 
حى فى الصحارى والأدغال وفى شى منائى الأرض ومجاهلها » هذه 
الأداة ادر تقعيا ال تدعائه او خمليا: يده أن عنرياا فى ويه ماه 
بالبلاد القريبة والبعيدة وتتقل له الأخبار والأفكار وتحدث فيه أثراً يكاد 
لا يوازيه أي أثر آخر ماض أو حاضر . وثمة أدوات ووسائل أخخرى 
لا تعد ولا نحصى » وروا كل امه وفكربة يننجها العم يوماً بعد يوم » 
فيقر'ب با ويوصل ٠»‏ ويربط أجزاء كوكبنا وعواله بعضها ببعض» بل 
هو يندفع با البوم الى اخصتراق الفضاء وغزو كواكب وعوالم أوسع 
وأعظم . 

هذا التقدم العلمي قد انطاق في العضيوان الحديدة من غربي اوروبا 
وامتد غرباً الى شماللي امبر كا وشرقاً الى روسيا » وأخذ يسربل بسرباله 
العالمى اجمع » مما جعل بعضهم يقولون إن الحضارة الغربية قد غزت 
الحضارات الأخرى وغدت حضارة عالمية أو ان العالم كله قد اتحد في 
محضارة شاملة . ان هذا القول يصح بوجه ما 3 هو الوجه السطحي 
الحارجي »الماثل في التقنية المنتشرة وفي منتجاتما وسلعها ووسائلها وآثارها 
في اليج العيش وطرق التنظم . وفي هذا ما فيه من امكانات واسعة 
وفرص خارقة لتوحيد الأنفاقة توعد حقيقا بانن؟ يتناول القبم والمنا 
ويضمن السلام والأخوة واللحياة المشتركة . ولكئها لا تزال امكانات 
وفرصاً » والانسانية نقف اليوم على مفترق الطرق وتواجه أخطر 
اختيار في تاريمها : فإما الافادة من هذه الامكانات العظيمة لحلق كيان 
متحد وسحضارة انسانية منسجمة ومتآلفة بأعمق معاني التآالف والانسجام 
وأغناها » واما المضي في التفرق والتناحر وفي السبل المؤدية الى الانهيار 
والخراب . 

هذا عامل من العوامل الموحدة . أما العامل الثانى الذي يسترعى انتباهنا 
فهو تيقظ الجاهر في شتى النحاء العلم » بفضل الوسائل الي استنبطها 


الا 


العم في تقريب الابعاد والنقل والاذاعة ونشر المعرفة . والي بشت في 
ما تبئه فى الاير » رؤى المصاحين للكرامة الانسائية واختبارات الشعوب 
المنتابعة في تبيّن حقوق المواطن ويحقوق الانسان واعلانمها والدفاع عنها . 
هذا التبقظ يقوى وينتشر » وبحرك الجاهر الى طلب الالعتاق من قيود 
الاضي وحدوده ومن صلوف التتحم الي كانت تلوء بثقلها » وير 3 
صدورها رغبات جديدة لم تكن نمس مها سابقاً » ويدفعها الى المطالبة 
بتحقيق هذه الرغبات وبضمان حريتها وكرامتها . ان هذه الرغبات معائلة 
متساندة © لأما تصدر من منابع الشعور الانساني الأصيجل ؛ واذ هي 
تقوى وتنتشر يقوى وينتشر معها الوعي المشرك وينمو احساس اللواعات 
الانسانية بترابطها الوثيق وبوحدة مصيرها . وي هذا أيضاً ما فيه من 
امكانات وافرة لتكوين مجتمع انساني موحد . ولكن هذه الامكانات 
لا تزال تصطدم ممصالح وأنظمة عميقة الجذور راسخة الأركان تمثل ضروباً 
مختلفة من القهر والتحكم والاستغلال ؛ ولا تزال أيضاً تجد مجائبها دعوات 
الى الانقسام والتفرق والتخاصم والتناحر . بل ان امكانات القهر والانقسام 
ذامها تعظم ونتضخم »فيعظم معها خطر الموقف الانساني الحاضر وتتضخم 
خطورة الاختيارات المنفسحة أمام الانسانية » تلك الاختيارات المصيرية 
الملحة التي لا نجد لها ني الماضي مثيلاة . 

وخلاصة القول إن الانسائية في وضعها الحاضر ؛ مع كولها تتمتع 
بامكانات زاخرة للتوحد الذاتي الحقيقي» لم تتكون ولم تتوحد بعد فعلا . 
ومثل هذا شأن الحضارة الانسانية » فإنها لا توجد فعلا الا بوجه من 
وجوهها هو الوجه التقبي الآلي الحارجي . وكلتاهما ‏ الانسانية والحضارة ‏ 
معر ضْتان لأخطار مترايدة متضخمة . ولذا اذا عدنا الى أصل القضية الي 
نعالجها في هذا الفصل ‏ أي قضبة الحضارات المختلفة او الحضارة الانسانية 
الواحدة - وجدنا نفسنا » من ناحية » مع أصحاب القول الأول؛ ومن 
ناحية ثانية » مع أصحاب القول الثاني . ولعل موقفنا يصلح أن يكون 


يف 


جامعا للقولان معاً . فإننا اذا نظرنا الى الماغضي وجدنا حضارات متشاءبة 
من بعض الوجوه بسبب من وحلدة الطبيعة الانسانية » ومختلفة من وجوه 
أخرى باختلاف أحوال نشوئها وتطورها » وألفينا أيضاً أن هذه 
الاختلافات ميزها بعضاً عن بعض وتجعل كلا" منها وحدة لا طابعها 
وخصائصها ومداها وتفاعلها مع الوحدات الحضارية الأخرى . هذا ما 
كان فعلا” في الماضي » ولكن نجانب هذا الواقع الكياني الفعلي » كانت 
ثمة انسانية شاملة كادة وامكان» و كصورة ومثال في أذهان عظاء المصلحن 
والمفكرين . وهذا الامكان تدفعه اليوم الى التحقيق قوى أعظم ما عر فنا 
في أي وقت مضى » ولككن الأخطار والمزالق التي تصحبها هي أيضاً 
أضخم من سوابقها وأشد هولا”. ومن هنا يبقى الأمل في نكوين حضارة 
السانية موحدة توحيداً داخلياً حقيقياً من مكنونات المستقبل ويبقى مدى 
نحقيقه متوقفاً على الجهود الى يبذها الأفراد والجهاعات والشعوب في هذا 
بل ْ 

هذا ما نراه في هذه القضية . ولكن لا بد من البادرة الى الاضافة 
أننا لا نعبى بوحدة الانسانية ووحدة حضارتا القضاء على كل تعدد 
وتنوع واختلاف ٠‏ بل بالعكس ان من أهم ما نخشاه من توسع الحضارة 
الغربية بشكله الحاضر هو أن تطبع العالم كله بطابع واحد » فنخسر كثراً 
من الغنى النائج عن تنوع الاختبارات . وانما المقصود ان يكون ممة 
انسجام وتناغم بن الاختبارات المختلفة . فا ان حضارة أي مجتمع 
عندما تكون حية نابضة نامية تتميز بتنوع في اختباراتما وانجازامما » 
فيكون للريف فيها مثلاة شأن غير شأن المدن ويكون لبعض الواعات 
خصائص وابداعات تختلف عن نخصائص سواها وابداعاتهم » ولكن على 
انسجام وتلاؤم وتواصل وتفاعل بينها .جميعاً » كذلك الأمر في الحضارة 
الانسانية الشاملة » فان وحدتما اتما تكون في تلاؤم الاختبارات والانجازات 
المجتمعية » مع المحافظة على خصائص كل منها » فلا يأتي التنوع معطلا” 


نف 


الوحدة أو موهناً لا » بل مقوياً ومغنياً . 

على اننا تزجنا الآن عن غايتنا المحددة في هذا الفصل ‏ خرجنا من 
التحقيق والتقرير الى التقيم والتفضيل . لقد أردنا ان نعرض مسألة الوحدة 
أو التنوع في الحضارات التار خية ووجهات النظر فيها » وان ندلي برأينا 
كبا نستخلصه من الواقع التارخي ومن الأحوال الراهنة . أما ما يؤدي 
اليه هذا التقرير من مغزى بشأن حياتنا اللحاضرة والمقبلة » وما يتطلبه في 
حيري الادراك والعمل وما يلقيه على عواتقنا من تبعات » فذلك. ما 
نرجو تناوله في مرحلة أخرى من مراحل هذه الدراسة . 
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المَص لالترَايع 
سار ار 


ها هي المظاهر الي تتجلى بها الحضارة » وهل بمكننا تصنيفها ؟ 


الحضارات الى ظهرت في التاريخ هي اذن متعددة ومختلفة » ولكنها 
تشترك فها بينها بأنها تنبئق عن طبيعة السالية واحدة » وتعير عن معان 
السائية أصيلة . أما الحضارات الحبّة اليوم فيؤمل أن تسير © بفعل قوى 
العصر » ف طريق الثآلف لتكوين حضارة السائية موحدة حقاً . ولكل 
من هذه الحضارات مظاهرها ومقوماتها » وتبدلاتها وتأثراتما وتأثيراتما . 
فلنمضٍ في تقصي هذه الشؤون عسانا نتوصل الى استيعاب هذه الظاهرة 
الانسائية اللي ندعوها الحضارة » والى اكتناه صفة « التحضر » الي 
تتميز مها . 

ولنتساءل أولا” .: أين مكنا ان ثرى وللمس أية حضارة من هذه 
الحضارات ؟ بأية صور تبدو وأية وجوه تتمثل ؟ من خلال أية مظاهر 
ننفذ الى جوهرها ولستشطه روحها ؟ أنجدها في منتجات ابنائها المادية 
كالأدوات الي يصنعونها والأمتعة الي ينتفعون بها والسلع الي يتبادلوها؟ 
أم في ما يبنون من مصانع وما يشيدون من ععمائر ؟ أم في ما ينتظمون 
به من شرائع وأحكام وأجهزة ومؤسسات ؟ أم في ما ينتهجون من 
مسالك وما يتحلون به من فضائل ؟ أم في ما يبدعونه في ميادين الأدب 


// 


والفن والعلم : أم في عقائدهم الدينية ومذاهيهم الفلسفية وقيمهم الدلقية ؟ 
أم قي غير هذا وذاك وذلك من شؤون حيامم أو صور نشاطهم "ا 

الوا ان الحضارة تتمثل في جميع هذه ا والمظاهر » بل ي 
كل صورة أو مظهر يدل على نوع من أنواع الاكتساب ويتعدى الطبيعة 
البدائية والوراثة الجنسية الخالصة . اها تشمل الحياة عجموعها ولا تقتصر 
على أي جزء أو جانب أو مظهر منها . ولما كانت هذه المظاهر متعددة 
مختلفة » فقد حاول الباحئون محاولات شبى لتمييزها وتصنيفها . ولعل 
أبرز هله المحاولات وأعمها هي تلك الي تقسمها صنفين رئيسيين : 
مادية وعقلة أو رونينة: ...وقد اخيلف ع 5 -رآينا 29 + الباحنون 
الغربيون الذاهبون هذا المذهب في تسمية هذا وذاك من الصنفين المذكورين 
ب معدعلانه أرممةوستلتسك : فلهم من أطلق الأول على جموع المظاهر 
العقلية والروحية والثانية على مجموع المظاهر المادية » وملهم من عكس 
هذه التسمية . 

ومهها يكن من أمر هذا الاختلاف » فإنه يصعب في الواقع التمييز 
ببن الومجوه المادية والعقلية لأي مظهر حضاري . لتأتحل 0 حاجة كانثت» 
مها بلغت من البساطة » كالكرمي الذي نجلس عليه مفلا" اثرة أن 
هذه الوجره متداخلة فيه تداخلا” وثيقآً . فالكرسي أداة مادية مصنوعة 
مم لشب فسن أو تعدرد أو كفن" أن غيرها . ولكنها تدلءي الوقت نفسه » 
سواء من حيث مادئها أو من .حيث صنعهاء على درجة من المقدرة العقلية 
في استخراج موارد الطبيعة وتطويعها للحاجات الانسانية » ىا الها » من 
حيث شكلها » تمثل مظهراآً من مظاهر التعبير الفني حى لتخرج 2 قي 
بعض بعض الأحيان » عن أن تكون مجراد آلة للاستعال وتغدو نحفة فنية . 
وأخمراً نحدها » من -حيث طرق استعالما داخل البيوت وخارجهاء مظهراً 
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من 'مظاهر الحياة الاجماعية السائدة . وهكذا في كل أداة أو حاجة 
«مادية» أخرى . ومن الناحية المقابلة نرى أن المنتجات العقلية» كالنظريات 
العلمية والعقائد الفلسفية وأمثالماءتحتاج الى مواد من ورق وحير وأدوات 
كتابة أو طباعة أو بث” لتنتقل وتنتشر » بل لتنشأ ونظهر . ومن هنا 
كان تطور أي من الفنون كالموسيقى والنحت والتصوير والعارة متصلا” 
بتطور الأدوات والمواد الي يستخدمها . فن الذي يستطيع أن يقطم مثلاة 
ما اذا كان الكتاب » أو القيثارةءأو المذياع » أو الفيلم السيغائي مظهراً 
عفلياً أو فنبا يتا » أو مظهراً مادياً نيا » من مظاهر اللحضارة ؟ 

ان هذه المحاولة للتميير بن مظاهر الحضارة تعجز اذن عن أن تفصل 
المظاهر فصلا" بان واضحا : شأنها في هذا شأن أية محاولة غيرها » لأن 
الحضارة » كالحياة » متداخلة متشابكة تأبى الفصل والبت والتقسم . 
ولنمثّل بمحاولة أخرى » نؤثرها نحن على الأولى » ولكننا نجدها مثلها 
غير وافية بالغرض المقصود . الها تنطلق من البدأ الذي يعتير الحضارة 
جهداً اكتسابياً انشائباً عضى في تحقيق امكانات الطبيعة ‏ المادية والبشرية ‏ 
في سبيل سد الحاجات الأساسية الى بحس با الانسان . وتبعآ لهذا المبدأ 
ثرتب المظاهر والمنتجات الحضارية محسب هذه الحاجات . فهناك أولاة 
حاجة الانسان الأولية الأصيلة الى ضبان عيشه وحمابة نفسه من تقلبات 
الطبيعة وآفاتها وأخطارها . هذه الحاجة تدفعه الى تحصيل مآكله وصنع 
ملابسه وبناء مساكنه واتخاذ الأدوات الضرورية لذلك؛ وتولد لديه تدريجاً 
قدرة على استخراج موارد الطبيعة وتطويع موادها لأغراضه . هذه القدرة 
« التقنية » المتدرجة المتمئلة في الزراعة والصناعة والتجارة » وما تنتجه 
من محصولات وسلع وأدوات ومنشآات» تؤلف بممجموعها صنفاً من أصناف 
المظاهر الحضارية الناشئة أصلاة عن الحاجة الأولية لنههان العيش واستمرار 
البقاء والمنصرفة الى معالحة الطبيعة باتقاء أضرارها والافادة من مواردها . 

وثمة حاجة أخرى أصيلة : هي حاجة الانسان لهاية ذاته أو جاعته 


7 


من الماعات الانسانية الأخرى . فهو مضطر الى اتخاذ الأسلحة وبناء 
الميوش والأساطيل واستنباط الفنون العسكرية وما الى ذلك . وهذه الحاجة 
الى الدفاع تختلط بترعة أخرى هي ايضاً أصيلة : نزعة السيطرة والفتح 
والتحكم بالآترين . وهكذا تغدو هله الأدوات والفنون وسائل دفاع 
وهجوم » ونتطور خلال المنازعات والحروب البشرية » وتبقى على كل 
حال من مظاهر الحضارات الي تلشكها وتستخدمها . 

ولا تقتصر حاجة الانسان للنابية نفسه من أنحيه الانسان على دفعه الى 
اثقاء الشرور اللخارجية فحسب » بل تمهيب به » عشاركة حاحات اخرى» 
الى التعاون وافراد اسرته أد لهند أو بلقو مكنا كر الروابط 
الاجماعية » وتتشكل المؤسسات » وتقوم النظم والاحكام وقواعد السلوك 
والتعامل . وهذه الروابط والمؤسسات والنظم تؤلف بمجموعها صنفاً من 
صنوف المظاهر الحضارية . 

وثمة حاجة الانسان الى الادراك . وهي الي تحثه على تتبع المجهول 
ومخاولة اكتناهه وتقوده الى الكشف والاشتراع والى التساؤل عن علل 
الأشياء والبحث عن حقائق الوجود . وباشتراكها مع الحاجة الى ضمان 
العيش ومغالبة الطبيعة»تؤدي الى تلك الذنحيرة من المعرفة التطبيقية والنظرية 
ومن التفكير الفلسفي الي تكوآن مظهراً من أهم مظاهر الحضارة . 
عدار اكلا يك الى الاستمتاع باللهال وابداعه الى تصدر عنها الفنون 
والآداب » والحاجة الى الابمان الي تتجسد في الدين . وأخيراً ئمة اللداجة 
المنسابة في هذه كلها » وهي من أهم منابع الحضارة وأعظيها #يعدل 
أعظمها وأهمها على الاطلاق وهي الباعث الذي بحس به الانسان » 
أينَا كان » إلى أن يسمو ويرقى ويكتمل والى ان ينثشىء ويبدع ل 
هذه الحاجة الي رفعته عن مرتبة الحيوانية وكانت مصدراً لأروع 7 
انتج ولأسى ما تميزتث به حضارته . 

قلنا ان المظاهر والمنتجات الحضارية يمكن أن ترد الى حاجات الانسان 


م٠‎ 


الأصيلة وتصنف محسبها . ولكننا هنا أيضا نجد ان التصنيف لا يأتي 
فاصلاة قاطعاً . نكتفي على هذا ممثل واحد من الأمثلة والشواهد الكثيرة 
الي بوسعنا ان نوردها . وهو مثل الأطعمة والمآ كل . فانها » من ناحية» 
تنشأ عن الحاجة الى ضهان البقاء » وتدل » باعتبار موادها وطرق 
صنعها » على دررجة معينة :من القدرة التقنية . ولكنها » من ناحية ثانية» 
تتصل بالحاجة الى التعايش والتعاون » وهي من أهم مقومات الحياة 
العائلية » ومن أشد وسائل العيش ارتباطاً بالعادات والتقاليد وسواها من 
مظاهر الحياة الاجماعية والحلقية . ومن ناحية ثالثة نراها تبلغ في بعض 
الأزمنة وعند بعض الشعوب » كالفرنسيين والصيئيين مثلا” » مبلغ الفن 
الذي يعد ميزة قومية ويغدو الابداع فيه موضوع مفاخحرة ومنافسة . 
فجميع هذه الحاجات تتداخل وتتفاعل في هذا المظهر الحضاري الواحد» 
على اصالته وبساطته . وهكذا تصر الحضارة » كا تصر الحياة » على 
أن تبدي وحدتها الثابتة واشتباكها الوثيق » وامتناعها على كل محاولة 
لتقطيعها وتفصيلها أو تقسيمها وتصنيفها » مها تكن هذه المحاولة -جادة 
ِي احترام الواقع واتباع سنن العقل . فلنكتف اذن في هذا الفصل بسرد 
هذه المظاهر » واستكشاف ما تم عنه»وربطها ما أمكن بعضها ببعض » 
دون أن نعمد الى ترتيبها ترتيباً مصطنعاً او خلا" بواقع الحياة أو بوحدة 
الحضارة , 


الادوات والمنتجات والقدرة التشنية : 
ولنذكر » قبل ان نبدأ سردنا هذا » محقائق اساسية ثلاث : الأولى 


81 ف معركة ا" 


أنا 'دعونا هذه الامور « مظاهر » على اعتبار انها الوجوه الي تتجلى مما 
الحضارة . فحضارة المجتمع تبدو لنا » يا قلنا » من خلال الادوات 
المادية والنظم والعقائد والفنون وما اليها من وجوه الكسب والانتاج والابداع 
في حياة ذلك المجتمع . ولكن ثمة «اعتباراً آخر لا يقل عن هذا صحة» 
وبمكن ان يتخذ مثله منطلقا للنظر ومبدأ للبحث » وهو ان هذه المنتجات 
هي ايقن وفنا متي اننال هيا اللمازة: الي ٠‏ دي اومتؤسااكة كارن 
مها . ومبذا الاعتبار يصح ان نجعل عنوان هذا الفصل: ١‏ عناصر التضارة) 
أو اجزاءها أو اركانها او مقومائها » دون ان يؤثر هذا في صلب الادة 
أو في جوهر البحث . ذلك ان هذه الاشياء هي » في الوقت ذاته » 
مظاهر ومقومات ء بل الها تتعدى ذلك » حا سنعود فنشير في أواخخر 
هذا النصن » كرون + بأقدان «مطافقة + واعوامل في تكوين اللقانة 
وتغيدرها . 

أما الحقيقة الثانية فهي ان الحضارة تظهر حيا يكون صنع أو انشاء. 
وكل ما هو على الطبيعة ‏ سواء الطبيعة المادية الخارجية أو الطبع البشري. 
ال موروث ‏ هو مادة للحضارة » ولكنه ليس مظهراً لها او عنصراً من 
عناصرها . فاذا اردثا ان نتتبع المظاهر الحضارية » وجب أن نتقصى 
عمل الانسان المنتج المستخرج الصائع المنشىء » على انختلاف ألوان هذا 
الصنع والانشاء وتفاوت مراتبه . وئمة حقيقة ثالثة : هي ان اللحتضارة 
نتاج جاعي »؛ ممعبى أن الفرد وحده لا ينشىء حضارة » وانما تتكون 
الحضارة في مجتمع . بل ان الفرد لا يوجد وجوداً حقيقياً الاي مجتمع 
واذ ينشىء الافراد ويبدعون ء فاتما محدث هذا بتفاعل فيا بينهم » و بينهم 
وبين مجتمعهم او تراتهم وتقاليدهم . حى المعترلون المتسكون ٠‏ فان 
نتاجهم الحضاري ينشأ من ثورتهم على مجتمعهم » وبالتالي لا يفقه على, 
حقبقته الا على ضوء ذلك المجتمع ومن خلال وجوه حياته . فالحضارة» 
ذا المعبى »© نتاج اجماعي © أو كا يقول ابن خلدون » هي نوع من 


اذه 


أنواع العمران أو طور من اطوارهء والعمران بدوره ناشىء عن ١‏ الاجماع 
الانساني) ١١‏ . 

الطلاقاً من هله الحقائق الثلاث لنمض في تبن مظاهر الحشارة المختلفة . 
اننا نلحظ بادىء الأمر تلك المظاهر الناشئة عن صنع الانسان في الطبيعة 
المحيطة به . وهى صنع يقصد الانسان به » كا قلنا » الى حماية نفسه 
من عوامل الطبيعة المؤذية والتغلبعلى موانعها وحدودها وإلى ضبان عيشه وسد 
حاءجاته المادية باستغلال امكاناتمها ومواردها . ويتمثل هذا الصنع في ثلاثة 
انواع من المظاهر . يتمثل اولا” ني الادوات والآلات التي مخترعها الانسان 
الأمطاد افوا إو- لخرانة" الارض. © او تنقيا كة ‏ اليات: له ذا القن 
من مكان الى آخر » او للاتصال بالآخرين » او لمحاربة الاعداء » أو 
لأي غرض آخر من الاغراض الكشرة الى ينصرف البها لكفالة عيشه 
ووقاية نفسه وزيادة قوته وثروته ومد تفوذه وسلطاله . وقد جذب هذا 
الصنع الانساني نظر البعيض فجعلوه سخاصة الانسان الاولى وعرافوا الانسان 
بأنه المخلوق الصائعم «مضيير ميوميم . ولذا التعريف ما يسنده اذ يدل 
على ميزة انسانية بارزة » وان لم تكن في نظرنا الميزة الاولى او الأوفى 
دلالة على معاني الانسانية. ومها يكن موقفنا من هذا التعريفءفما لااشك 
فيه ان الأدوات والالات هي مظهر هام من المظاهر الي تميز حضارة ما 
عن سواها » كا تميز المراحل المختلفة للحضارة الواحدة . وهي مختلف. 
من حيث البساطة او التعقد » والغلظة أو الدقة » والبدائية او الاكمال»». 
ولكنها جميعاً ‏ من الحجر المدقوق الى الدولاب الى المطرقة والسئدان. 
الى المرجل البخاري الى المحرك الكهربائي الى الآلة الالكثرونية الحسابية 
الي تكاد تداني دماغ الانسان الى الككير الذي لا حصى من أمثالها ‏ 
عذوان للمجتمع الذي ولدها وللحضارة الي أيدعتها . ولا بد المؤرخ 


0( المقدمة » سى 41١‏ وما بعد . 


الف 


#الذي يدرس الحضارات الماضية او لمن يبحث في الحياة الحضارية القائمة 
اليرم من ان يلحظ هذا المظهر وميم به ويستكشف دلالانه ومعانيه . 

أما النوع الثاني من المظاهر الحضارية الى يتمثل مما صنع الانسان 
قِ الطبيعة فهو النتيجات الحاصلة من استخدام هذه الأدوات» كالمحاصيل 
الزراعية » والجلع التجارية » والمصئوعات والمنشات . فالحبوب والحضار 
والمار ( والألبسة على أنواعهاء والعربات والسيارات» والأسلحة والاجهرة 
الحربية » والبيوت وما تحتويه من أثاث ورياش » والكتب والمجلات » 
والراديو والسيما وسائر وسائل التسلية والاستمتاع كل من هذه وأمثالها 
من المنتجات المصنوعة بالآلات والأدوات » اللمهيأة للاستهلاك هي أيضاً 
عنوان الحضارة » أو المرحلة الحضارية » الي تنتج فيها . وتبدو » 
كالأدوات » على درجات متفاوتة من البساطة او الدقة » ومن القلة او 
الكثرة » ومن التشابه أو التنوع » فتكون هذه الحالات والأوصاف دلاللات 
على الأوضاع الحضارية » ويكون التفاوت بينها دليلا” على ما بين هذه 
الأوضاع من تماير وتفاضل . 

على ان هذين النوعين من المظاهر الحضارية اللذين يتمثل م صنع 
الانسان في الطبيعة ‏ أدوات الانتاجح » وما ينتج مها ليسا في الواقع 
سوى حصائل للنوع الثالث ووسائل لفعله ونموه وتطوره . ونعبي بهذا 
النوع قدرة الانسان على تطويع الطبيعة ودفع عوادهسا واستدرار ثرواتها. 
هذه القدرة التقنية او المهارة التكنيكية هي الي يبدو فيها الانسان» بأجلى 
ها يبدو » صانعاً في الطبيعة : مستخرجا مر كبا مكيفاً برعا مستكشفاً . 
الها ذخيرة من المعرفة الناشئة عن التجربة والاختبار » اكتسبت بادىء 
الأمر ببطاء وعسر »م ما فتئت تغرر وتتزايد خلال العصور» حى غدت 
اليوم معيناً زاخراً » بل سيلا جارفاً » متدفقاً من شتى منابع الصنع 
ومصادر العم والاختصاص . لقد كانت قدرات ومعارف متفرقة » 5 
أخذت تنتظم فيا بينها » وأخذ الانسان يستكشف تباعا المبادىء الي تنشأ 
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عنها والروابط إلى نجمعها » فغدت «علمية)» بروحها ومتهجها ونتاجها. 
ومهذا كونت أحد المجريين المتلاقيين المتفاعلين اللذين يتألف منها العم » 
وتلقصد به المجرى التقي التطبيقي الذي يساير المجرى النظري و بمده ويستمد 
مئه » ويعمل واياه بقوة واستمرار في تنمية قدرة الانسان على الطبيعة 
وي توسيع ادراكه لا وفهمه لسئئنها وقوائيئها . 

هذه القدرة التقئية المتزايدة المئشرة هي » كا هو معروف »2 من 
أعظم مزايا الحضارة الحديثة ان لم نقل أعظمها . على اننا لن نعمد هنا 
الى النظر فيها وتحليلها في وضعها الحاضر » فلهذا مكان آخر من هذا 
الكتاب . وائما جل” ما نبغيه الآن هو ان نؤكد ان القدرة التقنية الحاصلة 
في أية حضارة أو في أية مرحلة حضارية » والبادية في ما تتمتع به تلك 
الحضارة من أدوات التاج أو حاجات استهلاك » هي مظهر هام من 
مظاهرها ودليل من أبرز دلالاتها . 

وشيء آخر للحظه عن هذه القدرة التقنية وعما يلازمها من مظاهر 
صنع الانسان في الطبيعة:هو أنها من أسرع العناصر الحضارية انتقالا من 
مجتمع الى مجتمع ومن حضارة الى حضارة » ومن أشد هذه العناصص 
قابلية للتلائي لاتزايد والتكامل.ولعل هذه الميزة الاخيرة هي الي تدعو فريقاً 
من الباحثن الى اعتبار القدرة التقنية أوفى المظاهر دلالة على التحضر . 
فاذا كانوا من القائن بتعدد الحضارات واختلافها صنفوا هذه الحضارات 
محسب حظها من هذه القدرة . واذا كانوا من الذين يعتققدون حضارة 
انسائية واحدة متطورة اتخذوها دليلات على درجة التطور » أو صنفوا 
مسدبها المراحل والعصور المتتابعة اللي جازتها هذه الحضارة . ويبى هذا 
التصنيف احياناً على المواد المختلفة الي استطاع الانسان ان يطوعها ويصنع 
منها أدواته وحاجاته أو يستخدمها في سبيل هذا الصنع . وعلكى هذا 
الأساس يقسم البعض التاريخ الانساني إلى العصور الحجرية؛ فعصر النحاس » 
فعصر الحديد ؛ فعصر الفولاذ » فعصر البخار » فعصر الكهرباءء فعصر 
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الذرة » أو عيزوت عصوراً اخرى من هذا القبيل . وبسبب أتمية المعادن 
لنوفة كتانهاك + الاتياة: المقنارية ويا كدري وانععد سات ولا 
على قدرة تقنية مكسبة » يُتخل التعدين مظهراً رئيسيا من المظاهر الدالة 
على التقال البشرية » أو أي مجتمع من مجتمعاتها » من ظللات « ما قبل 
التأربخ » الى نور «التأربخ » أو من المراحل البدائية الى مراحل التحضر. 

ويتبع هذا التصئيف احياناً اخرى السمة الغالبة الي تتسم مها القدرة التقنية 
من حيث طرق الانتاج وأساليبه . وهنا أيضا تبدو أدوار وعصور مختلفة 
متتابعة . فثمة الدور القنصي » والدور البدوي » والدور الزراعي؛والدور 
التجعاري »© والدور الصناعي » والمراحل المختلفة في كل من هذه الادوار» 
وخاصة في الثلائة الأخصرة منها . ( ومن الذين يصنفون هذا التصنيف 
7 يشك في صحة ان الدور التجاري دوراً قائم بذاته - على برول 
النجارة في بعض العصور كا حدث في أوروبا ثي القرون الحامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر ‏ وذلك على أساس أن التجارة ثلازم الزراعة 
والصناعة في كل جيل من الأجيال وتتطور بتطورما ) . ونظراً لأهمية 
الاستقرار في نشوء الحضارةء كا رأينا سابقآء تتخذ الزراعة في هذا النوع 
من التصنيف » كا يتخذ التعدين في النوع السابق » مظهراً من مظاهر 
الانتقال من الحياة البدائية الى حياة الحضارة والتأريخ ٠»‏ فتعتر فاتحة 
العصور التأرعذية والمرادل الحضارية في كل مجتمع من المجتمعات أو في 
المجتمع الانساني بوجه عام . 

ونحسن بنا الاشارة هنا الى ان الماركسية هى اشد المذاهب اعاناً مهذه 
القدرة التقنية » وما تولده من وسائل الانتاج » وبا هذه الوسائل من 
أثر في الحياة الاقتصادية » فالاجماعية والعقلية والأدبية . ففي البدء ء 
كا قال أحد نبيبها فريدريك انجلز » كان العمل . والعمل سر التاريخ 
وحور الحضارة . بالعمل صنع الانسان أدواته وحاجاته » واكتشف سنن 
الطبيعة وقوائيئها » وكوأن علمه وأنشأ حضارته . وهذه الحضارة واحدة 
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ومتطورة . وتنطورها تابع لتطور وسائل الانتاج . ذلك ان هذه الوسائل 
تؤدي بطبيعتها الى علاقات اقتصادية واجماعية معينة » وهذه العلاقات 
00 بدورها نظماً سياسية وعقائد وانخلافاً ومعارف وافكاراً خاصة 
مها . ينقسم المجتمع الى طبقات بحسب هذه العلاقات » وتكون 
الطبقة 0 هي الني تمتلك وسائل الانتاج . وعندما تتطور هذه الوسائل 
تسنتج علاقات وض وافكار؟ جديدة فتصطدم هذه بالنظم والعلاقات 
والافكار السابقة . عندها تظهر طبقة جديدة تدرك أهمية الوسائل المستحدثة 
وتستولي عليهاء فتتزعم الدعوة الى الثورة على النظم القدممة وعلى الطبقة 
المسيطرة عليها » وتغدو طليعة النضال في سبيل المرحلة التالية من مراحل 
التطور . وهكلذا يظل الصراع دائراً ببن الطبقات » وقد امتذد خلال 
التاريخ المعروف كله منذ ان دالت دولة الشيوعية البدائية الاولى الى اليوم 
الذي تسود فيه الشيوعية التارخية القيقية بازالة الملكية الفردية والفروق 
اناب ْ 

من هنا نلاحظ ان اثر وسائل الانتاج في الأحداث التارئخية والتطورات 
الحضارية ليس ؛ في الاعتبار الماركسبي » اثراً مباشراً وانما محدث من 
خلال العلاقات والنظم الاقتصادية والاجماعية والسياسية والعقلية اأني تؤدي 
هذه الوسائل اليها وعن طريق الصراع بين الطبقات الي تتجسد فيها هذه 
العلاقات والنظم . ومع هذا تبقى الماركسية » يا قلنا » من أقوى 
المذاهب اعاناً .هذه القدرة التقنية » اذ تتخذها أهم عناصر ١‏ الأساس , 
اا المادي الذي يقوم عليه ( البناء 5110625621126 
الااجماعي والسياسي والعةلي . وليس أدل على هذا من الاندفاع الائل في 
البلدان الشيوعية الى تعزيز العلوم التطبيقية وتنمية المهارات المهنية والعملية 
وتوفر القدرة التقنية في مختلف أشكالمهاء ورفع هذا كله الى اعلى مراتب 
الاختيار والاههام . 

على أن الامان مبذه القدرة ليس مقصوراً على الماركسية والنظم القائمة 


/ام 


على أساسها » وان كان قد بلغ فيها مبلغ العقيدة . انه يسم الانسان 
الحديث والحضارة الحديثة بكاماها 5 ولا كنا" لمينا هنا قِ دوقف مايل 
هذه الظلاهرة الانسانية الحديثة الشاملة ٠‏ فلتكتف . شمن مقصودنا من 
هذا الفصل » بالتأكيد ان القدرة التقنية وها تولده من أدوات وساجات 
وما تمثله من صنح انساني قُ الملريعة هي 2 قُ كل تمع دن الممجتمعات 
وي كل عصر من العصور 0 مظهر هام من ماهر الخشارة وعئوان 
بارز من عناوينها . 


العادات » والفئون الشعبية » والفضائل » 
والقوان » وانواع التنظم : 


والحضارة تنشأ في مجتمع . والمجتمع لا يقوم الا اذا كان له حفل 
موفور من الماسك والترابط , والهاسك والترايط نحدثان بيعل عاملين : 
أحدها ميل الانسان الفطري الى ذويه وأقربائه بالرحم والارض والجوار 
وشعوره بضرورة التعاون والتعامل في سبيل ضمان رزقه وحماية نفسه وبسط 
سلطائه ؛ والثاني حاجته » ىا يقول ابن خلدون » الى « وازع م١)‏ 
يضمن السلطة والنظام ويدفم الشر والعدوان . فلا مجتمع » با معى الصحيح ») 
وبالتالي لا حضارة » بدون نوع وقدر من السلطة والنظام . من هنا تنشأ 
انواع من الروابط الاجتّاءية نجدها في كل حضارة من المضارات» مها 
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تكن أحوال هذه الحضارات وخصائصها ودرجات تقدمها أو تخلفها هق 
هذه الأنواع : العادات والأعراف والتقاليد وهي سبل السلوك الاجماعي 
اي توصل اليها أبناء المجتمع بالتجربة والاختبار فأقروها واطمأنوا اليه 
وتناقلوها قوماً عن قوم وجيلا” عن جيل وحرصوا على المحافظة عليها اذ 
وجدوا فيها ما يعزز روابطهم وييرز خصائصهم وميزاتمهم . فا من 
حضارة الا ولأهلها عادائهم وتقاليدهم في تناول مآ كلهم وفي اختيار 
ألبستهم » وني تأثيث بيونهم » وفي أحاديثهم واجماعانهم »ون تصرقاتهم 
بعضهم تجاه بعض كباراً وصغاراً » رجالا" ونساءء أسراً وعشائر وأقواماً . 
هذه العادات والتقاليد يتلقاها أبناء الحضارة عند مولدهم كا يتلقون الغذاء 
الذي به يتغذون والمواء الذي يتنشقون » ثم ينشأون على ممارستها والتطبع 
مها » ومختلفون بعد ذلك» حسب الأحوال السائدة » في مقدار الاحتفاظ 
"أو الول عنها . :وبعقن: "هذه “العادات والغاليد' أشن خطورة ىانقلن 
المجتمع من بعض . منها ما تعتدر عخالفته نقصا ني الادراك او في التربية 
أو خروجا على اللياقة» ومنها ما يعد خرقه نقضاً لسن والفضائل يستدعي 
من المجتمع الجزاء والعقاب . ولهذه وتلك أههميتها الكرى في المجتمعات 
البدائية اذ انها تقوم فيها مقام الشرائع والقوانين في المجتمعات المتحضرة. 
وهي لا تزول بظهور الشرائع والقوانين » بل كثيرا ما تدخل في صلبها 
وتتراءى من خلالها » او تظل بازائها جزءاً من التراث » وقسماً من 
النظام الذي يضبط الساوك الاجماعي » ومظهراً لحضارة هذه المجتمعات 
أو المرحلة الي نجوزها من مراحل تطورها . 

وتغور بعض هله العادات والتقاليد الى أعماق نفوس الشعب وتمختلط 
مشاعره وتسري في أشعاره وقصصه وأمثاله وأغانيه ورقصه وأزيائه ومصنوعاته 
التقليدية وشبى صنوف تعبيره عن آلامه وآماله وأفراحه واحزاله» وتترز 
في آعياقة ومواضه وتقتزق عياته الوة ».نالك من هذا كلهما بسعى 
بالفنون الشعبية » وما يتصل ب «الفولكاور» » وهو ذخيرة من العادات 
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والفنون تنبع من أعمق مصادر الحياة الاجماعية ومن أقدم المراحل الحضارية 
بل يعود بعضها ول الكرين اهار يووا زر ال الى من 
جيل الى جيل » وتزداد وتغزر حبى تغدو قسماً مهما من النراث ومرآة 
تعكس صورة الحضارة وألوالها . 

ومن هنا كانت الارتعاشات الحية والاهتزازات العميقة اللي بحس مها ابناء 
الحضارة عندما يسمعون اغانيهم وأشعارهم الشعبية أو يشاهدون رقصهم 
أو غغره من فنوتهم الاصيلة . فانها توقظ فيهم ذكريات ومشاعر' بعيدة 
الغور ورك في نفوسهم مباعث حياتهم وأصول وجودهم الاجتاعي . 
ومن هنا نجد ان هذه الذخيرة تبقى أغزر وأصفى وأقوى فعلاة ف المجتمعات 
المحافلة » كالمجتمعات الرئقية ؛ منها قِ المجتمعات المدلية المتجولة 
المختلطة . وعندما يتنبه ابناء حضارة ما الى ضرورة المحافظة على شخصيتهم 
واحياء تراتهم وخصائصهم » يعودون الى هذه اللخصرة من الفئون الشعبية 
فيستقومها من مصادر الريف بسخاصة ونحاولون الارتواء من مناهلها واغناء 
نفوسهم بها وتغذية آمالهم ومطامحهم بما تتضمنه من المشاعر الدفينة والخيرات 
المخترنة . وهذا كله يدل على ان هذه الفنون الشعبية هي وجه افون 
وافر التعبير لآية حضارة من الحضارات . 

قلنا ان العادات والتقاليد هي من الروابط الي ينتظم مهأ المجتمع 3 
وان بعضها .أشل أهمية )؛ في نظر المجتمع »؛ من سواها . ومن العادات 
المهمة تلك الي تنطوي على اخلاق وفضائل اجماعية كالصدق والامالة ؛ 
والمروءة والشهامة » والعفة والشجاعة ؛ واكرام الضيف واغاثة الملووفء 
وامثالما . هذه ادق والفضائل هي قم ومعادر تنشأ من اصول لما قُ 
النفس البشرية ثم قدو موتقزالك دن بالتعرية والاضان » اذ يجد أبناء 
المجتمع فيها خيرهم وصلاحهم وف ممارستها والحفاظ عليها ضمان سلامتهم 
ورقيهم ٠‏ فهي » كالعادات والتقاليد الي نجسدها » دلبل على الخضارة 
الي تتولد فيها أو على مرحلة معيئة من تلك الحضارة . وانا اذا ذكرنا 
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المرحلة الحضارية هنا » كا ذكرناها بشأن المظاهر السابقة وكيا سنذكرها 
عند تناولنا المظاهر التالية » فلن الحضارات تتبدل وتتفير » فتتبدل 
وتتغغر معها المفاهيم والاحلاق والعادات والأنظمة وهي قُ عفن الروك 
وال حوال أشد تبدلا” وأسرع نحولا” نما هي ني ظروف وأحوال اخخرى . 
ولذلك وجب عند النظر في أي مظهر من المظاهر الحضارية في زمن 
معين أن يعتير من وجهتين : من وجهة الحضارة التي مثلها » ومن 
وجهة ١‏ المرحلة » التي تجوزها تلك الحضارة أو « الدور » الذي تعيشه 
5 ذلك الزمن بعينه . 

ومن وسائل تنظم المجتمع وتنسيق علاقات افراده بعضهم ببعض 
وعلاقاته بالمجتمعات الاخرى : الشرائع 3 والقوانين الوضعية ٠‏ وهي 
تختلف من حيث المصدر الذي تستمد منه سلطتها . فالشرائع تستفي من 
التعالم الالهية » والقوانين الوضعية تنشأ في الاكثر عن العادات والاعراف 
والتقاليد » وعن نظرة المجتمع العقلانية الى خيره وصلاحه » وعن نوع 
الحم السائد فيه . وني كل حال من الاحوال يكون الشرع أو الفقه 
أو القانون المتبع مظهراً من مظاهر حضارة المجتمع . فالمذاهب الشرعية 
الاسلامية متف عن المذاهب المسيحية والمذاهب الموسوية . وجميعها 
تختلف » أصلا ومنهجاً » عن القوانين الوضعية . ولكل من هله 
القوائن خصائصه ومزاياه . فا استنه فراعنة مصر لا يتفق وما جاء في 
احكام اكاسرة الفرس أو ملوك الهند أو الصين . والقانون الروماني » 
والقوانين المستمدة منه » هي غير القانون الانجلوسكسونىي . ان لكل منها 
ورسة وأضولة ووزامو العو م كسمن اتجاهات وخيرات ومكاسب 
حضارية . 

وإذا ذكرنا الشرائع والقوانين » فلا بد من أن نذكر معها أنواع 
التنظم السائدة في المجتمع . فهما وجهان متصلان متفاعلان من وجوه 
الحضارة . فالشرائع والقوانين تتأثر بأنواع التنظم وتتكيف محسبها » ومن 
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جهة ثانية تؤثر فيها وتعمل في تكييفها . ثمة التنظى السيابي وما يتصل 
به من شؤون الحكم والادارة . وهو ء يا لا بخفى » على أنواع . 
فنه الاستبدادي » والثيوقراطي » والملكي الدستوري » والدمقراطي 
مختلف صفوفه » والدكتاتوري » وأنواع أخرى » كرا ما تتداخل ) 
فتتقارب أو تتنافر . ولكل من هذه الانواع أشكاله وألوانه حسب وضع 
المجتمع وميزة الحضارة ومرحلة تطورها . ويعتير البعض هذا التنظم أبرل 
مظاهز الحضارة فيصنفون الحضارات محسبه » أو يتخذوله دليلة على 
التطور فيقسمون العصور البشرية تبعآ لنوع الخكم السائد فيها . ولئن لم 
لهب مذهب هؤلاءءفليس لنا ان تحمل هذا الملهر أو أن نكر أهمية 
دلالته على الاوضاع الحضارية . كا ائنا نذكر معه فنون الادارة الي 
تنشأ عنه وتتصل به والبي يتخذها وسيلة لتحقيق اغراضه . فهي مثله 
تعكس لون الحضارة وتختلف باختلافها . 

ونمة التنظيم الاجماعي . وهو الذي ترتسم به ملامح المجتمع ككل : 
أهو مجتمع قبلي » أم مدني » أم قومي » أم دين 2 أم غير ذلك ؟ 
وما هي الرابطة الكبرى ابي تنظمه : أهي النسب» أم االجوار » أم اللغة) 
أم الدين» أم الحم المشئرك ؟ وهذا التنظم محدد أيضا الوحدات والروابط 
في داخل المجتمع ذائه . فللاسرة مثلا” في بعض الحضارات من الحرمة 
والاثر ما ليس لا في حضارات أخرى . ورابطة الدين او المواطنة هي 
أفرى هنا مما هي هناك . واعتبار المرأة يعظم في بعض المجتمعات والأحوال 
ويقل في سواها » وهكذا . ثم ان أبناء المجتمع ينقسمون بتنظيمهم 
الاجماعي مراتب ومنازل . فها هو أساس هذا اللرتيب : أهر اصالة 
النسب » أم رفعة المقام الدببي » أم الغى ؛ أم سلطة الحم » أم نوع 
العمل 0( أم شي ء آخر : 

ان خصائص هذا التنظم » سواء من حيث طبيعته الشاملة او وحداته 
ومراتبه الداخلية » أو نوع الصلات التي ينشئها بين أبناء المجتبمسع او 


ذه 


الفواصل الي يقيمها بينهم » هو صورة من صور الحضارة لا بد من 
تبيئنها اذا اريد الاحاطة بتلك الحضارة وحسن تقديرها . 

ويتصل بالتنظم السيابي والانجماعي التتنظيم الاقتصادي . وقد أشرنا 
اليه عند ملاحظتنا للقدرة التقنية الي تتولد للانسان وللمجتمع من استغلال 
موارد الطبيعة لفهان العيش وكفالة الرزق . فهذا الجهد يؤدي الى ضروب 
من التنظم في التاج الثروة وتوزيعها . والمجتمعات تختلف » كا رأينا » 
من حيث نوع الانتاج او التوزيع السائد فيها . فهناك المجتمع الزراعي» 
والمجتمع التجاري »؛ والمجتمع الصناعي . وهناك المجتسع الاقطاعي » 
والمجتمع الر أسماللي ؛ والمجتمع الاشتراكي . وهي تختلف في مدى السلطة 
أو المرتبة الي تتمتع ها سائر الفئات المنتجة او غير النتجة . ولمذا 
الاحتلاف أثر ه الذي لا ينكر في التنظم الاجماعي والسياسي . ولا جدال 
في نظرنا في أن نوع الاقتصاد السائدء مما محتويه من نظم ووسائل للانتاج 
والتوزيع وما يؤدي اليه من تنظم في الميادين الاجماعية وسواهاءهو وجه 
بين من الوجوه الي تتمثل ها أية حضارة من الحضارات . 

هذه الوجوه الي ألممنا ها في هذا القسم من الفصل تنشأء ىا لاحظنا 
في كل منها » من « اجتّاعية , الحضارة » أي من كون الحضارة 
نتاجاً اجماعياً ؛ ومن -حاجة كل كيان اجماعي ليسم ويبقى وبجسد محتوى 
حضارياً الى ضوابط تحكمه ونظم تسوده وروابط تنشد بعضه الى بعض . 
فتعببر كل منها » وتعببرها مجتمعة » انما هو ناشىء اذن من طبيعة 
المضارة - أية قار وان كان يمختلف باختلاف اختبارات الحضارات 
وأوضاعها . 


بل 


الدين - 


وما دمنا نتكلم عن الضوابط والروابط » فلا بد من أن نقف عند 
واحدة منها لها أهميتها الخاصة » هي رابطة الدين . ولكن لا بد لنا 
أيضا من ان نسارع الى القول ان الدين هو أعمق وأوسع وأشة ' يندا 
من أن محصر في معتى انسانيى معين . انه » ولا شك » رابطة اجياعية 
تفل النامق يمضه . ييحن + وتبي حاجتهم الى التعاون والتشارك » 
وتؤلف قلومهم وتنظم سلوكهم . هو ذا جذر من جلوره الاصيلة . 
ولكن للدين جذراً أصيلاة آخر يتصل ببعض ما ذكرنا سابقاً في هذا 
الفصل ؛ وهو موقف الانسان من الطبيعة . فإن الطبيعة تقير في نفس 
الانسان أحاسيس مختلفة من رهبة وعجب وقلق واطمئنان وخضوع وسيادة» 
فإذا هو نحاول استكناه اسرارها واستكشاف القدرات او القدرة الي 
تسر ها ونحكمها ونحكمه معها ؛ وبجهد للتقرب الى هذه القدرة رتفهم 
مقاصدها واكتساب رضاها وعنايتها . وثمة جذر ثالث : هو ما تضطرب 
به نفس الانسان من ألحاسبس ومشاعر © بطبيعته الذاتية ويفعل الاحوال 
والظروف الي يتقلب فيها : فهو نحب ويكره؛ ويرضى ويثور» ويتفاءل 
وبتشاءم » ويفرح ويتألم » ويأمل وييأس ؛ وهو » بصفة خخاصة, نخشى 
اموت الذي نحرمه لذائذ الحياة ويلقيه في اغوار المجهرل . والدين يستجيب 
هذه المشاعر ويضبطها ويوجهها فيجد فيه الانسان ما مهديه في حرته » 
وما يقويه في ضعفه » وما يرفعه ويرقيه في مراتب الساليته . وهناك 
جذور غير هذهء و كلها تتلاقى وتتفاعل فتتفتح وتزهر وتثمر في الدين . 

ان للدين اهميته الكبيرة في ذاته ومن حيث تأثيره في الحياة والتاريخ . 
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ولسنا في مقام التصدي له من محتلف نواحيه » بل نقف في هذا الموضع 
علد ناحية واحدة منهفحسب » هي دلالته الحضارية . انه » في نظرنا » 
ذو دلالة فائقة من هذا القبيل » نظراً لما يتميز به من حواص . من 
هذه الحواص انه يتصل » كا ذكرنا » بأصول عميقة وجذور متغلغلة 
في الطبيعة البشرية . ومنها اتساع نطاقه وتعدد عناصره وتنوع وجوهه . 
فهو تعبير عن انطلاق النفس البشرية للنفاذ الى اسرار الطبيعة وما وراء 
الطبيعة؛ وعن سعيها الى الثرثئي في مراتب الوجود ونحقيق احير والفضيلة؛ 
وهو » من ناحية ثانية » عقيدة يتجسد بها هذا الانطلاق ويتركز فيها 
ادراك الانسان لما حوله ولنفسه وتتجمع العاني والقم التي يؤمن بها 
ومحرص عليها » وهو » من احية ثالثة » مصدر للقواعد السلوكية في 
الحياة الفردية والاجيّاعية » وهو الى جانب هذا كلّه » طقوس وفرائض 
لها أثرها الاجماعي في نوثيق العرى وشد الاواصر © وشرائم ونظم 
ومؤسسات تتغلغل بي المجتمع وتربط اجزاءه ووحداته وتوجه نشاطه » 
وشكل حك وسياسة يعظم شأله في المجتمعات الثيوقراطية محيث يغدر 
اساس التنظم ومصدر الحم والادارة . ولهذه الاسباب كلها يغدو الدين 
موئلا” رئيسياً للادراكات النظرية الي يفسر مها الانسان وجوده وللمثل 
الخلفية اللي مبتدي ما في سلوكه . ومجموع هذه الادراكات والمشل » 
الذي يتلخص فيه موقف المجتمع من الطبيعة والحياة البشرية ومما وراء 
الطبيعة والحياة » هو » كا سترى في فصل تال » من أهم مقومات 
الحضارة وأقوى اركانما . 

هذه الأسباب كلها اعثيرنا الدين مظهراً خطراً من مظاهر الحضارة 
وافردنا له قسما خاصا ل هذا الفصل . وي رأينا ان فهم أية حضارة 
من الحضارات يقتضي » في مقدمة ما يقتضي » سير غور الدين السائد 
فيها وادراك روحه وعقائده ونظمه. ولا بد لنا من القول اننا لا نقتصر 
في كلامنا هنا على الاديان الموحدة » بل تشمل جميع الاديان التي ظهرت 
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في التاريخ مها تكن معتقداتها واعانها بالقوة أو القوى الالهية الي ابدعت 
هذا الكون وتظل” تميمن عليه . وكل دين من الأديان التارمخية له اعانه 
واعتقاده المعن مبذه القدرة الحارقة للطبيعة . ولكل منها دلالته الخاصة 
“على الحضارة التي يتصل با . بل نذهب الى ابعد من هذاء فنبسط هذه 
الملاحظة ذاتها حبتى على المجتمعات الي تنكر هذه القدرة انكاراً صرياً 
او تتجاهلها ولا توليها مقامها الاول . فان لمله المجتمعات» وان ضعف 
اههامها بالدين مذا العبى الذي نتحدث به او الكرته وحاربته ب انالا 
أديانها الحاصة مما بمعنى اعم لهذه الكلمة . فالماركسية مثلا” مبذا المعنى 
دين © مها اشتد استبعاد ابنائها لهذا الوصف ورفضهم إياه . انها عقيدة 
لها انبياؤها واتباعها » واركان اانا وقواعد سلوكها » ونظمها وطقوسها 
وأوصاف اخرى كثشرة شبيهة بأوصاف الاديان المعروفة . وي هذه 
العقيدة ‏ وهو أهم ما نود ابرازه تتلخص نظرة المجتمع الماركسي 
الى الوجود والقم والمعاني الي حرص عليها . وكذلك قد تتخل القومية 
يا النخذت في الغاشية والنازية ‏ صفة الدين وتقوم مقامه . وهكذا 
ان كل دين معبى ما يدين به المجتمع وما يعتقد اله الحقيقة ‏ هو 
عنوان بارز لحضارة ذلك المجتمع ودليل من اوفى الادلة عليها . 


اللغية والكتابة : 


وني سبيل تعامل الأفراد وارتباط المجتمع لا بد من وسائل للتفاهم 
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والتواصل . وأهم هذه الوسائل اثنتان : اللغة والكتابة . ولسنا نحتاج الى 
وافر بياث لشرهن على كون اللغة صورة من صور الحضارة . فإن احدنا 
لا يستطبع ان يتصور.اية من الحضارات التارعخية المعروفة كالهندية او 
اليونانية او العربية او الفرنسية او الروسية بدون ان يتصور معها اللغة او 
اللغات الي عيرت عنها . واللغة تعر عن الحضارة من وجهتين رئيسيتين: 
المتريدات وال جيني '..:قالمفريؤانت تدان على مدى سعة خيرات المجتبسع 
وعمقهاء وبالتاللي على نوع الحضارة الي يتميز بها . فحيما تكون الدرات 
محدودة 2 ّ غلبة الطبيعة الجغرافية او التخلف الاقتصادي او العلمي 
او سواه » تأتى مفردات اللغة محدودة المعانى ضيقة الدلالة . والحضارة 
المعنية بالأشياء المحسوسة تكون لغتها نقيرة بالألفاظ المعيرة عن الشؤون 
الفكرية والروحية . وهكذا في جميع الأحوال الأخرى : نجد اللغة دوا 
مرآة الوضع _ المضاري السائد . ولنا نحن ٠»‏ أبناء العربية » في تاريخ 
لغتنا مثال بين على ذلك . فلغة الجاهلية كانت غنية بالألفاظ الدالة على 
عقومات الحياة البدوية ومظاهرها وفقرة محدودة في سواها » 9 عندما 
خرج العرب من جزيرتهم واتصاوا حضارات عريقة واخذوا ينشئون الدول 
ونتفننون في مذاهب العيش ويقبلون على العلوم ‏ عندما اتسعت خر مهم 
ونضجت حضارمهم انسعت يذلك لغتهم » وظهرت فيها ألفاظ مولدة 
او مشتقة او مقتبسة » تعكس مظاهر الحياة الجديدة . ثم عندما ركدت 
الحضارة العربية » ركدت معها اللغة فلم تتجدد ولم تتوسع . وها نحن 
اليوم » في لبضتنا الحديثة » نحد لغتنا تتأثر بعوامل هذه النهضة » فتضم 
الفاظاً لم تكن تعهدها في الماضي » وتؤدي معاني جديدة بألفاظ قدية . 
ويعمد المشتغلون با » افرادا ومجامع » الى ضبط هذا التحول والتوسع 
وتنظيمها . ولكن لا محيد في ماية الآمر عن تحول في الالفاظ وعن توسع 
في الفردات » جربا مع تحول الحياة ومع توسع خبراتما .“فلا يمكن 
مثلا” ان تبقى لغة كتبنا وصحفنا اليوم على ما كانت عليه في القرن 


الماضي » أو أن عير عن المكتشافات والمخترعات المستحدثة والأفكار 
والعقائد اللي مبز عام ايوم بألفاظ القرن العاشر أو الحادي عشر مها تكن 
غنية أو وافية بأغراض عالللمها وزمانها . 

هذا من حيث اختلاف مفردات اللغة بين مرحلة ومرحلة من اللنضارة 
الواحدة . ومثله الحتلافها ببن حضارة 0 » تبعاآً لاستلاف هدله 
الحضارات في نوع خير اهبا ودرجة تقدمها . ولكن الأمر لا يقتصر على 
سعة المفردات وتنوعها © بل بشمل طريقة تكوينها . ولعل هذا هو أدل 
على «عبقرية م اللغة مما هي المفردات ذامبها ا 
الألفاظ يشر عدة أسئلة تعلق باللغة » منها مثلا : هل ثمة في اللغة 
المعلية « جذور , لفظية للدلالة على المعاني الأصلية » تتفرع 0 ألفاظ 
مختلفة للدلالة على المعاني الفرعية ؟ وهل هذه الجذور ثنائية» أو ثلاثية » 
أو رباعية ؟ ثم كيف بحدث هذا التفرع : أبالاشتقاق » ىا هي الخال 
قُ اللغات السامية » أم جرد وصل لفظتين او أكثر » كا هي |لحال 
في اللغات المغولية والر كش 6 أم بالاشتقاق والوصل والنحت كا ثرى 
قُ اللغات المندية الاوروبية ؟ وبي كل حال من هذه الأحوال» هل نمة 
قواعد متبعة ؟ هل طريقة تكوين الألفاظ و منطقية ) ؟ وما هي أسس 
هذا « المنطق , وقواعده ؟ ثم ما هي وجوه التفرع الي 3 اللغة 
بابرازها؟ لتأخذ الفعل مثلا” : أتتجه الاشتقاقات والتفرعات لابراز وجوه 
الفعل ىا في العربية ( فعل » فل » فاعل » أفعل » الخ .. ) ام 
زمن الفعل وحاله ( كتعدد الخحالات و3ومحم » والصيغ الزمنية وعومعع ) 
في اللغات المندية الاوروبية ؟ هذه وسواها من الأسئلة تقودنا الى تبن 
طرق تكوين الألفاظ: في اللنة: الواحدة + "وق “و الأس الغوية» ‏ وترز 
لنا الاختلافات في هذه الطرق . وفي رأينا أن هذه الاختلافات تعود الى 
خصائص لغوية وذهنية وان هذه تعود بدورها الى خصائص ومميزات 
حضارية . فتكون مفردات اللغة » من هذه الناحية أيضاء مرآة للحضارة . 
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وبالاضافة الى ما للمفردات من دلالة مزدوجة ( اي من ناحيى نوعها 
طرق تر كيين بتاك :ولآله. الث كنيثد ,. كنك ولف عله الازدات 
قي جمل لتأدية الافكار والمشاعر ؟ ذي اللغات المندية الاوروبية مثلا” 
لا نجد جملا إسمية » بل كل جماة يجب ان تحتوي على فعل » وليس 
هذا حال اللغات السامية » حيث تحتل الحملة الاسمية مقامها مجانب الحملة 
الفعلية . وبكلمة عامة:ان لتركيب الحمل وربطها بعضها 17 منطقاً ) 
خاصا متلف باختلاف اللغات والاسر اللغوية . ويتجلى هذا المنطق في 
« نحو) اللغة كا يتجلى منطق تكوين الالفاظ المفردة في ١‏ صرفها ويعكس 
مثله خصائص اللغة ومن خلالها محصائص الحضارة البي تعير هذه اللغة عنها. 

وننتقل من اللغة الى الكتابة فئرى ان لهذه أيضاً دلالتها الحضارية . 
فلقد ذكرنا آنفاً ان الكتابة تعتير اساساً من أسس التحضر وشرطاً من 
شروطه » والها تتخذ دليلا” من الادلة على التقال المجتمع من مرحلة 
و ما قبل التأريخ » البدائية الى مراحل التأريخ الحضارية . ولا عجب في 
هذا » فالكتابة تصل بين افراد المجتمع ؛ وتريط المجتمع بسواه من 
المجتمعات وتسهل التبادل والتعامل» وتسمح باقامة 5 وادارة منتظمين . 
بل ان لا آثاراً أجل" من ذلك : الها تيسر سبل انضباط الفكر وتفتحه 
ونموه » وتحفظ الثراث وتتيح التقاله من جيل الى جيل وتراكمه عير 
الاجيال . ومن هنا كان فضل الشعوب السامية في تبكيرهم الى ابتداع 
الاساليب الكتابية» والفضل الضخم الخاص الذي كان للفينيقيين في ابتداع 
الحرف وي نشره ني العالم القدم.وفضل الآراميين في حمله الى اقاصي 
الشرق . ذلك انه مها تكن الكلمة او الفكرة مهمة ٠‏ فامما لا تتجسد » 
وبالتاليي لا تكتمل » الا بالحرف » وبدونه تظل مائعة غامضة رجراجة. 
ولكل حضارة نوع حروفها واسلوب كتابتها . فهل يمكثنا مثلاة ان 
نتصور الخضارة الصينية دون الاشكال الثلاثة الآلاف أو تزيد الي تكتب 
با لغتها » وما كان لهذا الاسلوب الكتابي من أثر في الحياة الصينية 
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عختلف وجوهها ؟ ثم لتأخد العربية وسواها من اللغات الساميئة . أليست 
طريقّة كتابة الحركات فيها خاصة من خواصها لما نتائجها الواضحة في 
أساليب التعببر والتفاهم والتعلم وسواها من مظاهر الحضارة ؟ وعندما 
عمد الاثراك الى تغيير حروف كتابتهم واستبدال الحروف اللاثينية بالعر بية» 
ألم يكن هذا ديلا على تحول اساسي 5 نزوعهم الحضاري ؟ هذه 
التساؤلات وأمئالها تدفعنا الى اعتبار الكتابة » كاللغة » مظهراً من مظاهر 
الحضارة » وان لم تكن ترتفع في نظرنا الى منزلة اللغة في مدى دلالتها 
ووفاء تعببير هأ عن الخصائص والاوضاع الحضارية . 


الآداب والفنون : 


ذكرنا في ما سبق من هذا الفصل المكاسب الحضارية الي تنتج عن 
جهد الانسان في مغالبة الطبيعة وهعالحتها لضمان عيشه وحفظ بقائه . 
ولكن الانسان ممتاز عن سواه من المخلوقات بأنه لا يكتفى ببذا ولا يرضى 
أن رظل اقمين بددودة ,٠]له:‏ تحط هله اندو بويد عضاخ ثلك 
الي تنصل بوجوده المأدي فحسب .. ولولا هذا التزوع الاصيل فيه الى 
ما يتعدى جرد العيش ويرتفع عنه » لا تطور مجتمع ولا ازدهرت حضارة. 
ان الانسان ينزع مثلا الى الاستمتاع بالجهال»والى ابداع الال . وقد 
بدا هذا النزوع فيه منذ بدء وجوده على سطح هله البسيطة . فالادوات 
الاولى الي صنعها تدل على تقدير للشكل والمظهر بالاضافة الى الاهمام 
بالافادة والانتفاع . بل اننا نجد حبى في العصور الحجرية الاولى ادوات 


١و‎ 


وطرفاً يغلب فيها الصنع الفني على التفع العملي » كا اننا نلقى صوراً 
أو نقوشاً أو تمائيل تدل على ابداع جالي لا ينتظر وجوده في تلك الازمئة 
القدمة . ومن الأمثلة الباهرة على ذلك» تلك الصور الملونة للحيوانات الى 
مدنف لي كيوت أبانيا وسوس أرق رالمكائقة "إن أراعن عفر 
المتدري ! الذول: و القرقة الملامن مقر قل الما 1 

هذا التزوع الأصيل للاستمتاع بالجال ولابداع الال يتجلى في شى 
أساليب التعبير » ويبدو ني الآداب والفنون المختلفة . ولا حاجة بنا الى 
التبسط في تبيان ما لأنواع الانتاج والابداع هذه من دلالة حضارية . 
فرق اذ[ ذكرنا اسضارة من المضاراك القازضة- اتصرت ذمناء ف بقدمة 
باسفي اويا اب شدي" انار ار ل وار وو اتاو عار أت 
ومن تحف وطرف فنية . فالأدب بأنواعه المختلفة » شعراً ونرأء وفنون 
المارة والئحت والتصوير والموسيقى ولمسرح » هذه كلها تعتير © بلا 
جدال » من أهم منتجات الحضارات وأبرز مظاهرها . وتغلب أهمية هذه 
الآداب والفنون عند بعضهم محيث انهم يتخذونها دليلاة على الأدوار 
الحضارية المختلفة » فإذا تكلموا عن الدور الكلاسيكيءأو الرومانطيقي » 
أو الواقعي ) أو اذا ذكروا عصر الباروك مسوهءدط ( الذي يطلق أحياناً 
على الحضارة الاوروبية من منتصف القرن السادس عشر الى أواخر القرن 
الثامن عشر )» كانت هذه المظاهر الفنية والأدبية معتمدهم في اعتبارهم 
ومييزهم . 

ولا تقتصر أساليب التعبير الوالية على هذه الفنون « الكيرى »)؛بل 
تشمل أيضاً الفئون « الصغرى , ٠‏ أو الفنون الصناعية © الي تتجلى في 
الأدوات والمصنوعات : في الأقشة والسجاد والاثاث والرياش والاواني 
والكتب وأدوات الزينة وما ليها . فإن صنع هذه الأشياء يتضمن أحيانآ 
فنوناً من الحفر والنقش والتلوين والتزويق وسواها » ويقصد الى ضروب 
من تناسق الشكل وتناغم الحطوط والألوان: فتغدو بذلك نحفاً فنية ترضي 
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الذدوق وتلبي حاجة الاستمتاع الخال أ كر نما 'تخدم أغراض الاستعمال 
العادي . ولكل حضارة من الحضارات حظها ونتاجها من هذه التحف 
والطرائئف . يا نستدل من يقاياها المحفوظة في المتاحف ودور الآثار . 
واذا بذلت الجهود وانفقت الأموال في سبيل جمع هذه الطرائف وحفغلها 
وتنظيمها فا ذلك لدقة صنعها وجال مظهرها فحسبءيل لأن هذا الصنم 
يدل على خبصائص حضارتها وميزات الشعوب التي أنتجتها . وما من 
شك في إن الحضارات » والأدوار الحضارية » تعايز في هذه الفنون 
« الصغرى » كا تتايز في الفنون « الكرى م . فالحضارة العربية 
مثلا” كان لها في هذا الميدان شأنما البارز الذي تنطق يه تحفها وآثارها ء 
كا تنطق به الصناعات الموروثة ‏ في حياكة الأنسجة وصنع السجاد ولقش 
الفضة والنحاس والعاج واللشب وما اليها ‏ هذه الصتاعات الي تتعر نض 
اليوم لطر الزوال والانقراض بسبب تغلب الآلة الحديثة والتحول التضاري 
بوجه عام في أوقاتنا هذه . 

وبمكننا ان نوسع مفهومنا للآداب والانون » بحيث يتعدى روائعها 
الباهرة وأساليبها ومنتجاتها الظاهرة الى ذلك الفن من العيش الذي يدعوه 
الفرنسيون ءءسة» «ذه؟ده 16 : أي الى فنون اللأكل والملبس والمخالطة 
والمحادثة الي تسغ عل العيش متعته وعلى التواصل الاجماعي رولقه 
وطرافته . وليس الذي نشير اليه هنا عادات وتقاليد فحسب » واتما هو 
نا كقكيه هله القاليك والعاداكة تق . دوق مضفول حمق عناية :4 وجرن 
عليه . ومن هذا القبيل قد يرتفع صنع الأطعمة والأشربة وتناولها فيغدو 
و فنا , تتايز فيه الأمم وتتفاحر . وكذلك آداب الاستقيال والمجالسة 
والمحادثة قد تصفو وترق عند بعض الشعوب فتصبح من رموز وجودها. 
ففى هذه وأمثالها من مظاهر « فن العيش 6 تعير الشعوب والحضارات 
عما اكتسبت في صقل ذوقها العام وتبدي وجوهآ من الاحساس والابداع 
لها دلالتها على خواص الحضارة وأوضاعها . 


١٠١ ؟‎ 


العلم والفلسفة 0 


وكا يتزع الانسان أصلا” الى الاستمتاع بالجال وابداعه؛ كذلك يتزع 
بطبيعته الى كشف المجهول وتقصي الحقيقة . ويدفعه هذا التروع الى 
التساؤل عن ظواهر الأشياء وبواطتها وعن أحوالا وصورها وعللهاء وكل 
جواب يتوصل اليه يقوده الى سؤال او أسئلة أخرى . وهكذا بمفي 
متسائلا” ومجببا » متدرجا ي اكتشاف حقائق الكون وكراءن الوجود 
الانساني » ومكتسيا ذخحرة علمية متوافرة متآلفة . وهو هذا ستجيب 
لترقه الأصيل الى معرفة الحقيقة » ويعير عن قلقه عندما تغيب عنهء 
وابتهاجه عندما ثبين له » وحرصه عليها أجلها ذانها . 

لقد ذكرنا في ما سبق نزوعاً آآخر للانسان يتجه الى تطويع الطبيعة 
لسد حاجات عيشه وضمان بقائه » وأشرنا الى ان هذا التروع يؤدي به 
الى صنع الادوات واقامة المنشآت » ويكوان له قدرة تقنية متزايدة . 
ومن هذين النزوعن المتصلان المتفاعلين ‏ التروع الى الصنع النافع والنزروع 
الى المعرفة اللخالصة ‏ يتكوان العم بشى وجرهه وفروعه . والعلم » على 
اختلاف هذه الفروع والوجوه » يتألف من عنصرين أساسيين : مجموعة 
من الحقائق المكتشفة»واسلوب في اكتشاف الحقيقة . وهو مذا وذاك » 
فاهد كل عوات. اللشازة «راحراها' ودرسة تقديها .7" 

ولقد يقول قائل أن العلم هو أشد الجهود الانسانية استقلالاة عن 
المكان والزمان وأبعدها عن التأثر بالميول الدفينة والاحوال الخاصة والبيئات 
المختلفة » وان الحضارات لا تتايز في نطاقه الا من حيث حظها منسه 
واسهامها فيه . وهذا القول ينطوي على حقيقة هامة لا يصح تجاهلها . 
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وهى ان ثمة تراثا علمبا انسانيً منصلا متكاملا” أسهمت فيه الحضاراته 
التارعؤية بأنصبتها المتفاوتة . وهذا التفاوت يعود الى مقدار ما تحلت به 
الحضارة من ابداع والى مدى اتصالما بالحضارات الاخرى وتلقيها من 
الثراث السابق . ولكن لا ينكر أيضاً ان لكل حضارة » ولكل مرحلة 
حضارية » (طابعها» أو « مزاجها, العلمى . ففي بعض الاحوال نرى 
انصرافاً شديسا الى البحث النظري»وق أحوال اخخرى يغلب اليل الى 
التطبيق وا داختراع الحملٍ . وق بعض المراحل والازمنة يتجه الاهمام الى 
علوم معيئة كالرياضيات والفيزياء » ثم يتحول الى علوم أدرى كعلوم 
الحياة أو العلوم الانسانية . والاسلوب السائد قد يتبدل أيضاً فيكون 
استنتاجاً نظرياً في احيان واستقرائياً تجريبياً في أحيان اخرى » أو يتخذ 
أشكالا” تجمع بين هذا وذاك أو تختلف عنها . ومع اثنا لا نذهب الى 
ما ذهب اليه شبنجلر في جعل كل حضارة مستقلة بعلمها وثي الكار 
التفاهم والتواصل العلمي بين التضارات » فائنا نرى للحضارات؛ وللمراحل 
الحضارية » ١‏ أمزجة » علمية غالبة من حيث النظر الى العلم وتقدير 
وظيفته » ومن حيث الاسلوب التبع والفروع المفضلة . وي كل حال 
من هذه الاحوال محلد «المراج » أو د الطايع 0 الغالب نوع الاسهام 
العلمي وقيمته وتكو"ن هذه جميعاً شاهداً حضارياً وافر المعنى عميق الدلالة. 

وشاهد خطير آخر متصل بالعلم » هو الفلسفة . فالعم يتحرى الحقائق 
الجزئية ويتبع سبل التتخصص والتفرع . ولثئن كانت العاوم تتلاقى وتتحد. 
بالاسلوب الذي تتبعه وبتجمع الحقائق المتفرقة وانتظامها وتفاعلها » فان 
النظر الفاسفي هو الذي يتجه أولا” الى الشمول ويكوآن نظريات وعقائد 
تتمثل بها المفاهيم الجامعة والصور العامة للطبيعة وللحياة الانسائية . م ان 
العم يكتفي بكشف العلل القريبة المباشرة » ولكن العقل الانساني لا يقف 
عند هذه الحدود بل يتخطاها الى التساؤل عن العلل البعيدة أو العلة 
الواحدة الاغصرة اللي تنشأ هذه العلل القريبة عنها : أهي الله » أم القدرء 
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أم المادة المتطورة ٠‏ أ م المثل الخالصة » أم سواها » منفردة أو مجتمعة؟ 
ومن هذين التوقدن : 0 شول الفهم والى نحري الاسباب والعلل الاولى 
ينشأ الثراث الفلسفي وينمو ويتأثر بئلاتي الحضارات وتفاعلها . وكا ان 
للحضارات » وللمراحل الحضارية 6 0م طوايع » أو « امزجة » علمية 
مختلفة » كذلك نتحد لما « طرايع ) أو ( أمرجة) فلسفية . وهي تبدو 
في نوع المسائل الفلسفية الي تر الاهعام وني طريقة ترتيب هذه المسائل 
وتقييمها وي الاسلوب المتبع فق مجامبتها ؛ وتتوقف على نوع البيئة اللي 
تقوم فيها الحضارة » وعلى مقدار ما يتحلى به افرادها من ابداع 5 
وعلى مدى اتصاما بالحضارات الاخرى وقيمة الثراث السابق الذي تسلمته. 
ومن هنا كانت النظم الفلسفية شاهداً بين على الحضارة : على جوهرها 
ومميزاتها » ودرجة تطورها 

ولهذا الشاهد أهمية خاصة يشابه مما الدين . ففي الفاسفة تجتمع » كا 
مجتمع في الدين » العقائد الي تمثل مفاهم المجتمع الأساسية للكون 
والانسان » وللحياة ومعانيها وقيمها . وبالفلسفة حاول الانسان ان يعبر 
عن هذه المفاهم تعبيراً « ناطقاً » منظماً . ولما كانت هذه المفاهم من 
أهم مقومات الخضارة وابرز عناصرها » فالصورة الجامعة المنتظمة اللي 
تتمثل مها أي الصورة الفلسفية ‏ تأي ذات دلالة حضارية عميقةُ . 

وفيا تكون الفلسفة تعبيراً ناطقاً منظماً عن المفاهم الشاملة والتعليلات 
النافنة » نجد في كل مجتمع وكل عصر آراء وافكاراً تنطاق بصورة 2 
عفوبة من الاذهان والقلوب » وتتساب لي الكيات والحركات والاشارات» 
وتتمثل في مناحي السلوك الفردي والاجئاعي . وهي عميقة الجذور تلتصق 
بالعادات والتقاليد وبالحياة الشعبية بو.جه عام 6 كا اما تتأثر بالعقائك 
الموروثة 0 السائدة » فتؤلف عجموعها 9 جواً ») تخاصاً نحيط 
بالحضارة أو بالمرحلة الحضارية » فحن يه الم ء عندما يتصل با وبجد 
فيه ما بميز تلك الحضارة أو المرحلة » حتى عندما لا يستطيع أن يعبر 
عنه تعبيرأ واضحاً صرناً . اله من الدلالاات غير المحسوسة » وكثراً 


ل 


ما يكون سذه الدلالات انفذ الى النفس من سواها . 


/ 


الأشخاص : 


ان المظاهر التعددة الي سردناها في أقسام هذا الفصل تتم عن نواح 
مختلفة من حياة المجتمع او من فاعليته . بقي مظهر أخير نود أن ننوه 
به » ولكنه لا يال للحية فغينة تقوم يجالت» التواجي الأخرى» بل يكاد 
يعبر عن هذه الثواحي جميعاً . نعني به الأشخاص الذين ينشأون في ظل 
الحضارة ويفعلون فيها . فلكل حضارة رجالها ونساؤها البارزون الذين 
حفظ التأريخ ذكرهم وسجل سيرهم » واولئك الذين غمرتهم الأحداث 
أو ضاعوا في متايه النسيان . وسير هؤلاء الأشخاص - ما وضح 8 
وما استير ‏ دليل على الحضارة . فإن ما تنطوي عليه هذه السر من 
دوافع الاختيار ووجوه السلوك » ومن ٠‏ الآراء والمعتقدات» ومن يت 
والاختبارات » ومن الفضائل والنقائص ‏ ان هذا كله مرآة صادقة 
للاوضاع الحضارية الي عاش هؤلاء الأشخاص في كنفها . فنحن اذا 
أحطنا مثلا” بسير طائفة وافية من ررجال العصر الاموي ونسائه ممثلة لمختلف 
5907 المجتمع. ومسالك العيش واستخرجنا معانيها وسيرنا أغوارها تكونت 
لنا منها صورة وافرة التعبر عن الحضارة الاموية وعن الحضارة العربية 
بوجه عام . وكذلك الامر اذا تناولنا المجتمع الاثيني » او البيئة الهندية 
زمن بوذاء او اوروبا في عهد النهضة » او روسيا قبيل الثورة الشيوعية» 
أو أي مجتمع من المجتمعات أو عهد من العهود » فإن سير الأشخاص 
الذين عاشوا وعملوا فيه تصور بممجموعها خواص الحضارة الي ينتمون 
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اليها والمرحلة الي تجوزها تلك الحضارة!! . 

ومن هنا كالت أهمرة تدوين السير 0 من فنون التأريخ : ولكن 
الصعوبة الي نحدها هنا هي مدى صحة التمثيل وشموله . فغالباً ما يكون 
الاشخاص الذين يسترعون التباه المعاصرين او اهام المؤرخين محصورين في 
طبقات معينة كطبقة الساسة والقواد والحكام » او كطبقة العلاء والأدباء. 
وكثيراً ما ذنقب في مجموعات السر أو سواها من كتب التاريخ لنستكشف 
أحوال العال والزراع والتجار » او نر صورة للحياة الي كان نحياها 
عامة الناس » فلا نجد الا نتفاً مبعيرة وأخبار؟ متفرقة لا تشفي الغلة او 

تفى بالمراد . هذا » مع أن حياة « الرجل العادي ) الذي ١‏ يرتفع الى 
3 الحم وم يتميز بابداع خاص لطا أهميتها القصوى في الدلالة على 
مداه -- . ذلك أن ع لا يقوم بأفراده الثنامين وطبقائه 
السائدة فحسب » بل بالافراد المغمورين والطبقات المحرومة كذلك . 
فخليق بنا اذن » عندما نقدم على تصور حضارة او مرحلة حضارية من 
خلال اشخاصها » ان تحرص على ان يكون الاشخاص المختارون ممثين 
لمختلف النشاطات والاوضاع . واذا لم يتيسر لنا ذلك وجب علينا أن 
نقّر نما بي صورئنا من نقص وقصور . ومها تكن هذه الصورة:» المستمدة 
ن الاشخاص» كاملة او مستوفية لشروط التمثيل»فإنها لا تكفي وحدهاء 
اذ لا يصح الوقواف عند مظهر واحد من مظاهر الحضارة ‏ وإن عظمت 
دلالته ‏ بل لا بد من استنطاق جميع هذه المظاهر »ومقارنتها ومقابلتهاء 


)١‏ مسن بنا أن نشير هنا إلى المحاولة التي قاميبا العاللالاجماعي الاميركي تتوطوهع12 .1 .م 
في كتابه ب|/] م0 27) 1176 ]/ا) ك0 1/7410715ع /70) (مطبعةجامعة كاليفورنيا؛ ؛+15) 
وهى مخاولة استشراج صور للتطورات الحضارية من خلال الاشخاص المبدعين الذين ظهروا 
في المشارات المختلفة : بتحليل الادوار التي كثروا فيها أو قلواءواشكال تجبيهم أو 
تنرقيم ١‏ وأتواع ابداعائيم وعلاقائينا. بها بيعش ء و أجواللم الأشرى: الي رمكن أن 
ندل على م الاشكال , أو « الهيئات » الي تتخذها الحضارة ني تطورها 
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وتصنحيحها واكالها بعضها ببعض » كي تتجلى لنا صورة تأتي أقرب ما 
عكن الى واقع الحضارة وأصدق ما يكون تصويراً الحقيقتها . 


ملاحظتان أخير تان : 


ها نحن أولاء قد طفنا بالحضارة ولظنا مختلف مظاهرها من أدوات 
ومصنوعات وقدرة تقنية » وعادات وتقاليد وفئون شعبية» ونظم سياسية 
واقتصادية واجماعية» ومن لغة وكتابة» ودين وفن وادب وعم وفلسفة » 
وأشخاص بارزين ومغمورين . وقد تكون نخفيت عنا مظاهر أحرى » 
فلئقرر على سبيل الاجال ان كل نشاط فردي او اجماعي وكل شكل 
من اشكال الحياة او لون من ألوانها هو دليل على المتضارة؛ وان ادراكنا 
لاية حضارة يقتضي الاحاطة ههذه الادلة والمظاهر جميعاً . وختلف أصحاب 
النظريات التأرعخية والعلاء الاجّاعيون في تقويم هذه المظاهر وترتيبها مسب 
دلالتها » فنهم من متم أولا” بالقدرة التقئية » ومنهم من بجحعل الدين 
قٍِ المقام الاول » ا من يتعلق بالعلم او بالفن او بنوع الحكمٌ ومدى 
ما يتيحه من حرية » الى غير ذلك . على اننا نعتقد ان البحث الاجماعي 
لم يبلغ بعد من دراسة هذه المسألة المعقدة مبلغا مكننا معه ان نطمئن الى 
صحة أية نظرية من هذه النظريات . ولذا فانا تكتفي في هذا المقام 
بتأكيد شمول الحضارة وتعدد مظاهرهاء وتبيان النقص والخطأ اللذين بتعرض 

ها المؤرخ أو الباحث الاجماعسي عندما يقتصر على أحل هذه المظاهصر 
كاسلوب الحم ؛ أو نوع الاقتصاد » او وضع العلمى ‏ او على بعض 
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ملها » وجمل ما عداه » فيأتي فهمه الحضارة محصوراً وتصوره مبتوراً . 
والحضارة » كالحياة » تأببى مثل هذا البتر او الحصر . 

بقيت ملاحظة أخسرة . ان الحياة تأبى لوعاً آخر من البثر » وهو 
لصن بن الشبيه واليجة 4 أن عق العامل والطيو جد خالا نهنا ركون 
الث ذاله تنحة ‏ وسيا: 4 :ونظير! تراتلا © عل تقاويكك بوره 
الانفعال والفعل فيه . وهكذا » فان المظاهر الحضارية التي ذكرناها هي 
أيضاً عوامل تؤثر في الحضارة » وتختلف في مبلغ تأثيرها ومدى فعلها . 
فالقدرة التقئية هى » من ناءحية » مظهر يشهد بمحخواص الحضارة وعدى 
تطورها » ولكنها » من ناحية ثانية » عامل يفعل ني الحضارة ويطورها. 
وكذلك الدين » واللغة » والفن ( ولوع الحم 3 والاشخاص» وسواها 
من المظاهر الى عددئاها . وقد يكون العامل حيناً دافعاً مطوراً وحيناً 
آخر مقيداً مجمداً . على ان المهم في هذا كله هو ان عناصر الحضارة 
هي في تفاعل دائم » يؤثر بعضها في بعض » ويتأثر بعضها ببعض . 
فليس منها ما هو مؤثر فاعل على الاطلاق أو ما هو أثر ودلالة فحسب. 
وقد نظرنا اليها في هذا الفصل من ناحية الدلالة » لا من ناحية الفعل . 
وسنعود للالحة الناحية الفعلية التأثيرية في فصل تال ١‏ » ولكننا لم نشأ 
ان ذنهي معاليتنا هنا دون ان نبين ترابط هاتين ” الناحيتدن وتفاعلها . 
فالحضارة» كالياة » شبكة متصلة العرى والوشائج 07 ماسكة من 
الافعال والانفعالات ومن العوامل والمظاهر . 


. » الفصل السابع ؛: «أعوامل التغير الحضاري‎ )١ 


0 


ألم 
00 
9 00 و2 
9 مس سر 
وضصاره 


لا تقوم الوضارة عظاهرها بل ب « نظامها ») و ١‏ قيمها ): 


ان المظاهر الي لحظناها في الفصل السابق لا تخص حضارة معينة ع 
بل نسم كل حضارة من الحضارات . فلكل حضارة أدواتما ومصنوعاها 
وقدرما التقنية » ونظمها السياسية ولاقتصادية والاجماعية » ولغتها 
وكتابتها » وعلمها وفلسفتها ودينها وأدمبا وفنها » وما إلى ذلك من 
ليون والظاون .وقد تكو تعفن هذه الملامر مققا مه الخضارات 
المختلفة : كنظام الحم الفردي في الحضارات الشرقية القدمة » أو كنظام 
لاقطاع الذي نجده في عدة حضارات تارممية » أو كبعض العادات 
والتقاليد المائلة البى نشأت هنا وهناك دون سابق اتصال بين أصحاما . 
ولكن التشابه أو الائل لا يأتي كاملا ولا يبلغ درجة المطابقة الثامة , 
ذلك انه لا بد لمذه المظاهر من ان تتأثر بالاوضاع المجتمعية والبيئية 
الخاصة وان تتلون بألوانها . وعلى سبيل المثال نذكر ان نظام الاقطاع 
في الحضارة اللاتينية المسبحية يشبه مثيله في الحضارة العربية الاسلامية في 
أشياء أساسية » ومختلف عنه ف أشياء » يما اله يشبه سائر الانظمة 
لالاعية الخدرى :لت عنيا.. كرك هل الكنثلذت: هو "ال التسائمن 
التي تتميز لها الحضارات والأوضاع السائدة فيها . وهكذا الامر في كل 
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مظهر من المظاهر الحضارية . 

وإذا كان الأمر كذلك ء فياذا تاير املضارات المختلفة ؟ ما الذي 
غلا + إذا فاهدنا آذاة أن عنام أن غنارة: +" أو ]ذا عر آنه كسا أو 
ثانا" سور قف أن تنينا تطدنة موسق أذ بوقلنا غيل أي اف لاله 
المظاهر الحضارية أو سواها » على ان نقول اله ينتمي الى هذه النضارة 
ا ا ل ف الغالبة 
وسمتها المميزة ؟ 

مختلف الباحثون ٠‏ يا قلناء في تقدير المظاهر الحضارية الي سردلاها 
من -حيث أثرها في سواها وبالتاليى من حيث دلالتها على الكضارة بوجه 
عام . فنهم » كأصحاب النظرية الماركسية وأمثالهم » من يولي النظام 
الاقتصادي السائد المقام الأول فيجعله العامل الذي يكيف سواه من عوامل 
الحضارة ومظاهرها ويكوان ها صورتها الي تعرف ما . ولي رأي هؤلاء 
انك اذا أردت أن تدرك حضارة من الحضارات وان تنفذ الى أسرارها 
فاصرف نظرك الى العلاقات الاقتصادية السائدة فيها نحد الأساس الذي 
يقوم عليه كل وضع آخر ؛ والمفتاح الذي يؤدي بك الى الصمم . ومن 
الباحثين » » كفبان ( معاطة7 ) والماركسين أيضاً الى حد ما وسواهم » 
من يعتير القدرة التقئية العامل الكيق + والمطوييد المميز . وغيرهم ينسب 
هذا الأمر للانجاهات الفكرية والعقائد الديئية » كفوستيل دي كولانج 
( قأعضه1تاه© هك [أوؤون5 ) واوغست كونث ( عغتده© وأكتدوددق ) 
وما كس فبر ( #عطء57 يروكاة ) وأمثاهم » او للنظم العائلية كلو بلاي 
( جهام 1.6 ) ؛ أو لعادات والتقاليد كسمثر ( #مستصية ) ؛ أو للعلم 
كدي رربرتي ( «6مءط80 »2 ) ولورثروب («رمعط) م20 .7.0.85 )2 
وهكذا('! . ونحن نرى عند هؤلاء الباحدن وأقرائهم ان أحد هذه المظاهر, 
0 #6لافألان) 224 «مافهعؤ]ةنا) , برروارةى ,لامعه0 .8 .8 

( بوسطن © ١458‏ ) ص #١4‏ ب 6 , 
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كالدين > أو العم » أو النظم الاقتصادية », أو القدرة التقنية » أو 
اللغة » أو النظم السياسية ل يرل عن سواه من المظاهر ليغدو العامل 
الذي يكيفها جميعاً والذي منه تستمد الحضارة قوامها وصورما الجامعة 
المميزة . 

ان هذا النوع من النظر والتعليل يقودنا الى البحث ني عوامل الحضارة 
وي بواعث تطورها : عل اننا لى نصل بعك الى هذا اأوجه من وجوه 
دراستنا » اذ لا نزال قِ حدود التعرف مظاهر الخضارة وبصورما العامة 
الدالة على جوهرهاءأي بالنتاج الحضاري ذاته لا بعلله وأسبابه وبواعثه . 
وي رأينا ان الصورة الجامعة الي تتخذها حضارة من الحضارات » أو 
الطابع الخاص الذي يسمها » أو ١‏ البو , الذي محيط ها سمه ما 
شئت ‏ - ان هذا لا يرد الى مظهر واحد من المظاهر الى عددناهاء مها 
تبلغ أهسيته في أحوال أو ظروف معيلة . بل نذهب الى أبعد من هذا 
فنقول اله لا يعود حى الى جموعة هذه المظاهر بشدر 8 بعود الى (البناعع 
او ١‏ النظام "١0‏ الذي يربطها فيا بينها ؛ والى « العاني » و «القم ؛ 
الى تتجسد في هذا النظام . 

فاذا تريد بقولنا هذا ؟ 


كل مظهر حضاري عثل نوعاً من النظام والانتظام : 


لنبدأ أولا” ما سميناه «النظام» . ان النظام هو أساس الحياة الاجماعية 


ذ) ‏ مم هوطتااع نماو أر جرهم 
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على الاطلاق . فليس ثمة مجتمع ‏ مها يكن بدائياً أو محدوداً ‏ لا يربطه 
نوع من أنواع النظام . اذ ما هي العائلة » او المدينة » أو الدولة الا 
النظام الذي مجمع أعضاءها ويصلهم بعضهم ببعض ؟ والنظام قد يكون 
مفروضاً من الخارج » او قائما من الداخل بالاختبار المكتسب وبالتراضي 
بين أفراد المجتمع . والمجتمع يغدو أقوى وأثبت وأشد ابداعا بقدر ما 
يتحول النظام السائد فيه من الفرض الخارجي الى التكون الداخبلي ‏ أي 
بقدر ها يصبح ١‏ انتظاماً , . 

وإذا كان هذا القول ينطبق على الحياة الاجماعية بوجه عام » فأحر 
به ان ينطبق على الحضارة » وهي الي تعبر عن هذه الحياة بمجموعها 
وممختلف نشاطاتها ووجوه ابداعها . فالحضارة انما تناقض البدائية أو 
الهمجية مما محققه من نظام والتظام . وليست ثمة بدائية أو همجية مطلقة ) 
لأن مجرد قيام مجتمع بدائي أو همجي يفرض وجود نظام أو النظمة 
للتعايش فيه مها تكن هذه الانظمة بسيطة أو القم الي تجسدها هزيلة . 
وإذا نظرنا الى الامر من الجهة المقابلة » لم نجد حضارة قد بلغت تمام 
الانتظام وجسّدت لظمها خير القم وأسماها . وانما تتفاوت المجتمعات 
الانسانية في مدارج البدائية والتحضر » بتفاوت النظم الي تربطها والقم 
ابي تعبر هذه النظم عنها . 

ان كل مظهر من المظاهر الحضارية الى ذكرنا يكو"ن بذاته نظام) 
معينً . فالأدوات والمتاع والمصنوعات والسلع وسواها من المنتجات المادية 
ليست أشياء متفرقة لا مجمعها جامع ولا يربطها رابط » واتما هي أشياء 
متقاربة م:واصلة منتظمة . ويعود تقارها وانتظامها » من بجهة » الى 
المحيط الطبيعي الذي حدد الموارد والامكانات» ومن جهة أخرى وأهم؛ 
الى القدرة التقنية الي بلغتها الحضارة في تطويع المحيط واستغلال موارده . 

فعندما ينقب العام الاثري مثلاة عن آثار الحضارة الاغريقية أو بقايا 
.حرحلة من مراحلها فانه لا ينتظر ان يحد بينها أدوات مصنوعة من مواد 


1١15 


لم يعرفها الاغريى أو بتقدرة تقنية ل يتوصلوا اليها. ان المصنوعات الاغريقية 
تؤلف ذا المعبى أسرة واحدة أو نظاماً واحداً . وكذلك هى الخال في 
مسدوعات ]لها اإلابانة أو الشف أو الضيية آنأ عشارة خرف 
أو اية مرحلة من مراحل هذه الاضارات . 

وكذلك أيضاً حال العادات والاعراف والتقاليد والفضائل والاخلاق 
الشعبية » فائنا إذا نظرنا في كل صنف من صنوف هذه المظاهر الخضارية 
وجدنا فيه انسجاماً وترابطا مردها الى الاختبار المشكرك والى ما حققه 
ابناء المجتمع من تواصل وتفاهم وتراض . خذ العادات الجاهلية مثلا” 
الها ليست افعالا” متنافرة ووجوهاً من السلوك متناكرة » بل هي متقاربة 
متآلفة » فاذا عرفت بعضها ووقفت على دشائلها وبواعثها أمكنك ان 
تستنتج غبرها لانها كلها تصدر عن احوال وأوضاع واحدة . ومثلها 
الفضائل الجحاهلة : فالشجاعة » والعصبية » والمروءة » وكرم الضيافة » 
والثورة على الضم ونقواها مق المقاخر «الماهلية. مقل: :مياسكة سند بعضها 
' بعضاً ويؤدي بعضها الى بعض . 

ولسنا حاجة الى ان نبين هذه الحقيقة ذاتها بشأن الانظمة الاقتصادية 
أو الخساعة أو الساسية الي تسود المجتمع وتكوان لوئاً من ألوان 
حضارته . فكل منها نظام قائم بذاته ومرتبط بسواه . وإذا كان 0008 
في العادات والاعراف داخلياً عفوباً بنتيجة اجيال من الاختبار » فاله لي 
الانظمة والاحكام أبدى واببن لا يتخلله من عقلانية ومن ارادة لاتنظم 
والتنسيق . وكذلك شأن الدين » فاله ليس مجموعة عقائد متفرقة وعبادات 
منتشرة » بل هو وحدة متصلة مماسكة . فالعقائد الاساسية ترتبط بعضها 
ببعض وتنشأ بعضها عن بعض »ع ومنها تتفرع العقائد الاخرى . ونمة 
انسجام وانطباق بينها وبين العبادات والفروض » نأحكام الصلاة في دين 
من الاديان لا تفهم الا على ضوء الامان الاساسي الذي بسري في ذلك 
الدين » كما ان هذا الابمان يعكس بدوره الاختبارات العملية والعلقوس 
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والتقاليد التي تكونت في المجتمع خلال الأنجيال . 

واذا انتضلنا الى اللغة » وجدنا هنا أيضاً نوعا من النظام والانتظام . 
فاللغة » كا رأينا » ليست طائفة من الألفاظ للدلالة على أشياء محسوسة 
ومعاذ غير محسوسة . وائما هي الى ذلك وبممبى أهم وأثيت - قواعد 
تنظم شقان الالفاظ وتكوينها وتركيبها لاداء المعانسي المقصودة . 
ولئن كانت هله القواعد تنشأ بالسليقة والاختبار اولا” » فإن المنطق 
العقلي لا يلبث ان يأتي فينظمها ويوضحها ويعللها ويجمعها ني الصرف 
والنحو وسواهما من علوم اللغة . 

واذا انتقلنا الى العلم وجدنا الحقيقة ذاتها » ويصورة أبن وأظهر . 
فالعم بقوم على النظر العقلٍ ٠‏ والنظر العقلي بطبيعته مماسك منتظم » لآن 
العقل هو عنوان الانتظام . وكل عم من العلوم ع كالرياضيات ثلا ع 
نظام متكامل موحد : كل قضية من 'قضاياه أو مسألة من مسائله مرتبطة 
بالقضايا والمسائل الآخرى . ولعل الرياضيات هي أبلغ مقل على هذا 
الانتظام » لأنها في جوهرها تفكير منطقي استنتاجي يبدأ ببدمبيات معينة 
ومضي في استخراج متضمناتها . ولكننا نرى هذه الظاهرة ذاتما أي العلوم 
الاخرى ؛ وان بدت فيها بوجوه عختلفة . فكل عم من العلوم -- نظرياً 
كان أو تطبيقياً » طبيعياً أو اجتاعيآً ‏ هو مجموعة منتظمة من المعارف 
المحققة» ونتيجة اسلوب مترابط منتظم : والانتظام » كالتحقيق ©» شرط 
من شروطه الاولى وضان لوجوده وتقدمه . ومثل العلم » الفلسفة ٠‏ فهي 
تعبير ناطق متناسق عن المفاهم الاساسية البي تقوم عليها المعرفة وعن القم 
الأصيلة لوجود الانساني . وليس لمذهب فلسفي ان يستحق هذا الاسم 
والورصف اذا كان مخلخل الأركان ضعيف الارتباط منفصل الحلقات . 
وهذا أمر واضح لا محتاج الى مزيد يبان 

وقد يعتير البعض ان هذا الانتظام وإن كان شرطاً من شروط العلم 
والتلنيقة وظاهرة من أبرز ظواهرهما » فليس هو كذلك في ما مختص 
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بالأدب والفن لانهما أوثق صلة بالعاطفة واللحيال منه| بالعقل المحقق المنظم. 
ولكن هذا الاعتبار محتمل المناقشة ولا يثبت عند التحقيق . فلفن العارة 
مثلا” شكله ونظامه » وللادب اساوبه . ويعير عن هذا الاسلوب وذلك 
الشكل قُ الفرنسية والالكليزية بلفظ واحد هو عاو . ثما هو هذا الشكل 
روحه ؟ فالفن المعاري البارز في حضارة من الحضارات او ي «رحلة من 
مراحلها لا يقوم بالأعمدة او بالجدران او بالقبب او بالنقوش او ممجموع 
هذه المظاهر 4 وائما يقرم بالتناسق الذي يشملها وبالذوق الواحد الذي 
يسري فيها . وكذلك شأن الاساوب الادبي » فإنه دليل على نوع من 
أنواع الانتظام »؛ انم يكن مطابقاً للانتظام العقلي الصريح الذي نجده في 

والفلسفة او شبيهاً بهءفإن له وبجوده الذاتي وكيانه الخاص » ولولاه 
لما كان للادب شخصيته ومزاياه . ومثل اللادب الغا ة لفت" والتصوير 
والموسيقى والمسرح وسواها من الفنون . فإن لكل فن من هذه الفنون 
اسلوبه ونظامه » بل أساليبه وأنظمته » وجميعها تشهد بالحقيقة ذاتها الى 
لمسناها في استعراضنا هذا ء وهى ان كل مظهر من المظاهر الحضارية 
المختلفة يشكدل في ذاته وبداخله بناء” معاسكاً وشكلاة من أشكال النظام 
والانتظام . 

واذ تقول ان المظهر الحضاري منتظم قي داخله وكيانه 2( فلسنا نعي 
ان هذا الانتظام يبلغ بالضرورة درجة المام والكمال . ذلك ان للحياة من 
العفوية والدفق م رج ما عن الانقياد الام والانتظام المطلق : ولعل 
خير ما مثل الانتظام هو العقل الخالص الفاعل المحقق امكاناته الى أبعد 
اود 5 ولكن اسحياة ليست كلها عمقلا فاعلا” خالصاً 4 واتما عترج 
العقل فيها بالعاطفة والخيال والارادة وسواها من نوازع النفس . ودفعاما 
واندفاعامها تتبدل وتتحول » وتتلاقى وتتباعد » وتنا لف وتتنافض . 
ومع هذا ٠‏ فهي تنتظم في هيئات وأشكال » ان لم تبلغ تمام الدقة وكال 
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الانساق » فهى قائمة على كل حال » تبدو للناظر المتأمل وتضفي على 
الحياة معناها وروتقها . ولولا هذه الخاصة » لكانت الحياة كلها اضطرابا 
وهلهلة » بل لما كانت ثمة حياة » ولا قام اجماع الساني أو نشأت 
ا 


ب 


انتظام الحضارة مجمرعها وم وحدهها 0 : 


لنعد الآن الى ثقطة انطلاقنا . اننا نبحث عما يقوكم حضارة من الحضارات 
وبميزها عن سواها . وملاحظتنا الاولى هي ان الحضارات تتاير وتتباين 
بالمظاهر المفردة الى تتمثل بها . فالدين هنا غيره هناك » ولغة حضارة 
ها تشابه أو تائف اقح حقنا زة الخرى + وعادانق جتمع من المجتمعات 
تخصه دون سواه. وهكذا ني النظم والمؤسسات والفنون والآداب وسواها 
من صور الحياة ومظاهر الحضارة . واختلاف الحضارات ثي أي من 
هذه المظاهر يعود الى عوامل عدة منها البيئات الطبيعية والالسانية » 
والخيرات التارمخية الخاصة الى جازتما المجتمعات؛» والحدود الى بلغتها ي 
تطويع الطبيعة وني الفاعلية العقلية » وما الى ذلك . فتحن لسنا من الذين 
يعللون تكوأن الحضارة أو نطورها بسبب أو عامل واحد « محم ) »؛ 
وائما نرى عدة عوامل تشترك في التكوين والتطوير وتتفاعل ف ما بينها. 
ومها يكن سبب هذا الاختلاف أو اسبابه » فالذي مهمنا تقريره هنا هو 
هذا الاختلاف بالذات » وان الحضارات تتباين أولا” بتباين ١‏ الأنظمة ) 
الاجماعية والعقلية والخلقية الي تتألف منها ‏ تلك ١‏ الانظمة, التي تمثلها 
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وتعير عنها مظلاهر الحضارة وصورها . 

على ان هذا التباين لا يعود الى احتلاف «الانظمة, والمظاهر المفردة 
فحسب » بل يرجع أيضاً الى العلاقات التي تقوم بينها والى النظام الشامل 
الذي مجمعها . ذلك انه » كا ان لكل مظهر حضاري ارتباطه الداخملي 
ونظامة الكياني » كذلك الامر في الحضارة ككل . بل نذهب الى القول 
بأن هذا النظام الشامل هو الذي يسبغ على الحضارة صورتها ويطبعها 
. بطابعها الخاص . ان مظاهر الحضارة ليست صوراً متفرقة متنائرة مستقلة 
بعضها عن بعض »© بل هى» كا أكدنا مراراً » مواسكة متشابكة متفاعلة 
لودمااننها. فالدن ' بتائر بالاتسيزاة وبالعكس ء والعلم شل في اللغة ع 
والعادات والتقاليد تكيتف نظم الحم 'والادارة وبالعكس ايضاً . وهكذا 
الأمر ف القدرة التقنية والفنون والآداب والفلسفة 00 من مظاهر 
الحضارة . اثنا لا نيحد علماً ناميا ناضجاً مع اقتصاد بدائي »ولا فنا تجريدياً 
سائداً في حضارة تؤمن بالحس والواقع » ولا فلسفة اختبارية غالبة في 
مجتمع مفو الى ما وراء الطبيعة وينشد الحقيقة والحدر عن طريق الاعان 
بالوحي او التأمل العقلي الخالص . اننا لسنا هنا ني مقام المفاضلة ببن هذه 
الاتجاهات والمسالك . بل جل ما انتغل :الله من «الاقارة ال آن الاماهات: 
والمسالك الخاصة بحضارة من الحضارات مترابطة في ما بينها ومميزة للحضارة 
بمجموعها » كأن «١‏ روحاً , واحدة تسري فيها او «١‏ جواً ) معيناً 
قبط يا : 
وله وان تقو مل مذ القاايط لامها في هار لوطه ,بان 
حضارة ما اذا تأثرت بأخحرى وأحذت عنها بعض عناصرهاء فهذه العناصر 
لا تبقى على حالتها الاولى » بل تتكيف حسب متطلبات الحضارة الالحذة 
واوضاعها . وتاريخ اتصال الحضارات وتفاعلها وتبادها العناصر والمؤثرات 
مليء بااشواهد على ما نقول . فالءرب مثلاة أخخذوا عن اليونان الكثير 
من العم والفلسفة » ورفعوا افلاطون وارسطو الى اعلى مراتب الاعتبار 
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والتقدير » ولكن العم البوناني والفلسفة اليونائية لم يبقيا في دمشق وبغداد 
والقاهرة وقرطبة على ما كانا عليه في ايونيا واثينا والاسكندرية وانطاكية 
بل تكيفا بحسب انجاهات الحضارة العربية وروحها الشاملة . وكذلك لم 
نظل البوذية عندما انتقلت الى الصدن والتشرت فيها كا كانت في موطنها 
الاصل في الهند » بل تأثرت بالكنفوشية وسواها من عناصر الحضارة 
الصينية وبأوضاع المجتمع العصيني . واللغة الفرنسية في كندا تحولت عما 
هى عليه ف فرنسا . والعناصر المعارية الى أحذها العرب عن البزنطيين 
أو الى أخذها :الاوك نعم الفري حب اكه أن القالة الأول اقوس 
الحدوي في الثائية ‏ دلت في النظء المعارية للحضارة المستمدة وتأثرت 
مها وتطورت بتطورها . وهكذا في كل شأن من شؤون التبادل بين 
المضارات » مما يدل على ان لكل حضارة نظامها الداخلي الشامل الذي 
يربط بين أجزائها وعناصرها ويفعل في العناصر والاجراء المسبّدة من 
الخارج ويعدلها حسب هيئته ومقتضياته . 

وطبيعي ان هذا الفعل والتعديل يختلف قوة وفيقا بلارعة حيررة الحفانة 
التأثرة وترابطها الداحبي وقو ا بالئسية ال قرزة اططيارة «الوثرة وحيرينهاء 
فاذا كانت الاولى غضة ضعيفة غ أو مير احية مهلهلة » فاما تتشعل أكثر 
ما تفعل » وتستمد العناصر والمؤوثرات بلا تعديل فيها أو بتعديل طفيف. 
نرى هذا الفارق مثلاة في الحضارة العربية بين اسلوب أخذها الفاعل عن 
الحضارة اليونائية أو الفارسية أو الهندية في ابا نهضتها الاولى ونوع 
تأثرها المنفعل بالحضارة الاوروبية الحديفة في ايام ضعفها وركودها . 
وثراه في كل تلاق وتبادل بسن الخضارات عندما تكون في مراحل محختلفة 
من النمو والفعل . على ان هذا لا ينفي المقيقة الاساسية التي نبغي تبيانها 
هنا وهي أن لكل حضارة نظامها/مالداخل » وائما يدل على ان هذا 
النظام يكون قوياً متاسكا وأقدر على الفعل في ادوار الحبوية والرقي وضعيفاً 
مر اميا وأقرب الى الانفعال في أدوار الركود والانحطاط . 
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وإذا كنا نفينا عن هذا الانتظام مامه واكياله في ما ختص بالمظهر 
الفرد من مظاهر الحضارة » فأحر بنا ان ننفى هذه الصفة عنه في ما 
ختص بالحضارة جاع مظاهرها . فالحياة متعددة المصادر غتلفة الما ازع 
تنطوي على الكثر من وجوه التضارب والتناقض . ولسنا نيحد الانتظام 
الدفيقن الشامل » ا قلنا » الا في العّل الخالص الفاعل » ولكن العقل 
ليس سوى عنصر من عناصر الحياة » وقلا يتحقق كاملا فيها . ولذا 
بجدها في توتر دائم بين العفوية والانتظام . ان العفوية المطلقة تؤدي الى 
الفوضى ٠‏ والانتظام المطلق يصعب أو يستحيل مقيقه . بل انا لا نلقى 
منذ ان وجد الانسان ‏ أي منذ أن اصبح كائناً اجناعياً ‏ عفوية مطلقة) 
لأن أي نوع من أنواع الاجّاع مها يكن بدائياً ضعيفاً بفترض » كا 
ذكرنا سابقاً » قدراً من النظام والانتظام . ولسنا نأمل ان تبلغ البشرية 
حالة الانتظام المطلق ما دام الانسان يولد على سطح هذه الارض بنقائصه 
وشهواتة وهو أنذ] حاجة الى التهذيب والتثقيف والتحضير . ولذا قلنا 
ان الحيساة هي 2 توثر دائم بان العفوية والاتطام » وان الخضارات 
00 في اتصافها هذه 
الصفة أو تلك » وي مدى ما تحقفه بينها من تفاعل حي مثمر وتوازن 
وتكامل . 

ومن هنا نجدنا غير مرتاحين الى القول بأن كل حضارة تؤلف 
ؤ.ؤكذة نام ومظلقة مدي "نما لكيه الم تيتا وأمقالة يبل الننا 
لا نقول ان لكل حضارة « وحدبها» و « شخصيتها ) التامة الا بكثير 
من التحوط والتحفظ » لاننا ندرك ما يعترض نحقيق الشخصية المتكاملة 
والوحدة الحقيقية من صعاب جسيمة وما يقتضيه من شروط قاسية ومطالب 
تكاد تكون متعذرة في نطاق الوجود الانساني على سطح هذه البسيطة . 
فلينظر أي منا في نفسه وي من حوله : الى أي حد يرى اله أو ان 
سواه قد حقق وحدة حياته واكمال شخصيته؟ان فلاناً مثلا” من أسرة 
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معيئة » تلقى دراسته في معهد ما وهى بمتهن مهنة من المهن 2 وينتمي 
الى طائفة وحزب ويجمعيات ولوادر » وهو رب عائلة وصاحب صداقات 
وعلاقات مختلفة » وله آراء انث ونزعات ورغبات »© وله وجوه 
وأنواع من السلوك في ححياته اللقاصة والعامة . ثترى أنجد سلوكه كله 
منآلفآ منناسقاً » أم هر يذهب في احوال وظروف معينة مذهباً وفي 
أحوال وظروف اخرى مذهبآ مناقضاً » ويسلك مسالك متنوعة حى في 
الاحوال الواحدة ؟ ثم الى أي مدى يتلاءم سلوكه مع آرائه ومعتقداته) 
ومع مفهومه الاساسي الوجود وتقديره للقم»بل الى أي حد كوآن مثل 
هذا المفهوم والتقدير ؟ لا شك في 3 الافراد الذين حققوا وحدة فاعلة 
بيئنة ني حاتم » عيث تلام سالكهم وممتقداتيم ومفاهيمهم وتفياتهم 
الاساسية ثلاؤماً صحيحاً » والذين قد اكتسبوا بذلك شخصية متكاملة 
تؤلف كلا متلازما متوازناً ‏ لااشك في ان الافراد الذين بلغوا هذا المبلغ 
من الانتظام والاكهال ليسوا سوى قلة ضثيلة من مواكب البشر الزاخرة 
المنتابعة » هذا اذا كانوا قد ظهروا فعلا” على مسرح التاريخ , أما الكثرة 
الغالبة فلا تدرك هذا الحد” » وافرادها مختلفون ويتايزون بقدر ما محققون 
من وحدة داخلية؛فن يكتسب نصيباً أوفر من نصيب سواه تأت شخصيته 
مذا المقدار أبن وأفعل وارفع في مراتب الوجود . ولكن الغاية عسيرة 
بعيدة » وتكاد تكون متعذرة البلوغ . 

واذا صح هذا عن الكيان الفردي » فلا بد من ان يصح عن تلك 
الكيانات الواسعة المركبة المعقدة الي ندعوها حضارات . اتنا لا نذكر ان 
لكل حضارة من الحضارات نوعآ من الشخصية وقدرآ من الوحدة» ولولا 
هذا لما استطعنا ان ثميزها عن سواها . ولكن هذه الشخصية لا تكون في 
أية منها كاملة » وتختلف في مدى كلها ومبلغ قونها وفعلها ووضوحها 
باختلاف طبيعتها من بجهة والمرحلة الي نجوزها من جهة ثانية . وما 
يتحقق من الوحدة والاكمال قلا يشمل كل عنصر من عناصر الحضارة» 
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او يبقى ثابعاً قويآ في .جميع الاوضاع والاحوال . ومع اننا نستطيع التمييز 
بوجه عام بين الحضارات المتنوعة»فنستدل من ذلك على ان لكل حضارة 
شخصيتها ووحدثها » فإنئا عندما محاول محديد هذا التمييز نجد أنفسنا 
بل نجد كبار الباحثين المختصين ‏ على اختلاف فيه » مما يدل على 
ان وحدة الحضارة وشخصيتها لا تبرزان للناظر او للباحث بِعَام الاكهال 
والوضوح . فن هؤلاء الباحين من يعدر مثلا” حضارة الشرق الأدنى 
واحدة بيما يفقسمها غيره الى حضارات متعددة . وثرى تويني باسح 
الحضارتن اليونانية والرومانية في حضارة واحدة في حن ان أكلى أقرالة 
يفصلون الواحدة عن الأخرى . وثمة احتلاف واسع اليوم حول مفهوم 
( الحضارة الغربية » ونطاقهاءوما اذا كانت مثلا” تشمل المجتمع الشيوعي 
ام لا . بل نكاد لا نجد باحشين يتفقان كل الاتفاق في تصنيف الحضارات» 
فلكل تقسيمه الذي يتفرد به عن سواه . وما كان هذا ليحدث لو أن 
لكل حضارة شخصيتها الواحدة المتكملة البارزة للعيان . 

من أجل هذا كله يجب التحفظ في اطلاق هذه الصفة ‏ صفة الوحدة ‏ 
على الحضارة . ان في داخل كل حضارة سلكا تنتظم به أجزاؤها نوعاً 
من الانتظام» ولكل منها صورة تتميز مها بضرب او ضروب من التميز ؛ 
وبعض هذه الاسلاك والصور أقوى وأوضح من سواها . هذا هو غاية 
ما نستطيع ان لذهب اليه . بل اذا شئنا ان نكون أقرب الى واقع الحال 
أحذنا بتعبير آخمر أبعد عن التحديد وألأى عن الحس والوضوح فقلنا ان 
لكل حضارة « جوها , الخاص » الذي محيط مب والذي لتنسمه عندما 
نلج ميدانها » وان كان يصعب علينا أحباناً ان محدده وتحلل مقوماته » 
او ان نفصله عن الاجواء الاخرى البي يتصل بها ويتداخحل ويتفاعل 
واياها . ان هذا التشبيه واف » في نظرناء للتعبير عن «وحدة) كل 
من الحضارات من جهة » ولاظهال حدود هذه ( الوحدة م من جهة 
أخقر 6 
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المظاهر الخضارية تتضمن «١‏ مفاهم » و ١‏ قيماً): 


وبعد » ما الذي يوجد هذا النظام في الحضارة ويضفي عليه شكله » 
وما الذي يبعث هذا الحو ويبث فيه عبيره ويكوان له خصائصه ؟ ان 
هذا السؤال يقودنا الى العنصر الثاني الذي تقوم به الحضارة ‏ وهو 
علصر « المعاني ) و ( القم » . فلكل شيء في الوجود الحضاري »© 
ولكل فعل قي اسلياة الانسانية » معنأه وقيمته » وما ريق الأشياء 
والأأفعال عن مستوى الطبيعة الصرفا . ان هذه الشجرة الي أراها أمامي 
وانا أحط هذه الكلات هي في عالمها الطبيعي نبتة تستمد غذاءها من 
الارض واطواء وتزهر وتثمر م تذوي يوماً وتموت . ولكنها عندما 
تدخل علمي الاجاعي الاضاري تكتسبي معاني وقيما مختلفة . فمّارها تمثل 
الغذاء»وازهارها تدل على الال والرينة » وخشبها قد يعنى النار المدفئة» 
أن لنت الذي أشكده .ار «الطاولة الى اكت هلها + إى الووق الذي 
اسرده . ولو كانت لي ذهنية بدائية للفلت الها مخفي روحا من تلك 
3 الي نشفي من المرض او التي تداوي العقم او الي تؤذي نوعاً 

من الايذاء » فتقربت اليها عم يجلب تخيرها او يدفع شرها ٠‏ ومع الي 
فل تطبه هله للرخلة” لذ زرال في” وني أمثالي من رواسب المعاني 
الماضية ما يدفعري الى اقتطاعها في عيد الميلاد واضاءتها وتزيينها لتجتمع 
العائلة حوطًا عند احتفالها هذا العيد . وهذه المعانق وسواها تلنطوي بالوقت 
نفسه على قم مختلفة مرتبطة بالشجرة . فلقد اؤثر قيمة الغذاء على الزيئة 
والجال فأعبى بالعار وأهمل الازهار » وقد افضل استخدام حطبها لصنع 
الورق بدلا" من التدفئة » وقد اخختار المحافظة عليها وتعهدها بالعناية 
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لانتفع لبا او لينتفع مها بلدي على ان اقتطعها للاحتفاء بعيد الميلاد . وانا 
اذ اقدام معنى من هذه المعاني على سواه واؤثر قيمة من القم على أخرى» 
فإني لا افعل ذلك مدفوعاً برغبتي وشهوتي الخاصة بقدر مااكون مدفوعاً 
بوضع حضار ني » وعاداتما وتقاليدها » ونظمها وقوالينها » ومفاهيمها 
ومسالكها بوجه عام . 

وهكذا الأمر ايضاً في الأشياء المصنوعة » فان لكل منها في النطاق 
الاجماعي والحضاري معانيه وقيمه . فالفأس الملقاة يجانب الشجرة قد 
تعتبر اداة لقطع الاشجار للانتفاع با » أو قد تتخل آلة للقتال » أو 
قد يعجب بها هاو لدقة صنعها أو لدلالة اخرى من دلالاتها فيعلقها على 
جدار مكتبه أو محفظها بن مقتنياته . وهذا اعنم الذي أراه أيضاً من 
نافذتي يرفرف على بناء من الأبنية الحكومية : انه مصئوع من خحشب 
وفاش » ولكن معناه وقيمته لا يثّر كزان في مادته » بل في ما رمز 
اليه س في ما عثله من معانفي الحرية والسيادة والعرة الوطنية ني تدفع 
الناس الى اعمال البطولة وتجعلهم يسترخصون الموت في سبيله . 

ولا يقتصر هذا الأمر على الأشياء الطبيعية والمصنوعة » بل بتعدأها 
الى الأعمال الانسانية . ان عملي في وضع هله الدراسة ليس مجرد رسم 
اشكال سوداء على ورق أبيض . فلمظهر المادي لهذا العمل لا يننبىء 
محقيقته » وانما حقيقته هي في العنى الذي يتضمنه لي كفرد من أفراد 
مجتمع خاص وحضارة معيلة » وف القيمة الي بمثلها لدي ولدى مجتمعي 
وحضارني . ما هو غرضي من الكتابة : أهو ربح المال » أم كسب 
الشهرة » أم نبل الثواب من الله » أم خدمة المجتمع » أم مزيج من 
هذا وذاك وذلك ؟ وما قيمة هذا الموضوع بالذات ؟ أليس اختياري 
له دليلا” على وضع .حضاري معن أكرتن جزءاً من وأشعر به من <ولي 
وني داخلي ؟ وهكذا في أي من الأعمال المانوعة الي نقوم بها أفراداً 
وجاعات . ان التعليم معاد نشاط من النشاطات الاجماعية الي نجدها في 
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كل مجتمع وحضارة. ولكن أهميته بالنسبة للنشاطات الاخرى » وأشكاله 
وصوره »؛ و«الغاية أو الغايات المبتغاة مئه ‏ هذه بمجموعها تؤلف معناه 
وقنده وقوت عن خقرقه الباطسلة .توه + كنار لمعاني والقم » 
البواطن الحضارية للاعمال الانسانية الفردية واللماعية . 

لكل شي ء مادي أذن »2 ولكل فعل انساني معناه وقيمته في مفهوم 
الحضارة ومدلولما . فاذا انتقلنا الآن من الاشياء والاعمال المفردة الى 
الأنظمة الى تتألف منها والى تمثل » كا ذكرنا : مظاهر الحضارة 
الحطلة بودن لحل الألءة والطاهو ميت بدووها .مما خالبية 
وقيماً سائدة . فالجهد العلمي في حضارة ما قد مسد معنى تطويع الطبيعة 
أو معنى التأمل الفكري لبلوغ الحقيقة الخالصة أو معنى دعم العقيدة 
الدينية تقرباً من الله تعالى » وقد مجمع بين هذه المعاني كلها مع غلبسة 
واحد أو اكثر منها على سواها . والنظام السياسي قد ممثل معبى السيادة 
المستمدة من الله » 0 معنى السيادة القائمة على القوة والفتح » 
السيادة الصادرة من الشعب . والقدرة التفنية قد تتقصى قيمة القوة أو 
قيمة السعادة أو قيمة الري أو قد تمتزج فيها فيمتان او اكثر بدرجات 
متفاوتة . وهكذا قي سائر مظاهر الحضارة . هذه المعاني وهذه الهم هي 
مضامين المظاهر اللتضارية ©» ”ا هي مضامين الأشياء والافعال المفردة 
ابي بتألف منها كل من هله المظاهر . 

وقد كنا بينا سابقاً ان المظهر اللنضاري - كالعم أو الدين او العادات 
والتقاليد محتلف ببن حضارة وحضارة أو ببن مرحلة ومرحلة من حيثث 
شكل 0 النظام ( الذي عثله وتماسك عناصر هذا النظام وقوة ارتباطه . 
ونحن نضيف هنا أن هذا الاختلاف لا بقف عند ١‏ الشكل , فحسب» 
0 يتعداه الى المضمرن والمحتوى : اي الى المعاني والقم الي مجسدها 

. بل لعلنا نذهب الى أبعد من هذا فنقول ان هذا الاختلاف قي 

00 هو الأول والاهم » وهو الياعث لاختللاف النظام والشكل : 
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وباخثلاف المظاهر الحضارية ب معبى ونظاما ».او محتوى وشكلا” - 
نختاف الحضارات أو المراحل المتبايئة للحضارة الواحدة . 

وما يصح عن الأشياء والافعال المفردة » وعن المظاهر الحضارية » 
يصح كذلك عن الحضارة بمجموعها . فلقد كنا ذكرنا ان لكل حضارة 
نظامها الشامل الذي يربط مظاهرها المختلفة وعيزها عن سواها .ان لهذا 
لنظام الشامل أيضاً مضمونه ومحتواه » المتكون من معان وقيم معينة . 
واذا كانت الخضارات تتايز » لا ممظاهرها المتنوعة فحسبءبل بالأنظمة 
العامة :الى تربط عله المظاهن- + واذ كنا :قن أهر نا سابنة ال هذا التابذ 
قُْ اشكال الأنظمة وأنواع ارتباطها » فقد جثنا هنا نشير الى تمايز آخخرء 
لعله هو أيضا الاول والأهم» ونريد الايز في المضمون ٠‏ أي في المعاني 
والقم الغالبة الي ينطوي عليها نظام الحضارة الشامل » أو الحضارة ككل 
وكمجموع . وهذه الملاحظة الأخيرة تؤدي بنا الى لب مقصودنا في هذا 


لفصل . 


الحضارة ككل تتضمن مفهوما شاملا : 


انا نعتقد ان كل حضارة من الحضارات تنطوي على مفهوم عام 
للواجود : أي للانسان من حيث علاقته بالكون وا وراء الكون ؛ ومن 
حيث العامل أو العوامل المسيطرة عليه وعلى ما حوله . اننا لا تعبى هنا 
عصدر هذا المنهوم ولوعة وركقية تكو له وان تم رين وده 
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فحسب . ونذهب من هذا التقرير الى القول بأن هذا المفهوم العام هو 
الذي نحدد لأبناء الحضارة معاني الحقيقة والير والجمال» فيجعلهم سلكون 
الى المعرفة هذا السبيل دون ذاك ٠‏ ويؤثرون بعض الخيرات على بعض» 
ويتقصون صوراً من الال قبل سواها . وبذلك محصل لدمهم سم معين 
القم نختل فيه هذه القم درجات ومراتب مختلفة . وهذا السلم هو الذي 
يضبط نظام الحضارة الشامل ومحدد الصورة الجامعة الي تنطبع مها 1 

ولأمثّل على هذا القول ما يل : ان الحضارة الحندية مثلا” يتخللها 
اعان عبيق بأن المادة هي مصدر العدم والفساد وان الكيان والوجود هما 
للروح ٠‏ وان الروح الانسائية مستمدة من الكبان المطلق الروحي الذي 
يسمو عن الطبيعة ويناقضها كل المناقضة اذ هو الوجود المطلق وهي العدم 
المطلق . فخير الانسان اذن هو في الانكفاء عن الطبيعة الخاررجية الى كيانه 
الداخلي وني التجرد من مادته وجسده للاتصال بالكيان المطلق والفناء فيه. 
ان ف هذا الفناء ( وصووءةص ) بقاءه الحقيقى لاله يعيله الى مصدره 
ومحقق غاية وجوده » وفيه أيضآ سعادته الي لا تداليها متعة مادية او 
مبجة أرضية . 

ان هذا المفهرم الأساسي للكون والانسان والحقيقة واللحير يصرف 
الاهّام عن الطبيعة ومخمد التوق الى تطويعها واستغلال مواردهاءفلا ينمي 
القدرة التقنية بل يضعها ف مرتبة دليا . أما التوق الذي يثيره فهو الى 
تطويع المسد بغية التخلص من أثره والتحرر منه لاكتشاف الحقيقة والاندماج 
فيها . وعن هذا المفهوم الاساسي والتوق الغالب تنشأ أنواع معينة من 
العلوم والاداب والفنون والفلسفة » ومن النظم السياسية والاقتصادية 
والاجماعية » ومن العادات والتقاليد والفضائل والاخلاق» ومن المؤسسات 
والأشخاص . وليس هذا فحسب : ليس أن هله المظاهر الحضارية 
تكتسب صفات وألواناً خاصة» ولكنها تترتب أيضاً فما بينها ترتيباً معيناء 
فإذا الدين يؤثر على القدرة التقنية » والفلسفة التأملية تفضل على العلٍ 
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التجريبي 3 والفضائل والاخحلاق الفردية تطلب قبل التتنظم السياسي أو 
الاقتصادي أو الاجاعي . 


وبعكس هذاء المفهوم الأساسي الذي يعم الاضارة الغربية الحديئة . 
فهنا ليست الطبيعة عدماً وفساداً » بل ان لما كيانمها ووجودها الذاتين 
المرموقن . وسبيل الحقيقة اما هو في الاقبال على الطبيعة بالاختبار وبالنظر 
العقلي » والحر يأني من فهم أسرارها واستهار مواردها وانتاج الأدوات 
والوسائل الي تلبي حاجات الانسان وترضي رغباته . ذلك ان الانسان 
هو أرقى الكائنات الطبيعية » والحياة الحقيقية هى حياته الحخاضرة في هذا 
العم » لا الحياة المرجوة ني عام آخر » أو ١‏ البقاء) الناتج عن «فناء) 
في كيان روحي مطلق . فن هذا المفهوم الأساسبي ومن هذا التوق الغالب 
الى تمكين سيادة الانسان الارضية وتوفير حريته بالعمل والانتاج والجهد 
العقلي والتنظم السياسي والاقتصادي والاجزاعي ؛ تنشأ علوم وآداب وفنون 
وفلسفة ولظم وفضائل وأخلاق ومؤسسات وأشخاص تختلف عن تلك الي 
يبعثها المفهوم والتوق الأساسيان في الحضارة المندية . كذلك تنرتئب هذه 
المظاهر الحضارية ترتيباً آخر حسب سل القهم المتكون من المنهوم الأساسي ؛ 
فاذا القدرة التقنية تتغلب على النشاط الديني » وإذا التنظم السياسي 
والاقتصادي والاجماعى يؤثر على اكتساب الفضائل والأخلاق الفردية » 
وإذا العم الاختصاصي يسبق الفاسفة الجامعة بمراحل طويلة . 


هذا المفهوم الأسامي يعير عنه الباحثون الألمان بلفظة ومسمهطءومفغاء 7 
أي النظرة الى العالم . ونظراً لما لهذه اللفظة من مدلول شامل » 
اكتسبته من أهمية في البحوث الألانية التأرعخية والاجماعية » ولصعوبة 
اداء هذا المدلول الشامل في اللغات الغربية الأخرى بلفظة واحدة ممائلة » 
فقد تسربت الى بعض هذه اللغات وكادت تصبح اصطلاحاً عاماً في 
هذه البحوث . وثمة لفظة اخرى » ولكنها مركبة » تستعمل أحياناً في 


١١ 


اللغة الفرئسية الدلالة على معبى ممائل : وعبده 1466 أي الفكرة الدافعة١١).‏ 
وسواء استعمل الباحفون في الحضارة هذه اللفظة أو تلك أو مثيلاتما من 
الألفاظ والعبارات مثل « الرمز الأول ) (1أهطصدرة عصسامم ) » أو 
( القيمة القصوى ) (ع216؟ معفقسعات ) أو ( المقدمة الكرى ( 
( ءقتصتعدم عه زهصس ) »© أو ! الافتراض الفلسفي ) ادعتطمهوملاقطم ) 
( صوغ تووم مدوويم (! أو وصفوا هذا المنهوم بأنخية: 1 اليذا الناظم » 
( عتاوتصمعءءءع قطوعمة عم ستمدم )١ك‏ أو ١‏ مبدأ التفيم ) ع1 عماءسصاعم) 
( صمغئعوو:ءو1وب 47 فالنا نجد أكرهم يقولون عبدأ أو عفهوم عام تخري 
في كل حضارة فيحدد طابعها وصورثا ويسبغ عليها « نظامها » أو 
( جوها » » وان اختلفوا في ما بيلهم قي تعيين هذا المفهوم وف وصفهم 
له وتعبير هم عنه . ويتلخص ف هذا المفهوم نوع ادراك الحضارة المعيئة 
للكون وما وراء الكون والانسان والحياة » وللحقيقة ومصدرها وسبلها » 
وللخخر ووجوهه ومراتبه . ولا مهمنا هنا ما إذا كان هذا المفهوم 
صحيحاً أو غير صحيح ) أو كناد حاء مو هذا الطريق او ذاك » واتما 
الهم انه مها يكن ومهها تكن اصوله ‏ هو الذي يضبط وينظم » 
ومحدد طابع اللحضارة وطابع المرحلة الي نجوزها . 
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ولقد سبق”؛ لنا الاشارة الى رأي شبنجلر في هذه القضية . فهو يعثير 
ان لكل حضارة رمزها الاول الذي تنبئق منه والذي يسبغ عليها جميع 
أشكالها ومظاهرها » وان هذه الرموز الاولى تختلف في ما بينها اختلافاً 
جرهرياً » فتختلف ها الحضارات وتنفصل كل منها عن الاخرى . 
وشبنجار 6 يا رأينا » هو أشد الباحئن فى الحضارة توكيدا لاستقلال 
هذه الكيانات الحضارية ووحدة كل منها ولاثر رمزها الاول في صوغ 
روحها وتحديد صورما . 

ونضيف الى رأي شبنجلر هنا رأيين آخرين نوردهما بأقصى الامجاز 
وغل ب اتدل لا كر .آم الأول “فيو ١‏ لياحت ف . وترون 
( «ومعطنءمة .ن.و.م ١١١)‏ »وخلاصته ان. الحضارات تشاين آخخر الامر 
في مذاهبها الفلسفية الخاصة ها » وان هذه تنبثق بدورها من حالة العم 
ونوع المعرفة السائدة في كل حضارة من الحضارات . وبعد ان محلل 
عدداً من الحمضارات الكرى بجد انما تنقسم فريقين كبيرين » أوها يعم 
الشرق والثاني يسود الغرب . والفرق الاساسي بينهم)| هو في تصررهما 
الوجود وني الاسلوب المدخل لعرفة حقيقته . فثمة اسلوبان أساسيان للفهم 
والتصور : الاسلوب « الفي » أو ( الحدسي ) الذي بقوم على اتصال 
الانسان الماشر بالاشياء المتفرقة وبالوجود عامة واختباره اياها اختباراً 
نافذاً شاملا » كما هى الخال في الاختبار الفنى او الاختبار الصوقي » 
والاسلوب ( العلمي 5 0 «النظري) الذي يقوم على الاستنتاج والاستقراء 
والتحليل والتعليل وسواها من أفعال العقل ونشاطاته . الاول سائد في 
الحضارات «١‏ الشرقبة , كاطندية والصينية » والثانى كيز اللضارات 
«الغربية) المختلفة . وسبيل التفاهم بن الحضارات وق أيضاح اسلوب 
المعرفة الخاص بكل منها واكال هذه الاساليب بعضها ببعض . والقضية 


1 6 وقد فصله في كتابه اوع7الآ[ 724ه #كمظ كزه ع2/16611‎ ١ 


يفل 


الكرى الي مجامها عام اليوم ‏ وهي قضية التوفيق بين الشرق والغرب 
( لاحظ عنوان كتابه  »)‏ تتطلب أول ما تتطلب تصحيح النظرة الخزئية 
الي ينظر «با كل من هذين الفريقين الحضارين الى الحقيقة والمعرفة . 
ذلك ان كلا من الاسلوب ( الحدسي ) والاسلوب ١‏ النظري » ناقص 
قُِ ذائه ولكنه قابل لأن يتصحح ويكمل بالآخر » والمعرفة الحقيقية هي 
الي تحصل من الاسلوين معآ أو من أسلوب يتخطى حدودهما وبجمع 
مزاياهما . وهذا هو الحدف الذي مجحب أن يتقصاه أبناء الشرق وأبناء 
الغرب عل السواء اذا أرادوا معالحة نقائص -حضارتيها الكيرينء والتوفيق 
بينها » وبلوغ التفاهم الانسائي والسلام العالمي » وبناء حضارة انسانية 
متا لفة زاهية . 

أما الصورة الثانية الي نوردها للمفهوم العام الذي تنطوي عليه كل 
حضارة من الحضارات فهي الي جدها عند الباحث الاجماعي بيار م 
سوروكن (صتعامءه5 بدثءئعزط)!١‏ . اله يقول » كا يقول لورثروب 
وغيره » ان الفرق الاساسبي بين الحضارات ينشأ من مفاهيمها العامة 
للالسان والوجود » وان ميزة كل حضارة تستخلص من الحواب الذي 
يعطيه ابناؤها عن السؤال التاليى : « ما هي طبيعة الأصل الذي ينبثق 
منه الوجود وتتحدد به القنم ؟) . ولم يشأ سوروكين ان يكتفي ععالحة 
الأجوبة عن هذا السؤال من الناحية النظرية الفلسفية فحسب ٠»‏ بل أقبل 
على التاريخ ذاته يستنطقه في هذا الشأن . وكان اكثر' اقباله الاختباري 
هذا على الحضارة الغربية ( وفروعها المختلفة ) » وأضاف اليه بعض 
تحقيقات في الحضارات المصرية والهندية والصينية . 

لقد درس سوروكن المظاهر الحضارية لادوار الحضارة الغربية » من 


: نجدها في جميع كتبه واحاثه في الاجباع والحضارة » و لكنها مفصلة تفصيلا دقيقاً في كتابه‎ )١ 
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فنون وآداب وعلوم ونظم وعقائد وعادات وسواها ء فتبين له ان ثلالة 
اجوبة رئيسية تتابعت على السؤال الاساسبى الذي حدده : أولما ان اصل 
الوجود ومصدر القم هو الالله المتعالي عن عالم الحس والعقل . والثاني 
ان الوجود ذاته » الشامل لعوالم الحس والعقل ولا فوق الحس والعقل ؛ 
الوجود الذي مجمع الاختلافات والمتناقضات » اللامتناهى » الذي لا نحده 
عفل ولا محبط به ادراك » هو أصل اللقيقة ومصدر القم ألما قات 
لالش لون انه امش عي و وهر ها ةا 1 وان لا حقيقة ولا قيمة 
خاري لطاق اللو + كل من عله الأجوية الاو 4 رودي ال ضار 
تتطيق «ظليةامى #ونهت الوووو كان هله الأشوية .1 رافق الخدزا قية 
والوجودية والكيانات الحضارية النائجة عنها » أوصافاً يصعب ثقلها الى 
العر بي : فيدعو الاول «اهمصه6دء10» ( صوري؟ ) ؛ والثاني « عتعوتلوءل1 » 
( مثالي ؟) ء والثالث « بومموهوو» (حسي ) . وني رأيه ان الحضارة 
الغرية لمارا فى قاوطا على الأكوان الفاذلة مرن»» ' فكائة وضوررة, 
وانطبعت مظاهرها جميعاً ذا المفهوم الأسابي ٠‏ ثم أخذت اركان هذا 
المفهوم تر وسلطته تنحل وحدث الانتقال الى الدور التاللي « المثالي » » 
وهكذا من بعده الى ( الحسي ) ( م تكررت هذه السلسلة » وها نحن 
الآن في الحلقة الأخيرة منها . 

ومع ان لكل من المظاهر الحضارية تطوراته الداخلية الخاصة به 
وقد حاول سوروكن أن برسم هذه التطورات بكل دقة وتفصيل - 
فانها ثانوية بالنسبة للتطورات الى نجموزها الحضارة ككل » وهي الي 
تنتج عن الانتقال من مفهوم أساسي الى مفهوم أسامبي آخر . والحضارة 
الغربية تقف اليوم في مرحلة انحلال دور حسي بدأ في القرن السادس عشر 
ثر انحلال دور مثالي سابق . فان اخنبارانها الحديثة قد زعرعت اماما 
بالحس سبيلا” الى الحقيقة » بعد ان ظل قروناً أربعة ساطياً عليها وأدى 
في ما أدى اليه الى ذلك النتاج االحصب في العلوم التجريبية والتفنية. 


نايل 


انبا الآن على عتبة انتقال جذري يتناول مصدر وجودها ويعمها بكاملها . 
وهذا هو السر العميق لأزمتها الحاضرة الشاملة . ونجد سوروكين مثل 
هذا التعاقب أو المعاودة (صصطاءواء) ببن الأدوار الثلاثة في الحضارات 
الاخرى ٠‏ بتبدل المفهوم الاساسي الذي ترتكز اليه مظاهرها وأشكالما 
وصورها » وان كان لايئناول هذه الحضارات مثل التدقيق والتفصيل 
الذي يتناول به الحضارة الغربية . 

وئمة صور أنخرى هله المفاهم الأساسية » ولكيفية تبدلها وتعاقبها » 
تقترب من الثلاثة الي أشرنا اليها هنا أو تبتعد عنها قال مبا دانيلفسكي 
وشوبارت: وبردابنف وكروير وشفاترر وأمثالهه!١!‏ . ولا مبمنا هنا ان 
حيط مها كلها » أو نحلل ما تحنويه من صواب أو خطأ » ذلك ان 
كل ما نقصد البه هران نبيئّن ان هؤلاء الباحددن يقولون فهرم أساسي 
تقوم به كل حضارة من الحضارات وكل مرحلة رئيسية من مراحلها ؛ 
وان اختلفوا بي محديد امهم هذه المفاهم . ونحن نجارمهم في هذا الذي 
اتفقوا عليه » ولكننا تعتقد اله ليس من السهل اليسير محديد المفاههم 
الأساسية الحضارات المختلفة أو للمراحل الى تتعاقب عليها . فهذا في 
نظرنا يتطلب من الاطلاع التأرعخي والدراسة الاجبّاعية والتعليل الفلسفي 
ما لا قبل لنا به . ويعظم هذا المطلوب ويتضخم إذا لم نكتف بوصف 
هذه المقاهم الأساسية » بل تعدينا ذلك الى ما حاهوله بعض هؤلاء 
الباحثين من تعليل نشوء هذه المفاهم وبيان أسباب تبدلها وتعاقبها . اننا 
لا نملك من المعرفة ما يؤهلنا لبت هله القضايا العويصة الدقيقة » ونشك 
في ما إذا كانت المعرفة الي علكها الباحثون اليوم تجيز مثل هذا البت . 
ولذا فائنا نؤثر ان لبقى ضمن حدودنا والا نذهب بعيداً في مسالك التعمم 


)١‏ بحد القارئ خلاصات وتحليلات لهذه المذاهب ني كتاب سوروكين 
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والتعليل الحطرة » وان نكتفي في هله القضية بالموقف التاللي : ان ادراك 
د اندها 1 ون لوانت ١‏ أو مرحلة حضارية ., لا بحصل بفهم 
مظهر من مظاهرها فحسب » مها يكن طذا المظهر من أهمية أو أثر 

بل بالنفاذ الى مفاهيمها الاساسية : للانسان وجوهره وأصله وعلاقته 
بالطبيعة ومما وراء الطبيعة » وللحقيقة وسبيل الوصول اليها » والخر 
ومصدره 1 ومراتبه . وهذا الموقف يعبى أمرين : أوها اننا عندما 
تعمد كدوام أن نظيو تفار #البدانية والحكم أو الاقتصاد أو 
العلاقات الاجماعية أو العادات أو العلوم والآداب » فانه لا يجدينا » 
إذا أردنا ان نعى معناه الحضاري»ا1ن: لقتصر على اشكاله ونظمه ووسائله 
وأساليه جا بز ص وفطلا اذا نشة نخدا" إلى عموام الداخل وان 
تستكشت المفاهم الأساسية التي محتضنها ( وفي مقدمتها مفهومه للانسان). 
أما الأمر الثاني فهو ان أية دراسة لمظهر واحد ‏ حتى لو نفذت هذه 
النفاذ الذي ذكرنا ‏ تظل ناقصة مبتورة إذا لم تتخطاه الى المظاهر الأخرى» 
وإذا لم تتناول الحضارة مجميع مظاهرها ٠‏ بل بكيانها الكلي المتكامل 
الذي تنبثق منه هذه المظاهر . نقول : بكيانها الكلى » لأن الحضارة 
ليست مجموع مظاهر » ولا تفهم بمجرد ضم هذه المظاهر بعضها الى 
بعض »© بل ينطبق عليها القول القائل : ان الكل هو أعظم من مجموع 


أجرائه 5 
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اهمبة الدين والفلسفة قي هذا المضمار : 
وهم توكيدنا لهذه النظرة الكلية والفهم الشامل وتحذيرنا م الاكتفاء 


يسن 


عمظهر حضاري واحد أو مظاهر محصورة » فلا بد لنا من أن نشير الى 
أضية مظهرين تمضارين عنيين + هما الدين والفلتفة + من :وجعهة خابتنا 
في هذا الفصل : وهي ادراك طابع الحضارة وقوامها الذي تجتمع فيه 
خصائصها وميزاتها . فالدين » اذ يتضمن العقائد الى توصل اليها المجتمع 
ِي أصل الانسان وجوهره وي مصدر الكون وطبيعته وفي منشأ الحقيقة 
وسبل بلوغها » 00 الأعاني » عن المفاهم الاساسية الي تحدثنا 
عنها . ثم ان للدين أثره العملي في توجيه السلوك الفردي والاجماعي » 
وي تكييفث النظم والمؤسسات » وقي تحديك الفضائل والاحلاق والقم . 
فهو بويجهيه ‏ الامانى العقائدي والعمى السلو كي مرآة صالحة تعكس 
لنا مفاهم الحضارة وصورتها العامة . انه جزء مهم جد من المحتوى الذي 
تتضمنه مظاهر الحضارة والحضارة بكاملها . ولذا اله ليصعب علينا فهم 
أية حضارة فهماً صحيحاً دون الاطلاع على دينها الغالب » سواء أكان 
هذا الدين إلياً سماوياً أم طببعياً أرضياً أم غعر ذلك : أي دون ان نعرف 
الامان الذي يؤمنه أبناؤها والصور السلوكية العملية الي يتجى فيها هذا 
الامان . 

وشبيه مبذا أمر الفاسفة . فإنها التعبير الواعي « الناطق » المنظم عن 
العقائد الاساسية . فيها تتمثل » بشكل منطقي عقلائي » مفاهم المجتمع 
للانسان والكون والحقيقة والدرء أي مضامين الاشكال والمظاهر الحضارية» 
بل مضمون الحضارة بوجه عام . ولئن امتازت الفلسفة عن الدين عنطقيتها 
وعقلانيتها » فإلها أدنى منه أثراً في تنبيه المشاعر وتوجيه السلوك» وخاصة 
عند الجاعاث . الها ترتكز على العقل أولا” » بِنًا ان الدين يبع من 
مصادر النفس » فإذا نفذت الى هذه المصادر واستقت منها ‏ ك!ا هي 
الحال في الفلسفة الماركسية في يومنا هذا غدت نوعاً من الدين. ونحن 
اذ نقول هذا لا نتناول الاديان والفلسفات من وجهة ما نحتويه من صحة 
أو خطأءبل ننظر اليها من وجه دلالتها على مضامين الحضارات وطوابعها 
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المميد ةلا كين + 

كذلك لا مبمنا من الدين والفلسفة هنا دورهما كعاملن في التبدلات 
الحضارية او علاقته| بالمظاهر الحضارية الاخرى وتفاعلها واياها . فلا شك 
انها يتأثران هذه المظاهر كالنشاط التقني والعلاقات السياسية والاقتصادية 
والعلوم والفنون والآداب ويؤثران فيها . ونحن لسنا هنا في سبيل المقارئة 
والمقابلة بينها وبين هذه المظاهر >كعوامل حضارية»؛ واتما تحاول الاستدلال 
على ما لها من («شفافيّة حضارية ومن قابلية للاعراب عن قوام الحضارة 
وطافها القالييت: 


ملاحظتان اخير تان : 


وقولنا : ( طابعها الغالب » انما هو تشديد على محواط حر كنا 
ألحنا اليه في ما سبق من هذا الفصل . فليست نمة حضارة لا مفهوم أو 
طابع وحيد » أو وحدة كيانية قاطعة . وانما نجد في كل حضارة نانب 
منهومها الاسابي مفاهم أخرى تقترب منه أو تبتعد عنه وتأتلف واياه 
أو تناقضه . فحضارة تؤمن بأولوية الروح وبالحدس » كالحضارة الهندية 
مثلا” » لا تخلو في مراحلها المتعاقبة من أفراد وجاعات يؤمنون بالحس 
وبالتجربة وبالعقلانية . وبالعكس نجد ان الحضارة الغربية الحديلة الي 
تعلقت بالطبيعة وبالمعرفة التجريبية أوثق تعلق وذهبت في مسالكها الى أبعد 
حدود قد ضمت نزعات مخالفة أو مناقضة حولت عن هذه المفاهم واتبعت 


في نظرها وعملها مجاري أخرى . ولكن هذه النزعات لم تبلغ من القوة 
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والشمول ما بلغته النزعة الغالبة » فلو انها فعلت وتفوقت على هذه النزعة 
قرة وشولا” نتغيّر جه الحضارة بكاملها . ولذا قلنا : «الطابع الغالب, 
لؤكد » من بجهة » طابع الحضارة السائد المستمد من مفهومها الاصل 
ومن المفاهم الجزئية المتفرعة عنه » ولننفي ؛ من جهة أخرىءان يكون 
ذلك الطابع وهذه المفاهم هي وحدها القائمة في الحضارة والمجتمع ١‏ 

ويصدق هذا القول بصفة خاصة عندما تتلاقى الحضارات وتتسرب 
آثار بعضها الى بعض » فإذا هذه الاثار حمل مفاهم تختلف عن المفاهم 
الأصيلة » واذا هذه المفاهم المختلفة تتفاعل في داخخل الحضارة الواحدة؛ 
واذا نتاج هذ' التفاعل يتنوع بتنرع اك للفياذة” وقدرة: أنانييا عمجل 
الحلق والابداع . فى كانت الحضارة حية ناشطة » كا كانت الحضارة 
العربية في انان نمضتهاءجاء هذا التفاعل مدعاة للنمو والاثمار فنجد المفاهم 
البونانية مثلا” تلتقي المفاهم الاسلامية الاصيلة » وتتطعم الواحدة منها 
بالأخرى فتنشأ عن هذا التطعم المتبادل غراس قوية زاهية مثمرة فلسفة 
وكلاماً وتصوفاً وفنا وما الى ذلك . وبالعكس .منى كانت الحضارة ضعيفة 
أو منحلة !ا هو شأن بعض الحضارات اليوم بالنسبة الى الحضارة الغربية 
الناشطة فإن أثر الفاهم الجحديدة يزيد في امحلال الحضارة وهلهاتها وقد 
يؤدي الى زوالا ما لم يتنبه أبناؤها الى احياء مفاهم حضارتهم الاصيلة 
وحسن ادراك المفاهم الجديدة الساطية عليهم » وافساح المجال لتتلاقى 
هذه وتلك وتتجابه وتتفاعل نحرية وعزم وصراحة . 

وهذا يقودنا الى ملاحظة تالية وأخيرة . وهي اله » وان يكن لكل 
حضارة طابعها الغالب المستمد من مفهومها الأصلي » فان الحضارة تكون 
أعظم التاجأً وابداعاً عندما يشعر ابناؤها ‏ أو الصانعون المبدعون منهم 
على الأقل ‏ محدود هذا المفهوم ونقائصه وبالمفاهم المخالفة او المناقضة 
ابي تصححه وتكمله » وعندما يبلغ هذا الشعور حد التوتر الذي يؤدي 
الى التترم بالواقع والسعي الى ما هو أثم وأفضل . فهذه المفاهم » والقم 
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الناشئة عنهاء تتوزع اطرافاً وأقطاباً تبدو متناقضة متنازعة . هناك مثلا” 
قطبا العقل والاعان» والتجربة الحسية والحدس الباطي » والنشاط العملي 
والتأمل النظري » والفرد والمجتمع » والحرية والنظام ,والانضات عل 
الطبيعة والتطلع الى ما وراءها » وهكذا . ونتحن نجد الحضارات على 
العموم تستقطب مفاهم وأقدما معينة » فتطبعها هذه المفاهم الغالبة بطابعها 
الخاص وتؤدي بها الى اقدار وأنواع من الانتاج والى .حظوظ من الابداع 
تتلاءم واياها . على اننا نجد أيضاً حظوظاً أخرى من الابداع قد لا تقل 
عن هذه » وهي تلك الي تولدها الحضارات عندما يتملك ابناءها نوع 
من التوتر بين بعض هذه الاقطاب المتناقضة » فلا يعودون يستسلمون 
الاستسلام كله لاحد هذه الاقطاب دون نقيضه ومقابله » بل بجدون 
انفسهم مشدودين الى هذا وذاك » وبحاولون انمام احدهما بالآخر أو 
الارتفاع الى مستوى اعلى منها . وهذا كان شأن الحضارة الاسلامية الشرقية 
والحضارة المسيحية الغربية في ابان زهوهما واثمارهما في القرون الوسطى'. 
فلقد كان التوتر الباعث في كل منها هو التوتر بين الابمان والعمقل » 
ولقد أدى » يا هو معروف » الى شمر ما انتجته هاتان اللحضارتان في 
ميادين الفكر والسلوك والنظم والبناء والفن وسواها . 

ولعل الحضارة الغربية الحديثة » وقد سارت الى أبعد الغايات في تتبع 
مفهوم معن : مفهوم الحقيقة الطبيعية والتجربة الحسية » هي اليوم أحوج 
منها في أي وقت مضى الى تبن نقائلص هذ المفهوم وضرورة أكاله 
مقابله » ولعل التوتر الذي يبعثه هذا التبين يفيد هذه الحضارة في التخلص 
من أزمتها الشاملة الحاضرة وولوجها عهدا جديداً تكون فيه أثبت وأعدل وأجل". 

هو ذا وجه من أهم وجوه الازمة الوجودية الي نجوزها الحضارة 
الحديثة في هذه المرحلة من حياتما . وتسري هذه الازمة في محتلف 
المشكلات الي تعانيها هذه الحضارة والمفارقات الي تبدو فيها » والي 
سنتصدى اعالحتها في مرحلة تالية من هذه الدراسة . 
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النص ل السادس 
كي - 26 ََ 
النعرات خضارنه 


ملاحظات تمهيدية : 


ان محثنا في الفصول السابقة في ماهية الحضارة ومظاهرها وقوامها قد 
توجه الى الحضارة بمظهرها الساكن غير المتحرك أي من -حيث كيانها 
ووعيكها 4ن تسالة عن الخالاك آر ومت ون الأرقات + ولكن اللشتارة: 
كالحياة » لا تظل على ما هى »© بل تتبدل وتتحول وتتغير . ولا ممكننا 
فهم ماهيتها بيّامها إلا إذا أدركنا أنواع التغيرات التي تطرأ عليها وأسباب 
هذه التغرات؛ووعينا وجودها نحركيته وديئاميته . فالدينامية في الحضارة» 
وان اختافت حسب الأحوال قوة وضعفاً وسرعة وبطأ » هي خاصة من 
أبرز خواصها ومقوم من أهم مقومانها . بل اننا نطلق هذا القول على 
اي حدث من الأحداث » ضخماً كان أو يسيراً » فإن كنهه ذو وجهان 
متكاملين : الثبوت والتغبر او بعبارة أخرى - النظام الذي يرتيط به 
والحركة الي يسير فيها » ولا بد للنفاذ الى هذا الكنه من اعتبار كل 
منهها » ومن اعتبارهما معاً . 

ولم تخف” هذه الحقيقة عن نظرنا في الفصول السابقة 00007 
نردف أحكامنا على الحضارات المختلفة بأحكام على المراحل أو الادوار 
الحضارية الي تجوزها هذه الحضارات . ولكننا لم نكن نفي هذه الأحكام 


ال في معركة - 


الأخيرة حقها من الوصف والتعليل . ولقد حان الوقت لهذا » وأصبح 
00 ان نتوجه الى التغدرات 2 الطارئة لنستبين أشكاها وعواملهاء 
ولتحدد الاحكام الي كنا نطلقها عليها تحد يدا أقرب الى الدقفة وأوفى 
نماحة هذه الدراسة . 

ولا بد من ملاحظة أولية حول العنئوان الذي اخثرئاه لموضوعنا هذا . 
فلقد قلنا : ( التغرات ( وم نقل « التطورات ) 6 مهم ان هذه الافظة 
الأخيرة هي كثيرة الشيوع » بل لعلها أوسع انتشاراً من الأولى . ويعود 
اختيارنا إلى ان «التطور, غالباً ما يستعمل اليوم لتأدية معنى اللفظة الأجنبية 
حصمغس1وسه ». وقد اكتسبت هذه اللفظة في لغائها الأصلية » منلك قيام 
مذاهب داروين وسبنسر وأمثالماء معنى التغير الراتي أو المتقدم أو السائر 
إلى غاية . وكذلك كان شأن لفظة «١‏ التطور » العربية . فائن كانت 
تستعمل في أحيان كثيرة معنى التغير بوجه عام ٠‏ فإنها تفيد في أحيان 
أخرى ؛ بشكل واع أو غير ؤاع ءهذا المعبى الاضائي اللخاص . وهذا 
الميى الخاص يعبر عن صورة مل الصور الي يرمها الباحثون الحركة 
الحضارية » ولكنها صورة لا تلقى اجاعاً او اتفاقاً شاملا" او شبه شامل. 
فهناك من يقول بتغر دوري غير متقدم » وهناك من يرهم صوراً اخرى 
لا تنطوي على معبى ادم أو الارتقاء . ولذلك آثرنا ١‏ التغيرات ) على 
« التطورات , استبعاداً لهذا المعبى الاضائي ( معنى الرثي او التقدم ) ء 
وتمسكاً بالدلالة العامة للتبدل على اختلاف صورها واتجاهاتها . 

وقلنا ؛ « التغرات ) بالجمع » لا بالمفرد » لاننا لا تنذهب مع 
القائلين بأن نمة تغعراً من نوع واحد وشكل واحد» يشمل كل حضارة 
من الشاوانث بعامها ومجموعها » بل تميل إلى القول بتغرات متعددة 
الاشكال والانواع » بعضها متقدم » وبعضها دوري » وبعضها لولبيء 
وبعضها ذو صفة أخحرى . ومع اذنا لا ننفي أي انتظام او تناسق في هذه 
التغدرات المختلفة » فإننا لا نرى الها تجتمع كلها في شكل واحد مكررء 
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ولذلك استعملنا صيغة الجمع الدالة على التنوع بدلا من صيغة المفرد الي 
قد تشير إلى اتساق ووحدة لا قبل لنا بتأبيدهما بالحجة والبرهان . على 
اننا سق نا هذا قد بدأنا نستبق النتائج الي ينتهي النها هذا لفق فلساوى 
اليه من أوائله ولندخله من أبوابه . 


هل تجري التغهرات على صورة معينة ؟ 
موقف المتكرين والمحجمين : 


بقن المؤرحون وعلاء الاجماع من قضبة التبدلات الحضارية - بل 
الاحداث التارمية بوجه عام مواقف متلفة . فنهم من يطغى عليسه 
تعددها وتفرقها وتنوعها » فلا يرى لا شكلاة أو اشكلا” تجمعها » أو 
نظاماً أو انظمة تربطها بعضها ببعض »بل نحدها أحداثاً وتغيرات متفرفة؛ 
لكل منها ذاتيته واستقلاله ووحدته . وقد عير عن هذا الرأي المؤرخ 
الالكليري فيشر (معطو81 .[ ١ق‏ .8 ) ف مقدمة كتابه الشهير : 0 تاريخ 
أوروبا ١,‏ بعبارات تؤدما كا يلي: ١‏ على ان ثمة حماسة عقلية قد حرمتها. 
فلقد تبين اشخاص أوفر مي علما (وبدكية غند تطرم في الماضي خطة 
غه1م) »© أو معاودة ( حصطغوطء) » أو نظ نظاماً عتماً لع ستأموعععل - ععم) 
رع م ). ان هذه الاتساقات محفية عي . فالي لست أرى سوى 
طارىء يتبع طارئاً كا تتبع الو الموجة". لست أرى سوى حقيقة كرى 
لا مخضع التعميم لتفر'دها » ولست أجد سوى قاعدة واحدة تصلح ان 
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يتبعها المؤورخ : وهي اله يحب عليه ان يتبين في تطور المصائر الانسالية 
تلاعب الاحداث العارضة وغير المنتظرة » 

هذا الرأي وأمثاله ينفي عن الاحداث البشرية اي انتظام او اتساق 
ولا بجيز القول بأن التغرات الحضارية تتخذ هذا الشكل أو ذاك او 
نري عسل 00 000 ( اذ انه يعتير ان كل حدث هو وحيد 
بطبيعته متفرد عن سواه » وكل تغير يأتتي طارثاً مختلفً عما جاء قبله أو 
عما سييجيء بعده . ولا بد من ان نضيف هنا الى هذا الموقف السابي 
المتكر الذي يتخذه فريق من المؤرخين موقف فريق آخر - لعله الفريق 
الغالب في هذا العصر ‏ وهو الموقف المحجم المحايد الذي لا يقر انتظام 
التغرات الحضارية والاحداث البشرية ولا ينكره » ولكنه يتجاهله ويصر 
على هذا التجاهل » لأن اصحابه يعتقدون اعتقاداً مكيناً ان مهمة المؤررخ 
تقنصر على تحقيق الاحداث الماضية وتسجيلها كا وقعث » ولا تتعدى 
ذلك الى تبيئن القوانين الي تحكمها أو النظم الي تربطها وتنسقها . وهم 
يقولون اله قد تكون للتغبرات الحضارية اشكال جامعة تنخذها حسب 
نظم وقوانين معينة » ولكن محاولة استكشاف هذه 0 وتطللينا 
ليست من عمل المؤرخ ؛ وائما هي من عمل العالم الاجمّاعي أو الفيلسوف 
أو سواهما من الباحثين . ولذا ا أكير المؤرخين اليوم » اذ يتخذون 
احد هذين الموقفين » ينظرون شزراً الى محاولات توينبي وشبنجلر 
ولورثروب وأمثالهم ويستخفون نتائجها اما لاممم يعتقدون امها تقصد أمراً 
مستحيلا أو في غاية الصعوبة ‏ وهو تبين الاننظام حيث لا يوجد 
انتظام أو حيث يعجز عقلنا وعلمنا الحاضر عن تبينه اذا وجد ‏ أو 
لانيم يعتيرون هذه المحاولات خروجا صرعاً عن مهمة المؤرخ الأصيلة 
وابعاداً لها عن حقيقتها وغايتها . 

وانله ليصعب علينا ان نذهب الى ما ذهب اليه هؤلاء واولئك . يصعب 
علينا ان نجاري القائلين بانتفاء أي نظام عن الاحداث البشرية والتغدرات 


١6 


اللشاررة + لانن لذ ترق اداة رقا وتروعا تطاقق :+ ولوق لاميعها 
أي جامع أو ناظم ها م شو 2 لوو ديه رف ا القائن مبذا 
القول يستخدمون ألفاظاً تدل على اشكال معينة : كالعائلة » والتجارة؛ 
والقومية » والدمقراطية » وما إلى ذلك . فاذا كان لا يربط العائلة في 
مجتمع من الجتبعات بالعائلة قُ يت للها اي رابط أو شبه » وإذا 
كانت التبدلات الي تطرأ عليها في المجتمع الواحد تعبي اختلافاً مطلقاً 
وينافضة ‏ كلية: فيل مسن اما نينا ان نطلق الاسم ذاته على هذه 
المؤسسة الاجتّاعية ا تبدو في المجتمعات والأحوال المختلفة ؟ وعندما 
يتحدث مواوؤم عن تاريخ أوروبا ؛ نما الذي مجعله عير أوروبا عن 
سواها » وأي شكل أو اشكال اتخلتها الأحداث الاوروبية فكونت لا 
وحدتها وشخصيتها وميزتها عن احداث القارات أو الحضارات الاخرى؟ 
ومن ضمن التاريخ الاوروبي : هل كان ما حدث عند اليونان مختلف 
مطلق الاستلاف عما حدث لدى الشعوب الغربية الحديثة » ولا يشبهه 
بوجه من الوجوه » ولا يرتبط به بشكل من الأشكال ؟ يعسر علينا ان 
نؤيد هذا القول:بل نعتقد ان مجرد استعال اسماء الاجناس أو الألفاظ الكلية 
من قبل أصحامبا دليل عا لى ان الاحداث البشرية » ومن ضمنها التغرات 
الحضارية » “خل في 10 أشكالا” وصوراً جامعة » وان كانوا 
لا يستخرجونما ويقرونما اقراراً واعباً . ومن الخير لحم ولنا أن يستبينوا 
هذه الصور والأشكال وان تحددوا معالمها وان يعرضوها للبحث والتدقيق 
بدلا” من أن تبتى محاطة بضباب اللاوعي وغموضه . 

ومن العسير علينا أيضاً ان نساير المؤرخين الذين يستهينون هذا العمل 
لأنه في نظرهم مخرج عن نطاق مهمة الؤرخ » فيتقصون مثلاة قدر 
الاستاذ ارتولد تويابي كمؤرخ لمحاولته الحبارة في دراسة الحضارات » 
ويعتبرونه قد ضل طريق التدقيق التأرعني وانحرف الى التعمم والتخيل . 
ونحن نرى ان ممة نوعين من العمل التأرمخي يكمل احدههما الآخر » 
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أولما العمل التخصصى الذي يقصد الى تقرير الحقائق المفردة والى اثبات 
الإراذدث. يا وفيت في قر من كرات لاطي" أو تانديةة” من تواحيه: + 
وهو بالضرورة ضيق النطاق لان تدقيق الأصول ومعالجتها ومقارئة أخبارهاء 
والجهود الاخرى الشاقة والمتفرعة الي يتطلبها استنباط المقسائق التأرمية» 
تضطر المؤرخ الى ان بحصر همه في حيز محدود إذا أراد ان يأتي بنتائج 
صحيحة وافية ضمن الامكانات المفسوحة له . أما العمل الثاني فهو الذي 
يتناول هذه النتائج المبزئية وحاول التأليف بينها ورسم اليوط الي تربطها 
والأشكال الي تنتظم عا . ولا بد من أن يأني هذا العمل » ومخاصة في 
المحاولات الاولى » أقل دقة من الأول نظراً لوفرة الحقائق اللخرئية 
وصعوبة الاحاطة مها وتنسيقها . العمل الاول في جرهره تحليل » والثاني 
تأليفي . وكلا أظهر الأول حقائق جديدة أو كشف اخطاء سابقة أمكن 
بفضله تصحيح النظرات التأليفية الكرى وتعديلها لنأئي أدق وأضبط . 
وهذه النظرات التأليفية الكرى تفيد من جهتها العمل التأر مني التخصصي 
لها ترسم الاطارات الي تدور فيها الوقائم الماضية والروابط الي شك 
هذه الوقائع بعضه | الى بعض »© فتيسّر فهمها فهماً صحييحا » لأن 
الجزئيات لا تدرك على حقيقتها إلا من خلال الروابط الى تجمعها 
والاطارات التي حيط ها . ومن هنا بأتي هذان العملان غير متنافيين » 
ل شجه ادها الحكن وقيدة ركفل ,رينه ‏ تقو اك عد العمل التأليفي 
تأرئاً بالمعى الصحبح أم لى يعد ؛ فلا شك عندنا في جدواه ما دام 
يلتزم الاساليب النقدية ويتحوط بأجهزة العلى واسيجته . 

وخلاصة القول اننا لا نجد ضيراً في السعى إلى استكشاف الاشكال 
الي تتخذها التغغرات الحضاريةءأو إلى تعليل هذه التشيرات ( وض ما 
استتاوله في القضل: الثالى 6 ون عد كا قلنا: ,شايفا + لذ فتكن .وجود 
.تلك الأشكال » وان كنا نقر بصعوبة تحديدها وبتنوعها وتعقدها . 


ل 


صورتا التغير 3 التقدمي والتراجعي 


ان الذين يتكرون انتظام التغرات الحضارية في أشكال معيئة ويؤثرون 
الاقتصار على وصفها متفردة متعددة يفون 'في طرف يقابله في طرف 
آخر موقف اولئك الذين يرون ان كل حضارة من الحضارات » وان 
الحضارة الانسانية يكاملها » تتغعر حسب نظام ل 
وخلال أجيال من النخيل والتفكير » منذ ان بدأ لعفل الاسالي . يع 
بتقلبات الأقدار ومحاول سير أغوارها وتصور أشكالا حى يومنا 0 : 
نرى صوراً مختلفة رسمها أفراد وجاعات قالوا بتغير حضاري حسب نظام 
معان . فهناك مثلا” صورة الخط المتقدم من بداية إلى نباية خلال مراحل 
معينة . وهي الصورة الي ورئناها عن الأديان الموحدة المؤمنة بسيرة 
بشرية تبدأ من الخليقة وتمضي في مراحل تتميز 3 الرسل. والاسجاء 
وبالمواقف اللي تتخذها الشعوب من هذه التعالم ما بن طاعة وقبول أو 
معصية وانكار وما تناله من جراء هذا أو ذاك من توا أو عاب إلى 
النهاية الي بشر بها هؤلاء الأنبياء»وهي زوال الخليقة واختتام هذه الحياة 
الأولى ومجازاة البشر حسب سلوكهم فيها وبدء الحياة الأخرى حيث النعم 
المتصل أو الجحم الدائم . فالأحداث البشرية » ومن ضمنها التغيرات 
الحضارية ٠‏ نتبع “عي هذا الطيت». خط أباس] '(. بطنف وسطاق 
وغاية ومابة . 

ومثل هذه الصورة نجدها عند بعض الفلاسفة وعلاء الاجماع البارزين 
في القرننن الشامن عشر والتاسع عشر كسان بيبر وكوندورسيه وكونت 
اشتمل وأمثالهم . وامل أشهر هذه الصور التقدمية للتغبر الحضاري وأبعدها 


اها 


أثراً هي تلك الي رسمها اوغست كونت في ١‏ القانون » الاجماعي الذي 
استنه » وهو قانون المراحل الثلاث . ففي رأي كونت ان كل حضارة 
تبدأ أولا” بالمرحلة الإغية ( ودوذعه1هوفط ) الي لما ترد الاشياء إلى 
علل حارقة للطبيعة » ثم تليها مرحلة ثانية ميتافيزيقية ( عدن 1وتبجوطامرهغؤم ) 
حين تعتير العلل قوى مجردة نحل في الأشياء ولكنها تظل مستقلة عنها » 
وناتي أر؟ المرحلة الأنجاببة ( هجفنقووج ) وهي. التي بحري فبها النظر 
إلى الأشياء من خلال علاقاتها وروابطها ويتبع البحث فيها سبل الملاحظة 
والتنسيق ووضع الفرضيات واختبارها . فالتغير الحضاري هنا أيضاً يتبع 
خطاً معيناً خلال مراحل واضحة ونحو غاية ممكن استجلاؤها وتقصيها . 

ونجد مثل هذه الصورة عند القائلين بالنشوء والارتقاء . وقد بدأ هذا 
القول في عالم الأحياء وانتقل منه إلى عالم الاجتّاع الانساني . فإذا أحذنا 
داروين ممثلا” لهذا المذهب في النطاق الأول » وسبنسر ممثلا” له في النطاق 
الثاني » وجدنا عندهما وعند أصحاب| وأتباعها اعتقادا شبدل من الأنتقص 
إلى الأكمل ومن الأبسط إلى الأشد تعقيداً أي بانجاه معين للتبدلات الحبوية 
والاجماعية والحضارية يبدأ من نقطة انطلاق ويسلك سبياا” متقدمة واضحة 
مالم بينة المراحل . ( ولا 0 هذا الاتجاه قد غلب عليه في العربية 
الحديئة لفظ «١‏ التطور » »2 فقد آثرنا » يا قلنا في مقدمة هذا الفصل» 
قصر هذا اللفظ عليه » ونجنب استعال اللفظ ذاته لاداء المعبى العام 3 
وهو المعبى الذى يشمل التغثر مجميع صوره وأشكاله ) . 

وكذلك الأمر عند هيجل . فالحركة الانطلاقية المتقدمة تشمل عنده 
العام الطبيعي ( عستعون ) وعام الانسان والتاريخ ( عتعامة ) . فكلاهما 
مظهر للروح المطلقة ( الي يعير عنها باللفظة الالمانية عوزه© ) في تطورها 
وتدرجها في ادراك ذاما . وهذا التطور يسير من موقط اولي( و1أووط» ) 
إلى موقف مقابل ( كأوءطغغمع ) إلى موقف يؤلف بينه] ( وتمعطغص وو ) » 
م يغدو هذا الاخير موقفاً أولياً جديداً ينطلق التطور منه الى ما يقابله » 
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وهكذا . ومغزى هذا الانطلاق الديالكنيكي هو اكتساب الروح المطلقة» 
والكيانات الاجماعية التارخية الي تتمثل لها » اقداراً متزايدة من معرفة 
الذات: 4 وبالتاي: تن الحرية + .اق أن "تححقق: اطرية الكار ف فى الددولة 
الجرمانية . فهنا أيضاً انجاه متقدم » عير مراحل 0000 غابية معينة 

ومثل أخير : هو الذي نجده في الماركسية . فماركس وليد التقليد 
المبجل » وان بكن قد ثار على هيجل في مفهومه لطبيعة الوجود . لقد 
أقر ليجل بصدق مفهومه لحركة الوجود الديالكتيكية أي حركة التطور 
من الأنقص إلى الأكمل عير المواقف المتقابلة » فالمؤلمة . وأخذ عنه 
هذا المنهوم الدركي الدينامي؛ ولكنه خخبطأه في فهمه للمضمون والمحتوى» 
وانهمه بأنه قلب هنا الحقيقة رأساً على عقب ( أو محسب تعبر ماركس 
ذاته اله سجعل المنهوم الديالكتيكي يقف على رأسه) . فلقد أذكر ماركس 
ان يكون الجوهر الذي يتحرك هو الروح المطلقة بل نفى وجودها , 
واستبدل با المادة وجعل هذه أصل الوجود . منها انطلق التطور عسسر 
ز حل ,افيد رمرافت متصلنة آراية. > التايلة 6 فولفة ب وريدن هنا 
التطور في العام البشري قي تدج مجتمعاته في اصطناع وسائل الانتاج 
وأدواته » وفي امتلاك فثاتما لحذه الوسائل » وف ما ينتج عن ذلك من 
انقسام المجتمعات إلى طبقات » ومن صراع مستمر بين هذه الطبقات » 
إلى ان تتغلب طبقة العال » فتزيل ملكية هذه الوسائل أصلا” © وتمهد 
الطريق للشيوعية الى تتحقق فيها الحرية المطلقة والسعادة الانسانية الكاملة. 
فهنا أيضاً تخر تارضي وحضاري في اتجاه متقدم متصاعد ٠‏ ينطلق من 
بداية معينة وبجوز مراحل مّايزة نحو غاية مرسومة . 

هى ذي بعض الأشكال البارزة لصورة من الصور الي رسمها تخيل 
لبشر وتفكرهم للتخر الحضاري وللتبدل البشري التارعغي بوجه عام ؛ بل 
الها تمتد عند بعضهم كداروين وهيجل وماركس - لتشمل التغسير 


ون 
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الني محدث في العام الطبيعي أ يشا . وهذه الأشكال ومثلها كثير في 
تاريخ الفكر البشري 55 بل تتناقض: في بعفن: وسجوعها: > .ولكنها 
تتشابه كلها في تصورها التغر متجها اتجاهاً واحداً متقدماً خلال مراحل 
00 

ولا بد لنا قبل الانتقال من هذه الصورة الى سواها من ملاحظتين 
أو تحوطين للأتي وصفنا الموجز لها اقرب 'الى الدقة . أولاهما ان هذا 
الانجاه المتققدم يتخذ عند البعض شكل الخط المستقم الذي قد ينتابه بي 
بعض الاحيان والأحوال تعرج أو تحول أو توقف أو ارتداد ولكنه يعود 
فيسدر قدما الى الامام . ويتخذ عند آآخرين » كا هي الخال عند هيجل 
وار كين ء شكل خط متعرج متصاعد عير مواقف ومراحل متقابلة 
فؤلفة » أو يبدو عند غيرهم بشكل لوي أي بدورات لا تعود الى 
أصلها بل تذهب صعداً » أو 0 بأشكال ورسوم أخحرى ٠‏ والمهم في 
هذا كله هو مفهوم التقدم السائر في اتجاه معين من منطلق الى غاية » 
على اختلاف المفكرين في تصور الأشكال الى يتخذها هذا الاتجاه . 

أما الملاحظة الثانية » وهى بالغة الأهمية » فهى ان هذه الاشكال 
الي ذكرثاها تتضمن معنى الرثي من الأدنى الى الاعل أو الاكيال من 
الأتقصض الى الافضل » وهو معنى يلتصق اليوم بلفظة التقدم ومشتقائبا 
المختلفة . ولن يستوقفنا هذا المعبى هنا » اذ سنعالجه في فصل تال )١١‏ 
من دراستنا . وجل ما ببمنا الآن هو رسم هذه؛الصورة العامة التي يراها 
البعض للتغير الحضاري في سيره المتقدم المثري . 

ويقابل هذه الصورة التقدمية صورة اخرى لم بكن لا في تاريخ التخيل 
والتفكر مثل ما كان للاولى من ديوع وانتشارء وهي الي تعتير الاحداث 
الانسانية سائرة في طريق التراجع أو الاتحطاط المتدرج . نجد هذه الصورة 
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قُُ مطلع التفكر الانساني عند الشاعر الاغريقي هزيود 4و1وع1 ( القرن 
الام قبل ايلاد ؟ ) الذي قسم التاريخ عصوراً متتابعة متدنية - العصر 
الأهي » فالفضي » فالروئري »؛ فالبطولي » فالحديدي ‏ تنحط فيها 
الحضارة تدرا وتتقهقر من كانها الاول الى خخرامبا المحم 307 , وفي هذا 
ما يذكرنا بآراء روسو الذي نادى بالعودة الى الطبيعة » واعتير المدنية 
ردة وانحطاطا » وضياعاً الحرية والسعادة اللتدن مثلهها العيش البدائى في 
احفبان الطبيعة الأم . 

وكذلك جك هذه الصورة » أما خالصة واضحة أو ملتسة بصور 
اخرى دورية أو غير هاء في عصور الاضطراب والاتخطاط حين يعم الناس 
الشك 0 00 اليس من ابه اا عم فيعتير ون 
ولقبد ظهرت هذه الصورة قِ تأوهات أدبية وتأملات فلسفية قُِ حضارات 
متلفة أيام تأخرها واتملالها . 


حم 


صورة التغغر الدوري : 


التقدمية والتراجعية » وهيى الصورة «الدورية» الي تمثل هذا التغير متخذا 


6 مع ان هزيود لم يقل صراحة بعودة هذه الحضارة إلعصر ذهبي و بحركة دوريةللكون والحياة؛ 
فان بعض أقواله تتضمن مثل هذا الاعتقاد , 
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شكل ودورة)» واحدة أو « دورات» متتابعة بجوز خلالها « أدواراً , 
معينة 2١١‏ . وإذا كانت اصول الصورة السابقة تعود الى الشعوب السامية؛ 
فان اصول هذه النظرة الدورية تبدو عند الشعوب الندية الاوروبية . 
على ان التفكير أو التصور السامي ليس خلوا منها خلواً اما ٠.‏ فائنا 
نجد تعبيراً من أقدم التعاببر عنها وأوضحها في الآيات التالية من سفر 
الجامعة : وما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه نحت الشمس . 
دور مضي ودور نجيء والارض قائمة الى الأبد . والشمس تشرق 
والشمس تغرب وتسرع الى موضعها حيث تشرق . الريح تذهب الى 
الجنوب وتدور الى ااشمال . تذهب دائرة دوراناً والى مدارانهها ترجم 
الريح . كل الانمبار تجري الى البحر والبحر ليس لان . الى المكان 
الذي جرت منه الانهار الى هناك تذهب راجعة ... ما كان فهو ما 
يكون والذي صنع فهو الذي يصنع فليس نحت الشمس جديد,!"© . 
ولكن هذا الانجاه كان أبين وأكثر شيوءة » كا قلنا » في الآديان 
والفلسفات الندية الاوروبية منه في سواها. ففى الهندوكية والبوذية اعتقاد 
بأ الكوة أمرة قر دوواف نشاعة طويلة "امك ع نا" كز متها 
عرحلة تتميز بالصفاء والأضيلة » ثم تتلوها مراحل اخرى تنقص فيها 
الفضيلة ويعم الشر والتراع والمرض » ثم يعود الكون فينبعث من جديد» 
وهكذا دواليك . فالكون والحياة البشرية يدوران دورات حتمية من 
الوحدة والكال الى التفرق والانحلال الى الانبعاث مجدداً . وهذه الحركة 
تابعة لتبدل الروح المطلقة الكبرى ( براهما ) الي تضم كل ما في الوجود 


نانك اليك :العان اسورد كين 
قصه1ء؛مععده0 [أدوعتاع بر عطء كه وعم لأعن5 »© متعامءه5 سأعلط 
(سبتمبر » 911 ١)ووم‏ 107[ أ[وزووق «ووععوع [وء 1أءمؤ و81 ممه 1أهاءعوة5 4ه 
ص م« - ٠غ‏ » ووصفه هذا اللوع من التصور في كعبه المختلفة , 

؟) الجامعة : لاد ة, : 
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والي تنتقل من حالة دورية الى اخرى في أزمنة منتظمة . ويبذل فلاسفة 
الهنرد ورياضيوهم جهوداً فائقة لتقدير الازمنة الي تقتضيها هذه الدورات 
المتتابعة وكل مرحلة من مراحلها ؛ وهي عندهم ازمنة همديدة تقاس 
بالملاين بل بالبلاين من السنين . وكذلك الحياة البشرية » فان لها دوراما 
المحتمة - من الولادة الى الموث فالرلادة مجدداً ‏ من ضمن هذه 
الدورات الكونية الكترى المحئمة أيضاً . وغاية الانسان هي أن يتدرج » 
بالتأمل النفسي والتغلب على الشهوات خلال حيوات متتابعة » نحو الكال 
الانساني الذي به يدرك هذه الحتمية ويتمكن من التخلص من سطوتما 
بالاتصال بالروح الكونية والفناء فيها ( النرفانا) . ففي هذا الفناء بقاؤه 
0 1 

واذا التقلنا إلى الفكر البوناني » وجدنا هذه الظيرة الدورية عند 
افلاطون!" . - والحضارات عنده تنشأ وتنضج ثم تنحل . حتى 
جمهوريته ذالها لا تخرج عن هذه القاعدة فلا بد من أن تنحل وترول. 
ولكن ليس ما يدل على أن هذه الفكرة تكوآن ركنا أساسياً من أركان 
فلسفته . وكذلك يمكننا ان نستئتج تصوراً دورياً من آراء ارسطو في 
تبدل د والدسائر وقيام الثورات» وان لم يتخذ هذا التصور تعبي رأ 

وم ل حال ( إيننا. جد عند افلاطون 'اى. ارسطو. اي تيز 

0 للصورة الاولى أي للتغير الاجماعي أو الحضاري المتقدم . 

وتتردد هذه الصورة الدورية عند الفلاسفة والأدباء والمؤرخين اليونانين 
والروماين . ولعل من أشهر مظاهرها رأي المؤرخ بوليببوس في تبدل 

نظم الحم . فهذه النظم عنده تمر بدورة ذات ست مراحل : ملكية » 
0 4 فأرستقراطية » فاوليغاركية » عن » فغوغائية» يعود 
الأمر بعدها الى الملكية » وتتكرر الدورة .! 


0( راجع طيهاوس " ب. دسم 6ع ورجل الدرلة 54م © -م7؟ 8 . 
( الفصول ٠١ - ١‏ من الكتاب السادس من تارمه » و بخاصة الفصل الرابع 
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أما في القرون الوسطى »فقد سادت العقيدة المسيحية في الغرب والعقيدة 
الاسلامية في الشرق » وكلتاهما لا تتفقان والنظرة الدورية » لأن للحياة 
في خاة سعفة مور :اليا “.لذ ترف الفدسي :السظيتوسية الل طبعية 
فلسفته التارعئية القرون الوسطى الغربية بكاملها » يتصدى في كتابه الشهير 
و مديئة الله » للرد على رأي الفلاسفة القائلين بالتغغر الدوري'"١.‏ وشبيه 
اه لاما" البائد عند المؤركفق والفكر ين السلفت 1 بقار ايا ميد اين 
خلدون ينفصل هنا أيضاً عن التقليد السائد . فإن في تصوره تقلب أوضاع 
الأثم من البداوة إلى الملك الى الحضارة الى حياة الرف المؤدية الى الانتقراض 
ان في هذا نوعاً من التعببر الدوري وان ظل ضمن الاطار الدينى 
الاسلامي بوجه عام . وهذا التعبير يبدو أيضاً في قول ابن خلدون ان 
الرئاسة والحسب يدوران في أربعة أجيال او آباء : بان ومباشر له ومقلد 
وهادم . ١‏ وذلك ان باني المجد عام ما عاناه في بنائه ومحافظ على 
الحلال الي هي أسباب كوله وبقائه وابنه من بعده مباشى لأبيه فقد سمع 
منه ذلك وأحذه عنه الا اله مقصر في ذلك تقصير السامع بالشيء عن 
المعاني له 5 اذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء والتقليد خخاصة ... ثم اذا 
جاء الرابع قصير عن طريقتهم جملة وأضاع الحلال الحافظة لبناء مجدهم ... 
هذا ني الملوك وهكذا في بيرت القبائل والأمراء وأهل العصبية أجمع ثم 
في بيوت أهل الأمصار اذا اتحطت بيوت نشأت بيوت أخرى من ذلك 
النسب « إن يشا يذهبك' ويأت بخلق جلديد وما ذلك على 
اللو بعازيز "لين ) 

واذا بلغئا العصر الحديث » وجدنا أمثلة كثيرة لتخيلات ودراسات 
تصوار التغيرات الحضاربة بشكل دوري . ولكنها تنصب” في الأكثر عل 


8 الفصول مرو باو ٠؟ من الكتاب الثاني عشر‎ (١ 
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احداث وتغرات معينة » ؟الاحوال الاقتصادية ( الدورات التجارية )) 
والغلية الحم ؛ والثورات؛ والولادات والوفيات: والجرائم والانتحارت » 
وما الى ذلك. وقد عمد الكشرون الى دراسة التبدلات الدورية الى موزها 
هذه الأحداث ع فنحا بعضهم نمو البحث والدراسة المبئية على الوقائع 
الثابتة» وأطلق البعض لتخيلهم العنان فأتوا بآراء مختلفة عن دورات تمتد 
اناما او سيت ال عقر اك السنق "از < كام واخرف تتكرر دوك هق 
محدود او امد معين . على انه قل" بينهم من اسبغ هذا الوصف على 
الحضارات بَامها وكليتها . وهنا نعود الى شبنجار فنجده أبرز هؤلاء 
المعللن تعليلاة دورياً . فإن لكل حضارة عندهء عا ذكرنا اعلاه!"! » 
ربيعها » وصيفها » وخريفها » وشتاءها : تنبثق وتزهر في اول هذه 
الفصول الاربعة وتدور دورتما الى ان تذوي وتنحل في آخرها . اوهي 
تجوز؛ بوصف آخر ؛ اربعة ادوار تتكرر في الحضارات جميعاً : الدور 
السابق للحضارة ( [وصدغاهه -وءم )؛ودور الحضارة ( ععبن1نه ) وهو 
قسمان : متقدم ومتأخر » ودور الملنية ( صمغهدذاتوك ) المؤدي حها 
الى الانحلال . وهذه الأدوار « متعاصرة , في الحضارات بكاملها ء 
وفي مظاهر هذه الحضارات وأشكاها المفردة ونظمها المتعددة . 

والواقع ان المخيلة الانسانية قد تأثرت منذ نشأما بالحركات الدورية 
التى تبدو في الطبيعة او في حياة الانسان » فنقلت صورتما الى الأحداث 
البشرية والى التبدلات الحضارية وصاغت هذه على شاكلتها . فهناك» كا 
كان يتصور الأقدمون » دورة الشمس حول الأرض »© بن فجر وصبح 
وظهر وعصر ومساء » ودورة الفصول الأربعة . ودورات الكواكب 
والنجوم . ( وعم التنجم بكامله قائم على ما لحر كات الأجسام السماوية 
ودوراسا من اثر في الحياة البشرية الفردية والجاعية ) . وهناك» كذلك» 
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دورة هذه الحياة ذائها من طفولة الى صبا فشباب فكهولة فشيخوحة 
فوت واتحلال . فليس غريباً ان تكون هذه المظاهر الدورية الي نحيط 
بالانسان في كل يوم من ايام حياته » ومخاصة في حالته البدائية المتصلة 
بالطبيعة ‏ ليس غريباً ان تكون قد اثرت في مخيلته ووجهته نمو هذا التصور 
الدوري للااحداث البشرية . ومع ان الكثيرين من الباحدن المحدثين حاولوا 
ان يتجردوا من هذاالاثر ليدرسوا مظاهر التبدلات الدورية دراسة موضوعية 
قائمة على المشاهدة والاختبار » فإن هذا الأثر ما زال عالقاً بالتصورات 
الدورية في جملتها » وما زال ببدو في أوصاف وتشابيه واستعارات 
( كشروق الحضارة وغروها » أو ربيعها وشتائها » أو كفجر الاسلام 
وضحاه وظهره الخ )ءعلى اختلاف ببن أصحاب هذه الآراء في وعيهم 
متضمئات هذه اللأوصاف وني مدى تمسكهم معانيها الأصلية . 

ويلخص سورو كن المفاهم الدورية ابي ظهرت قي التاريخ مما يل ١١:‏ 

.١‏ دورات متطابقة متكررة تكرراً دائماً 


مثر اجعة 


متفل مه 
| ازهنة منتظمة 


؟. دورات تسير يخط ع أو لولي 


عه او خاب عيية ا ا د 
و - و 0 معينة أذ ازمنة غير مث ا متم ل مه 


. 


مثر اجعة 
". دورات ومعاودات«'؟ ليست متطابقة | في أزمنة منتظمة 
ولا متجهة نحو غاية معينة | في أزمنة غير منتظمة 
ويتضح من النوع الثاني الذي يذكره سوروكين » ان ثمة صورة 
الثة للتغيرات الحضارية . وان يكن سوروكن قد ادخلها ضمن الصورة 
الدورية » فهي في الواقع مؤلفة منها ومن الصورة الاولى الي تتبع خطاً 


. ؛ وفي مواضع مختلفة من كتبه‎ )١ ع خ‎ ١55 ص 8" من مقاله المذ كور أعلاه ( ص‎ (١ 
: ؟) تعريب مقطا بقطاع » وقد آثرتما على « ايقاعات » تجنباً المعنى الموسيقى اللاصق بده‎ 


اا 


متجهاً الى غاية معينة . انها تجمع بين معنى التقدم ( وهو الأغلب ) 
او التراجع ؛ ومعى التكرر الدوري . وقد برزت هذه الصورة المركبة» 
بأشكال متعددة » لعل اكثرها شيوعاً الشكل اللولبي الصاعد أو المنحدر. 
فالتغيرات الحضارية » حسب هذا 'الشكل » تدور وتعود الى منازلها » 
ولكن بانجاه صاعد أو منحدر حسب مفهوم الغاية الي تتجه اليها . فاذا 
اعتشرت الغاية ( كا هي عند معظم أصحاب هذه الصورة) خمراً وكالاة 
كانت الحركة اللولبية صعوداً » واذا اعترت شراً ونقصاناً وانحلالا” 
كاقة هد “إطركة انار : 1 

وقد جاء تويني بتشبيه آخر هذه الحركة المركبة التي يتخيلها متكررة 
ومتقدية: بالوقك ذائه لقن انها خرعة الفيدلة الناة هن سور 3 ؤزالينها: 
فالدواليب تدور فعلاة عمل اورها دورات متكررة متتابعة » ولكن 
حر كتها الدورية هذه هي الي تسير بالعجلة الى الامام . وهكذا فان 
الحضارة حركة شاملة متقدمة الى الامام » هي »2 بالوقت ذاته » حصيلة 
حركات دورية جزئية''! . ويدلي توينبي بأمثلة عدة لمذا التناسق ببن 
١‏ حر كتين ممتلفتين : حركة تقدمية كبرى محمولة على أجلحة حر كة 
متكررة صغرى )7 . فتكرر الفصول السنوي قد أدى الى تطور الاحياء 
في عالم النبات » وتكرر الدورة الحياتية ( من الولادة الى التناسل الى 
المت ) مكن من تطور عام الحيوان . وحركة القلب والرثتين الدورية 
تنتج استمرار الحياة في الحيوان والانسان . وتكرر الايقاعات في الألحان 
أو ني الأوزان يولد القطعة الموسيقية أو الشعرية » وهكذا . 

ولتويني تشبيه آخر لهذه الحركة في الموضع ذاته من كتابه ء وهو 


١ 5ط كزه رفاك 4 رءءطصترو2” .ه ؛ المجلد الرابع ( اكسفورد‎ ١ 
, قور ) 2 ص بم و"‎ 
"لمان واند بف دض جام‎ 


١١  ةكرعم في‎ 1 


تمثيله اياها نحركة ومكوك , الحائك المستمرة ذهاباً وإياباً على وتيرة 
واحدة . فانهاءعلى رغم هذا التكرر بل بفضله » تنسج نسيجا كت ويتسع 
ويتخل تدريجاً شكله العام . وكذلك اديج 5 الأيام نسيج التاريخ من 
خلال الأحداث المتكررة تكراراً مستمراً . وبإمكاننا ان نحد لهذا المفهوم 
صوراً وتشابيه واستعارات اخرى . ولكن الجوهر هو نفسه : أي مفهوم 
التطور الناتج عن التكرر » الجامع بين مفهومي الحركة المتجهة الى غاية 
( أمامية أو خلفية ) » والحركة الدائرة على ذاتها أو العائدة الى ما 
كانت عليه . 

هذه هى إذن بعض المواقف البارزة الي اتخذها المفكرون من قضية 
التغر الحضاري والتبدل التارمخي بوجه عام . وهي تنتظم » كا قلنا » 
ق( جناحين رئيسين احدهما -جناح الذين لا يرون في التبدل التارمخي أية 
بنة كلساهرة أو شكلا” واضحا » بل احداثاً تتتابع 00 ونختلف » 
ولكنها تظل احدائا فريدة طارئة لا تكو نسيجا جامما أ و نظاماً شاملا”» 
فهم ببذا ينفون إن يكون في التاريخ أي تكرار أو اعادة » بل 
يرفضون أي قول بانتظام الاحداث البشرية في شكل عام معين . أما 
الجناح الثاني فأصحابه يرون هذا الانتظام » ولكنهم يصورون شكله هور؟ 
مختلفة ذكرنا منها ثلائة : صورة التبدل المتجه الى غاية معينة. ( امامية 
أو خلفية » تقدمية أو تراجعية ) » وصورة التبدل . الدوري المتكرر » 
والصورة الجامعة لهاتتن الحركتين : أي للتبدل المتكرر والمتجه بالوقت 
5ه الى قاية ممعينة + ْ 

ان أصحاب الصورة الاولى يوافقون الجناح الأول في أن التاريسخ 
لا يعيد نفسه + بل يأتي دوم بالجديد » ولكنهم مخالفونهم في أن هذا 
الجديد ليس غريباً طارثاً بل هو مرتبط با سبقه متسق واياه.أما أصحاب 
الصورة الثانية » فالتاريخ عندهم يتكرر 5700 عكن أن تتلخص » 
كا يرى توينبي ؛ بالقول الفرنسي ا معر وف : 1و7 كنتأط مع«مرآء هم درام 


ندل 


»ويا 7476 2 . وأمأ أصحاب الصورة الأخيرة » فيجمعون القولين 2 
ويعتعرون أن التاربخ بخ فلم وعدي و لي ومختلف أبداً بي آن واحدء 
يعود معبى ولا يعود بمعى آئخحر . وكلا المعنين عندهم صحيح وملازم 
لقرينه . 

نأي هله المواقف نتخذ » وأي هذه الصور تقبل ولتبع ؟ 


صعوبة بت هذه القضية وحداثة 
المعرفة المحققة فيها : 


ان هذه القضية هي من أكثر القضايا التأرئئية غموضاً ومن أشدها 
تعقداً » بل الها تبلغ من الغموض والتعقد أبعد الحدود . وهنا أيضاً 
لا بد لنا من القول اننا لسنا تملك من الاطلاع التأرخي أو من المعرفة 
السوسيولوجية ما عكننا من بتها . بل لسنا نعتقد ان المعرفة الانسانية 
الحاضرة المكتسبة في هذين العلمدن وي سواهما من العلوم كافية لأن تجعلنا 
يجيب عن الاسئلة الي تثيرها اجاية حاسمة أو ان تختار احدى الصور الي 
تيرزها اختيار قناعة واطمئنان . وان نرى أله ليس بين أيدينا بعك العم 
المطلوب في هذا ايدان - عم اللشاز قنع الل الك عل ٠‏ عاقته تسن 
المعلومات المتصلة بالحضارة والمستمدة من التأريخ والعلوم الاجماعية والفلسفة» 
وربطها واستخراج مبادئها وقواعدهاء فيتيح لنا ان نتخذ في هذا الموضوع 
الواسع المتشابك مواقف يقينية ثابنة . ولذا » فجل ما نستطيعه هنا هو 


ولحل 


أن ندلي ببضع ملاحظات عن هذه القضية ©» وببضعة آراء عن متضمنابها» 
وان مخلص إلى الموقف الذي نتخذه بصددها » وهو موقط لا رج 
عن أن بكون تمهيديا تجريبي» وخاضعاً للتعديل على ضوء المعرفة المستجدة . 
وأولى هذه الملاحظات هي اله نجب أن نميز بين التغير الحضاري الشامل 
والتغترات الاضارية الخرئية ؛ أوء د قال توينبي » ببن الحركة الحضارية 
أو التاريمية الكبرى والحر كات الصغرى الي تتألن منها . وتميل الينا ان 
النظر يات القديمة والحديئة 0 ترسم تغر الحضارات بمجموعها بأشكال 
معينة » مستقيمة 3 0 أو لولبية أو سواهاء هي وليدة الحيال أو حدس 
أو العقيدة الدينية أو التأمل الفلسفي » ولا نستند إلى معلومات جزئية 
محققة كافية لدعمها » أو » بعبارة أخخرىءالما لم تتكون بنتيجة الاستقراء 
العلمي الاختباري . ولن يكون سبيل هذا التكون المنشود سهلا هيناً ؛ 
فالموضوع في غاية السعة والتعقدءوهو محتوي او والاختلاف , 
والتبدل ما لا محتويه أي موفوع آتحر في عام الطبيعة أو علم الانسان . 
ان الاجسام الطزينة الي يعنى با علاء الفيزياء والكيمياء - من الذرة إلى 
العوالم الفلكية - أسط وأشد النظامة واتساقاً من الاجسام الحية الي يتناوها 
علاء البيولوجيا . وهذه بدورها أبسط من الانسان الذي تدور عليه العلوم 
الالسانية والاجّاعية . ومظاهر اللياة الانسانية تتدرج تعقداً وتشابكاً » 
فتتدرج معها أنواع العلوم التي تعالجها . فالعلوم الي تعالج الاننبان الغو 
لي الاجيّاعي منه  )‏ أيسر من الي لم 
بالعديع.. ومن هذه العلوم الأخيرة د اع الاجاعية فس ل 
واحدا أو مظاهر محدودة من النشاط الاجماعي » كالاقتصاد او السياسة 
أو التعليم 3 فههي أقل صعوبة من علم الاجماع الذي يحاول ان يتناول 
الحياة الاجتّاعية بكاملها » أو من العم الذي دعوناه عم الحضارة والذي 
ينُقصد منه ان يتوجه إل, هذه الحياة بدلالاتها الحضارية فلا يكتفي مظاهرها 
وأشكالها الخارجيةءبل يسعى إلى التفاة إلى معانيها وأسرارها و دروحهان: 


155 


لا شك ٠‏ في نظرنا » في ان هذا العم » الذي يتصدى لأوسع الاحداث 
الانسائية وامنعها على الضبط والتحديد » ونعبى ما ( الحضارات ): هو 
أعسر العلوم وأبعدها منالا”. فلا عجب ان يجيء بطيئاً متعثرآءوان نشهد 
اله لا يزال » ىا قلنا ء في طور النشوء والتكوون . 

ولكي يتكوان هذا العلى تكو نا سليمآ وينمو باطراد لا بد من دراسات 
مستمرة للتغدر ات الجزئية اللي تعثر ي المظاهر الحضارية المفردة » كالسياسة 
والحم ( والأقتضاد » والمعرفة العلمية » والفن » وسواها لترى ما إذا 
كانت تتبع سنة معينة » وتتخذ شكلا واضحاً . ولا مفر » بعد هذا 
أوفغه. + عن أن تعين ال متسارلة: دهنة البق والأشكال: .وعناباتها 
لاستكشاف اع تنافيق أو ترابط قد يكون بينها كأن نقول مثلة بين 
التغعر ات قُ الاقتصاد والمعرفة العلمية ونوع الحك نه ولسين ما إذا كانت 
سئنها تنتظم قي سان أعم واشكالها تكرتب قي أشكال أوعى وأشمل. وذا 
الاسلوب الاستقرائي التجريبي المتدرج من الوقسسائع الحرئية المحققة الى 
الفر ضيات والنظر بات الجامعة ) الحريص دوماً على اختبار هذه الفرضيات 
والنظربات 3 ستجد من الحقائق الحزئية وعلى تعديلها إذا دعت الضرورة 
الى ذلك لهذا الاسلوب الذي انحذته العلوم الحديثة ديدناً لها فبلغت 
بفضله ما بلغت من دقة وغى د ن نستخرج صوراً للتغيرات 
الحضارية الكبرى الشاملة ‏ إذا كانت ثمة صور معينة ‏ تزداد دقفة 
كلا تقدم الث وتأتي اقرب الى واقع التاريخ وسير الحضارة . 

وينتج من هذا ان المعرفة العلمية في هذا الميدان لا تزال في المرحلة 
التكوانية الي تقتفي التوفر على دراسة التغدرات الحضارية الجزئية دراسة 
اختصاصية . ونحن نقطع بأن هذه المعرفة لا تؤهلنا » في مرحلتها هذه» 
لأن نرسم صورة شاملة أو قاعدة عامة للتغغر الذي يطرأ على الحضارة 


بمجموعها . بل انه لا مجيز لنا أن تقول بأن علدا التغير بحري على قاعدة 
مفينة أو يتخل صورة من من الصور . اذ قد نجحد» بنتيجة دراساتنا الاختصاصية» 


ها 


ان التغنرات في داخل الحضارة الواحدة » أو ببن حضارة وحضارة » 
تختلف اختلافاً منعنا من ضمها الى نظام جامع أو صبها في شكل واحدء 
مها اتسع وتعقد . ولذا » فوقفنا من الصور الخامعة ابي رسعت للتغير 
الحضاري الشامل والثى ذكرنا بعضها في هذا الفصل هو الما » ولا شك») 
قد أثارت الذهن الانساني لتصور الحركة التارعمية ممجموعها أو بأشكالها 
البارزة » كا عززت النشاط العلمى للتوجه نحو هذه الغاية أو تلك من 
الغايات المستهدفة . وهذا فضل لقر لها ولأصحابا به » ولكتنا نكر 
أن: تكون بلعث جد المعرفة اللقبية -- أو انا تند الى قدر كاف من 
الوقائع المحققة الثابتة . ننكر أن تكون أكثر من فرضبات قد تثبت أو 
تنفى أو تعدل تبعاً لما سيتوصل اليه العلم الاختباري من حقائق ونتائج . 
ولذلك فالجهد المثمر في هذا المجال لا يكون » في رأينا » ف الوقوف 
عند أبة واحدة منها » وي قبولها كحقيقة نبائية ومحاولة الدفاع عنها ع 
بل في الانصراف الى الدراسات الاختصاصية للتغدر ات الي تنتاب مظاهر 
الحضارة المختلفة وي المي في مقارنتها ومقابلتها الى أن تتوفر لنا المعلومات 
والأدلة الكافية لأن نتخذ موقن بمكننا الركون اليه . 

وقد حاول مؤرنحون وعلياء اجماعيون دراسة بعض هذه التغخرات . 
فنهم من انكب مثلاة على دراسة الفن ليرى ما إذا كانت انواعه المختافة 

- العارة والئحت والتصوير والآدب والموسيقى - تنشأ وتزدهر وتذوي 
| بارتيب معين أو حسب سلة واضحة . أو ما إذا كانت التزعات الي 
تغلب عليه كاللحسية والرهزية والنقدية وسواها ‏ 3 على نسق 
أو سياق . وتشمل الأنواع كلها في المرحلة الواحدة أو تتوزع بينها » 
الى غير هذه من محاولات لاستخراج سنة للتغير الذي يطرأ على الفن في 
الحضارة الواحدة أو في الحضارات عموم) . وعني اقتصاديون عديدون 
بدراسة «الدورات الاقتصادية» ما بين ازدهار واستقرار وجمود وتأزم» 
وعمدوا الى محديد كل من هذه المراحل ومدتها وعلاقتها بما قبلها وما 


ككا 


بعدها للتحقق مما إذا كانت تتبع نظاماً معيناً » كا حاولوا دراسة ارتباط 
هله المراحل بأحوال الحياة الاجماعية والعقلية كمعدل الزواج والطلاق 6 
والولادات والوفيات ؛ وحالة الصحة العامة » واستقرار الحم أو اضطرابه» 
وحراكة الاكتشافات والاختراعات 34 والنزعات الفنية والعقلية السائدة . 
على ان هؤلاء الباحثدن لم يبلغوا 3 في ما تعرف » نتائج مستقرة واضحة 
متفقاً عليها . وهكذا شأن الذين حاولوا متابعة التغير الفني ال أشرنا 
اليه أو الذين عكفوا على المظاهر الحضارية الأخرى بالقصد ذاته . فنحن 
لا نزال » كما قلنا » في بدء الطريق » وهو طريق صعب طويل » 
ولكن لا مندوحة لنا عن اتباعه إذا أردنا أن نسر في هذا الميدان الواسع 
الوعر على هدى العم 4“وأينا ان مخضع لسحر الوهم والخيال أو أن 
يستهوينا السراب ٠‏ 


موقفنا من هذه القضية : 


هذه ملاحظة عامة تدور حول ماهية القضية البي نحن بصددها وطريقة 
معالحتها . وإذا أجزنا لنفسنا بعد هذا أن نبدي بضعة أحكام في هذه 
القضية مستمدة من دراساتنا وتأملاتنا » على ما فيها من نقص ومن قصور 
ما يتطلبه جلال الموضوع وسعته . فإننا انما نفعل ذلك بصورة تمهيدية 
ونتقدم مما نتقدم به بشكل فرضيات قد تثيتها أو تعدها أو تنقضها الانحاث 
الاختصاصية والدراسات المقباة ي هذا المجال البكر . 


١ / 


اننا نعتقد ان القول محركة تارعخية أو حضارية دورية مطلقة ‏ أي 
بآقد امراك اللشازية' الترفة أن العافلة عمال شكل. كزوات طرفت 
وان الاحداث والوقائع الحضارية تعود إلى ما كانت عليه بالضبط - ان 
هذا القول لا يسنده المنطق أو الواقع . فالحياة ف تغغر مستمرءوالاحداث 
البشرية في تبدل دائم . ولئن كانت بعض هذه الاحداث تتكررء فإنها 
ليست هي هي بالذات . إن كل وافعة بشرية أو حضارية تكتسب وهي 
تمر من حال إلى حال صفة أو صفات تمع عودتما إلى حالما الاولى 
بالضبط ءبل لا بد من ان تلف عما كانت عليه أصلا” بعض الاختلاف. 
ونحن نرى هذا في حياتنا كأفراد . قد نمر بدورات من الامل واليأس» 
والفرح والحرن » والاءمان والشك . ولكن لاريب في أن كل موقف 
من هذه المواقف يأتي مختلفاً عن مثيله في السابق بسبب الخيرة المكتسبة 
منه ومن سواه . ان المواقف تتشابه » ولكنها لا تتطابق . وإذا صح هذا 
في حياة الفرد » لما أجدره بأن يصح في حياة المماعات وني التغدرات 
الحضارية المعقدة المتشابكة . 

وكذلك يعسر علينا ان تأتحذ برأي القائلين بأن جميع الاحداث 
الحضارية تتجه إلى غاية معينة تقدمياً أو تراجعياً . فثمة أحداث ومظاهر 
تتبع خط تقدمياً كازدياد عدد سكان الارض (١‏ وقد أنكر بعض الاخصائيين 
وعلاء الاجماع التقدمية" حتى في هذه الظاهرة ) » أو ني تطور التقنية 
والصناعة » أو في نمو المعرفة الايجابية بوجه عام . ولكننا لا نجد مكل 
هذا الانجاه التقدمي ف الفنون والآداب وني الاخلاق والفضائل وي المعتقدات 
الدينية وأمثالها . فلا نستطيع اذن أن نعمم هذا القول على الحضارات 
بكاملها » ومخاصة اذ نرى هذه الحضارات تنشأ وتنمو ثم تذوي . وكذلك 
لا بمكننا ان نطلقه على الحياة البشرية بوجه عام » اذ لا ثراها بمجموعها 
تسير إلى غاية معينة نستطيع نحديدها . 

ولهذاءفان كل ما تؤهلنا معرفتنا لقوله هو ان من التغيرات الحضارية 
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يتبع خطا مستقيمآ أو شبه مستقم منقدمآ باستمرار ٠‏ أو لمسدة معينة 
0 أ قصيرة » ومنها ما يتقدم حيناً ويتأخر حيناً » ومنها ما يعود 
الى مثل ها كان عليه ( لا إلى ما كان عليه بالذات ) . فلا ممكننا عل 
أساس هذه المعرفة ان نحدد الصورة التي تجمع هذه الحركات المختلفة 
والي يتخذها تغير الحضارة ممجموعه . اثنا نرى في الوقت ذاته اختلافاً 
وتكرراً . نرى الحياة والاضارة تتجددان » وكل حلة جديدة تكتسيانها 
تشبه الخال السابقة من وجه أو وجوه » وتختلف عنها بوجه أو وجوه . 
ولكن الشكل العام : أهو شكل العجلة والدولاب على ما تصوره تويني » 
أم هو الشكل اللولبي على ما قال به آخرون ٠‏ أم شكل آخر ‏ هذا 
ما لا نستطيع به » وما نؤكد ان الدراسات الاجماعية والحضارية لا تزال 
بعيدة جداً عن التوصل الى الخاذ موقف محدد بشأله . 
ْنَا مع القائدن بأن التاريخ يعيد نفسه بمبى » ولا يعيد نفسه معنى 
آتحر . اله لا يعيبد نفسه معبى ان كل ما محدث مختلت سما سبقه » 
0 ان الكثير بما محدث يشبه ما سبقه وان لم يكن هو 
. لا شك في ان في التغيرات الحضارية » وثي التبدلات البشرية 
بوجه عام » تكررات ومعاودات ودورات » كا ان فيها تقدمات وقفزات 
وارتدادات » ولا شلك في ان بعض هذه الظواهر طويلة الأمد وبعضها 
قصيرته » وانها حيناً أمضى وأسرع مما هي في حين آآخر » ولا شك 
أخيرا في أنها متفاعلة محيث ان بعضها يؤثر في بعض ويتأثر به » على 
احتلاف في شدة هذا التفاعل أو ضعفه باختلاف المراحل والأوضاع . 
فالصورة الجامعة للتغير الحضاري ٠»‏ عندما تتوصل المعرفة الانسانية إلى 
رسمها بطريقة يقينية ‏ إذا قدر لها ذلك ستكون صورة بالغة التعقد 
مخالفة للصور البسيطة التي أخرجتها المخيلة البشرية حى الآن . وي سبيل 
التوصل اليها » لا بد » ا قلنا » من التوفر على دراسة التغعرات في 
الظواهر المحدودة » وربط التتائج المكتسبة بعضها ببعض » والتدرج 


أجل 


0/ 


ظاهرتا التشابه والترآم في التغير التضاري : 


ومها يكن من أمر هذه الصورة الجامعة عندما يتاح للعلمى رسمهاء فإنها 
ستبدي » في ما نفرض » ظاهرتين أساسيتين : ظاهرة التشابهء وظاهرة 
لترآ5 . وهذا الافتراض قائم » من جهة على النتائج المتفرقة اللي توصل 
اليها الباحثون في دراسة بعض التغعرات الخحضارية المحدودة » ومن جهة 
اخرى على مفهومنا لطبيعة الانسان ونزعائها الاساسية . ففي الانسان ‏ اينما 
كان ومبّى كان نزعات أساسية ان لم نقل انها هي ذاتها دون تبدل 
أو تخرءفهي على كل حال متشاءهة متاثلة على اختلاف الأزمان والأحوال. 
فالصيي 3 كالفر نسي 3 كالعربي » يؤمن ويشك © ويبتهج بالال » 
ويسعى إلى اثبات الذات » ومحاول معرفة الحق» وينشد السعادة» ويتأرجح 
بن السر والشر.والصيي بعد الثورة الشيوعية ليس مخلوقاً جديداً لا علاقة 
له البتة بأسلافه القريبين منه والبعيدين. ولو صح ذلك لا كان ثمة تاريخ 
ولا وجد تراث » وليس من ينكر هذا أو ذاك انكاراً مطلقاً أو صراً. 
فلا بدع أن نجد تشابات أساسية بن مرحلة وأخرى من الحضارة الواحدة» 
وبين حضارة وأحرى من الحضارات المختلفة»ما دام الانسان وهو منشىء 
الحضارة وناقلها ومحولما محتفظ عيزاته الأساسية ولا ينقلب مخلوقاً اتحسر 
هار الفيط أن قارفا 

وإذا صح ما ذكرناه في الفصل السابق من ان قوام الحضارة يتكون 
من نظرة الانسان إلى الكون ومن مفهومه للحقيقة وان هذا القوام يسبغ 


ل 


على الحضارة » او على المرحلة الحضارية » طابعها الذي يز جميسع 
مظاهرها » فإن هذا أيضاً مما يؤيد حدوث التشاءبات الأساسية بي الاشكال 
الحضارية . ذلك ان أنواع النظر إلى الحقيقة لا تتعدد لعن يله : 
فالحقيقة اما حسية او عقلية او اعمانية او مخيلية إلى ما هناك من تورات 
واعتقادات محدودة © والوجوه والأشكال (١‏ ا بى يتخذها كل منئها تظل » 
وان اختلفت » متشامة متائلة . ولذلك فالطوايع الحضارية الناشثة عنها 
جديرة بأن تأنى هى أيضاً متشاءبة . والقول مبذا التشابه» وبامكان اكتشاف 
أشكاله وسئنه » هو الافتراض الذي تقوم عليه العلوم الاجّاعية بوجه 
عام ) وعم الحضارة الذي نبغيه بوجه خاص . 

هذه ظاهرة . أما الظاهرة الثانية ار ت فتعدل: ‏ عليهنا أيضا 
اختباريآ من نتائج الاححاث الاجماعية» ومنطقياً من تأملنا للطبيعة الانسانية . 
فن أهم مزايا الانسان قدرته على التعلم وعلى الافادة من الاختبار. و 
أبرز مقوماته العقل الذي يسعى إلى الحقيقة » ويكتسب المعرفة » ويربط 
أجزاءها بعضها يبعض © ويقضم الجديد منها إلى القدم ويربط اللاحق 
بالسابق . وبهذا يتزايد الاختبار وتترآم المعرفة . ولكن العقل لا يظل حياً 
على الدوام » بل تطرأ عليه أعراض خارجية وتنتابه علل داخلية؛ فتنطفى»ء 
جذوته وتشل فاعليته . وهذا هو من اهم اسباب جمود الحضارات 
وانحطاطها : إذ عندما يغلب العقل على أمره » تخبر الفاعلية الحضارية 
مجموعها . ْ 

غير ان العقل لا يرضى ها اوضع بل بثود عليه . فإذا تكاتفت 
عليه عناصر الكبت والامحاد في مجتمع من من المجتمعات أو -حضارة من 
القارات- + :وح 'النفنيه: متافل وق 0 مجتمعات اخرى » ففعل 
فيها انشاء وتطويراً » ومدها بأسباب القوة والازدهار . ولما كان فعله 
لا ينشأ من العدم » بل ينبت ويتقوى بالانجازات السابقة » فانا نراه 
يستمد من الحضارات السابقة تراثاتها ويعمد إلى الاضافة اليها وتكثيفها . 


1١/١ 


وهكذا يتكون بفعل العقل - وعير الحضارات المختلفة وعلى رغم تقلبامها س 
تراث مراكم من التعلم والاختبار ومن المعرفة الامجابية النظرية والتطبيقية . 
على انه لا كان الانسان ليس عقلا كله . بل يضم من الترعات ما 
بناوىء العفل وينافضه » فإن هذا الرآكم لا بأني مستمراً وعل شكل 
بسيط متتابع . اله يتعرض للهدم والضياع » لما بنتاب العقل من هزائم 
وردات ٠»‏ ولكن العقل بعود فيثبت ذاته وفاعليئه » ويظل أقوى باعث 
الظاهرة التراكمية في الحياة الحضارية وأبرز عنوان ها , 

وستكون لنا عودة إلى هذه الظاهرة التراكمية عندما لتناول قضية 
التقدم » وهي من أهم القضابا المتصلة ‏ موضوع الحضارة . ويكفينا الآن 
إن نقف عند هذا الحد من القول فيها » وفي التغيرات ال+ضارية بويجه 
عام . وقد اقتصرنا في هذا الفصل على محاولة وصف هذه التخيرات دون 
تعليلها . وإذا كانت محاولة الوص يا تبدو من هذا الفصل -. شافة 
ونتائجها غير مستقرة » فلا سجدال في أن محاولة التعليل ستكون أشق 
وأبلغ عناء . ولكن لا بد من أن نتصدى لما ٠‏ وهذا ما ستفعله في 


الفصل التاليى . 


فين 


الفَصَلالتابع 
عرام را لسرا لساري 


التعليل نزعة. انسانية أصيلة : 


ان مخاولة التفلسير والتعليل قديمة قدم الانسان . بل يمكننا ان نقول 
ان بزوغ انسانية الانسان مرتبطة أشد ارتباط ببدء احساسه بالسؤال : 
«لاذا ؟) مختلج في صدره ويضطرب في ذهنه ويبدو في أشاراته و كلأنه. 
ولقد ظل هذا السؤال بلاحق الانسان في كل صقع وزمان . فأنى نظرنا 
في التاريخ وجدنا له رمسماً ولاحظنا له أثراً . ولكن الرسوم والآثار تختلف 
قوة أو ضعفاً » وبروزاً أو ضفاء » تبعاً لتنبه الانسان العقلى ونشاطه 
الحضاري . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن مدى وضوح هذا السؤال في 
الاذهان وإلحاحه على التفوس »؛ ونوع الأجوبة الي يبعثها والردود الي 
يستشر ها ان هذا هو أبن المقاييس لرثي الشعوب وحيوية المنضارات ‏ 

محاول الانسان تعليل الظواهر الطبيعية والأحداث البشرية . والثانية 
ألصن به وأدعى لاثارة اهعامه . وقد كان اهيامه بالظواهر الطبيعية 
لأجيال طويلة مستوحى من اعتقاده ان لها تأثيراً في حياته . ومن هذا 
الاعتقاد نشأ ١‏ التتنجم ) الذي تحاول تقصي آثار الاجرام السماوية وحركاما 
في الاحداث البشرية والذي كان مدى عصور مديدة محور ١‏ علم » من 
العلوم الرئيسية الي انصرفت اليها الشعوب . ول تنشأ الرغبة في معرفة 


١ا/ه‎ 


أسرار الطبيعة من أجل المعرفة ذاتها الا تدريحاً » ولا تزال هذه الرغبة 
في المعرفة الخالصة حتى يومنا الحاضر ممترجة بالحرص على استخدام نتائجها 
العلمية لتلبية .حاجات الانسان وأغراضه . هذا فيا مختص بالاحداث 
والظواهر الطبيعية . أما الاحداث البشرية والتبدلات التي تطرأ على حياة 
الشعوب وتتناول الحضارات »2 فقد كانت ولا تزال مبعث اهمام الناس 
عموماً ومجالا” من أوسع المجالات الي انصرفت اليها أفكار الممفكرين 
وتساؤلاهم . ومن الطبيعي الا" يكتفي خيال الانسان وعقله بمحاولة تصور 
هذه التبدلات وادراك صفاتها وأحوالها » فان طبيعة الحيال والعقل ومنطق 
فعلها يدفعهها الى البحث عن الاسرار وإلى تقصي العوامل والأسباب وإلى 
الرد على التحدي الدائم المتمثل بالسؤال : لاذا ؟ وهذا ما حدث فعلا” 
خلال التاريخ . ْ 

لقد كانت الردود متعددة ومحختلفة باختللاف مواهب الشعوب وخيراتما. 
وعندما ارتفع الفكر الانساني فوق الاحداث المتفرقة والجماعات السوو دة 
لينظر في حياة المجتمعات والحضارات نظرات جامعة شاملة وعندما أخل 
يكوان النظريات وينظم العقائد في أسباب نشوئها وتحولخا » ذهب هذا 
الفكر مذاهب شتى في التفسير والتعليل وفي ابراز العوامل التى اعتيرها 
مسيطرة على الأحداث البشرية عامة وعل التبدلات اليضارية بن 
ولسنا نستطيع في نطاق هذا الفصل أن نفي هذه المذاهب حقها من التبيان 
والتفصيل » فحسبنا أن نشير إلى أهمها وأن نرسم خطوطها البارزة 
العريضة لتكوين فكرة عامة عن الاتجاهات والنزعات المختلفة اللي تتوزع 


١ك‎ 


التعليل القتداري : 


إذا ألقينا على هذه الترعات نظرة مجملة مبسطة وجدناها تتوزع الى 
ثلاثة مجار رئيسية . أولما ذلك الذي يقف أصحابه موقف الحيبة والتحفظ 
ويعلنون عجزهم عن اختراق حجب الاحداث والكشف عن القوة أو 
القوى الي نتحكم مها . واذا ما تقدم أرباب هذا الموقف من الانكار الى 
الاثبات وأطلقوا على هذه القوة المجهولة اسماً يعر"فها » قالوا : القدر . 
ولكن هذه التسمية لا تزيدها تعريفاً»لأن القدر يظل مرا من الاسرار » 
بل هو سر الاسرار الذي لا تنفتح مخلقاته ولا ترتفع حجبه » ويبقى 
الحم المختبىء المسيطر على الاحداث المتحكم بها والمحتم سيرها ومجراها . 

تنخذ هذه الفكرة شكلن مختلفن : اقدمها ذلك الشكل الذي نجده 
عند الشعوب الي لم تم' عقلانيتها ولم تكتسب حظاً كبيراً من التسلط على 
الطبيعة . '١نها‏ تتصور الطبيعة والحياة البشرية نحت رحمة قر هو عندها 
قوة غير عاقلة ولا معقولة يخضع لحا كل ما في الرجود . حتى الآلهة 
لا تستطيع ان تتهرب من حكمها » فلا بد اذن من التسلم ذا الحكم 
ومن الصير عليه . فالححر منها » والشر منها » ولا مرد لقضائها . ولم 
نتف هله الفكرة بتقدم العقل » بل نجدها عند شعب كاليرنان عيز 
بعقلانيته » حيث ترز مثلاة لدى شعراء المأساة كسوفوكليس واضرابه 
الذين عقدوا مسرحياث حولها » وصوروا الصراع بين الانسان وقدره 
تصويراً رائعاً ما فنىء مز النفوس ويشر كوامنهان'' . بل اننا لا تعدو 


. اهم المسرحيات التي تنعقد حول هذه الفكرة هي مسرحية اوديب املك لسوفوكليس‎ )١ 


ابا في معركة ‏ ؟١‏ 


الحق اذا قلنا ان هذه الفكرةءالنى لما أصولا العميقة في النفس الانسانية» 
بقيت خلال التاريخ من أوسع الفكر انتشار عند عامة الشعوب » كا 
انبا راودت مخيلات الادباء والفنانئن والفلاسفة ونجلت في آثار ادبية أو 
فكرية لا منزلتها وأثرها في الدّراث الحضاري الانساني . 

أما الشكل الثاني فقد بدا أيضاً عند اليونان والرومان » "ا بدا عند 
المنود والصيئين . وهو ممثل القدر لا بصورة قدرة غير مفهومة تخبط 
دحتا دو 0 قانون » بل بصورة ان وسان معنسة 
لذ عدر ول عد << "رلا نكن أن ركرة للانمان أي أثر فنها + جل 
ان كل فا معطعة هو أن محاول اذؤاكيا وتكييته حاته وق 14+ 
والسعى للتخلص من سطوتها وحكمها . فالشاعر هزيود 154وه5ة » كا 
ذكرئا في الفصل السابق » تصور الحياة البشرية تمر في عصور متتابعة » 
تتدنى فيها الحضارة تدنياً مستمراً عتما . وعند بزوغ الفلسفة اليونانية نجد 
عند ناكا الأؤلن :اقاهات ١‏ إلى القول: كبسة. أو مين كوية متمسية .. 
فهر اقليطس اعتير ان سنة الكون هي التخير الدائم » وبرمائيذس آمن ع 
بالعكس » بثبات الوجود » وبأن التغنر ليس سوى مظهر خارجي زائل» 
وان الاشياء تبقى مجوهرها على ما هي عليه » والبذقليس قال عبدأين 
يتنازعان الكون والحياة البشرية ‏ هما الحب والتراع ‏ يتعاقبان ويتداولائ 
السيادة في حركة دورية مستمرة . وي بعض ماورات افلاطون » كا 
رأينا » اشارات الى حركة دورية تسود الكون والتاريخ . على أن فلسفة 
افلاطون عامة»وفلسفة ارسطو » تقومان على الاعتقاد بنظام كوني عاقل 
يشمل كل ما في الوجود . وتعود فكرة الحركة الدورية فتظهر عند 
الرواقيين » مقرولة بالاعتقاد بنظام متم يرجع به كل شيء الى ما كان 
عليه » فإذا أدركه الانسان بعقله أدرك كل ما كان وما هو كائن وما 
سيكون . فخير الانسان العاقل هو في هذا الادراك وف القيام براجبه 
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وهَآ هذا النظام . ١‏ 

ومها يكن الشكل الذي تتخذه صورة الركة الكونية والتارمخية عند 
هؤلاء المفكرين ) دوريا كان أو غير دوري ) © فالمهم هر أن هذه 
الحركة عندهم سننها ونظمها » المستقلة عن مشيئة الالسان والمتحكمة 
بالأحداث البشرية . ولثن لم ندع” هذه السان والقوانين قدراً » وقصرنا 
هذا اللفظ على المفهوم الأول للقدر » فان الفكرة الي تنبثق عنها تمائل 
ذلك المفهوم في ما تنطوي عليه من القول ب «ضرورة» خارجة عن 
حرية الانسان وارادته ٠»‏ وعندها يكون خير الانسان قي ادراك هذه 
« الشرورة» وني تفهم النظام الذي يشمل الكون والحياة واتباع سننه . 
وف المراحل الأخضيرة من الفكر اليوناني - الروماني » ظهرت فرق 
ومذاهب متأثرة بعناصر وعوامل شرقية» كالفيتاغورية الجديدة والافلاطونية 
الجديدة ٠»‏ بحاول اصحاما التخلص من هذه «الفمرورة)» وهن ( دولاب 
لوتحوك المحون م بالزهد والتعى وردان الالح .والظما يي .طرق 
الدين . وهده المحاولة هي عنصر من العناصر الي كوانت النزعات 
الفيرفنة افك اوتاب الزوفاي: فق أراغير مهرقة وميك عه 
الحطا سول ول ماادكا موده رطليك لجف كد و الداللك "السوقطة 3 
اللهودية والمسيحية والاسلام . 

وشبيه -بذا ما نراه ني الهندوكية والبوذية . فهناك أيضاً » كا رأيناء 
دورات متتابعة للحركة الكونية وللحياة البشرية » ومراحل معينة في كل 


)١‏ أن النفس العاقلة » على ما يتمول الامبر اطور والفيلسو ف الرو اق ماركوس أوريليورس 
« تجوز الكون بأسره ٠»‏ والفراغ المحوا به و نحتضن وتدرك تجدد الأشياء كلها تجدداً 
مؤقتاً منتظياً ٠‏ وتحي ان الذين سيخلفوننا لن يروا شياً جديداً وان الذين سبقونا لم يروا 
أكثر مما رأينا » بل ان الذي بلغ الار بعين من العمر » و كان له أي حظ من الفهم » قد 
وأ ؛ محكم الانتظام السائد » كل ما كان وكل ما سيكون » . التأملات : الكتاب الخادي 
عشر » الفصل الأول . 
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دورة منها » نجوزها الأشياء والأحياء وتنتقل. فيها من حال إلى حال 
وتعود الى ما كانت عليه . وهى دورات ومراحل محتمة » صادرة عن 
طبيعة الروح المطلقة الكيرى ( براهما) وعن تبدلاتها الذاتية المنتظمة المحتمة. 
ولا سبيل للانسان إلى التخلص من سلسلة هله الدورات الكونية ومن 
تعاقب حيواته المتتابعة الا بالتخلي عن الشهوات والجهد المسمر للانطلاق 
من قيود الحسد لتتحرر نفسه من عبوديتها وتعود الى الروح الكبرى الي 
صدرت عنها » حيث الراحة والسعادة والصفاء . ومن هنا كانت النزعة 
اازهدية الصوفية ذات الحذور العميقة في حياة الشعوب المندية » والي 
بدت في مختلف أديانها وفلسفاتها وتاريخها وكان لها أثرها الواسع في 
الأديان والفلسفات الاخرى . 

وكذلك في الصين القدمة نجد اعتقاداً بنظام كوني يسود كل 5 
الوجود » يدعونه (تاو) . وهو بعر نحالتين متعاقبتين : (ين) وهي 
حالة السكون والانفعال » و (ينج ) وهي حالة النشاط والفعل . والكون 
كأنه في حركة مد وجزر دائمة . ومثله حياة الفرد » وحياة اللهاعات» 
فهها خاضعتان أيضا لتعاقب هاتن الحالتين تعاقباً لا مفر منه . فالخير هو 
قُِ ادراك هذه الاقيقة » وي ل هذه السئة والسير على مقتضاها . 

هذه الفكرة » فكرة القدر ‏ سواء امخضذت صورة القوة المجهولة 
الني لا تسير أغوارها ولا تدرك أسرارها ولا يرى لأفعالها شكل أو نظام 
معن » أو صورة السنّة الكونية والحياتية المنتظمة البى بممكن ادراكها 
ولكن لا مفر من الاعتراف بضرورتما وحكمها ‏ هذه الفكرة كانت 
لها آثارها ومظاهرها عند شعوب وني حضارات غير الى ذكرناء واختلطت 
بأديائها وأفكارها واتجاهات سلوكها ونزعات حياها . ولكنها لم تغلب 
عليها » لأن الغلبة هنا كانت لأفكار وعقائد مختلفة عنها » أهمها فكرتان: 
الوحدانية الإلحية والعقلانية العلمية اللتان تتمثلان في المجريين الاخحرين اللذين 
سنعرض لما في ما بلي . ١‏ 
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على انه لا بد لنا قبل الانتقال الى هذين المجرين من الاشارة إلى 
أن.ما اقرع هانن الذكركن: الوتحدائية “الالمية والمقلائية الفلمية من 
ارتخاء في السنوات الحديثة وما ساور أصحابا من شكوك قد أعاد فكرة 
القدر الى البروز في بعض الأذهان . ولعلها لم تيرز وتنطلق مثل بروزها 
وانطلاقها في فلسفة شبنجلر . لقد عرضنا لهذه الفلسفة ي مواقف سابقة 
من هذه الدراسة . وما سمنا منها هنا هو فكرة القدر ( ترصوء2» 
« [موجاءئطه5 » )الطاغية عليها.ان نشوء الحضارات وازدهارها وانحلاها هي. 
عدو يقمل : لقو عتاوالا دولك نويا إلا عن اقوط هلف النكز ادي < فد 
حصل هذا الادراك استطعنا ان نتابع تقاب الاحداث وتبدل الحضارات» 
وعلمنا ان ما تحن عليه وما سيطرأ علينا هى امور محتمة لا مفر منها 
ول مياق يعدا وعتدها: لكي خريواء الى اميه «محله: اخورة 
اختياراً بن ان نفعل هذا أو ان نفعل ذاك » بل هي اخثيار بين أن 
5 فنفب الندن أوالة تنعله. "أن المغنازة الثربية (القليعة كي الآن 
قي دور «المدنية» »وهو الدور السابق للاتملال » من العبث ان اول 
بعئها أو ان نجعل من خريفها ربيعاً . فلا بد من الرضوخ لهذه الحقيقة 
وقبولها بتفهم وشجاعة!') . وكل محاولة للتهرب منها انما هي خداع للنفس. 
والانسان الواعي والشعوب الواعية تأبى أن تتهرب أو ان تنخدع . 

تسود هذه الفكرة كتاب شبنجار الرئيسي « المحطاط الغرب » الذي 
نشر عتتب الحرب العالمية الأولى في خفم الارتياك واليأس الذي غمر 
حينذاك أوروبا » والمانيا بوجه خاص » فاشتهر وذاع ورفع منزلة مؤلفه 
من موس يول الى كات من رسع كتاب الغرب ذكراً وتأثيراً . 
وتتردد فكرة القدر هذه في مواضع كثيرة من الكتاب » بل ان شبنجلر 
يعتير هاء في مقدمة الطبعة الثانية » محور فلسفته اذ يقول:١‏ لا ينتظرن أحد 


6 راجع اعلاه » صل ام # 
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ان مجد كل شىء مفصلا” هنا . وإنما هو وجه واحد لا أراه أمامي < 
نظرة -جديدة للتاريخ ولفلسفة القدر وهي حا الأولى من 100 
وعندما يتصدى لعالجة ما يدعوه « مشكلة التاريخ العالمي »» يقايل بين 
فكرة القدر ومبدأ السببية ويقول ان التضاد بينها هو « المفتاح ‏ والمفتاح 
الوحيد ‏ الذي مكننا به ان نجابه » وان نحل ( بقدر ما لهحذه الكلمة 
من معبى ( عقّدة 5 أقسدم العقد الانسانية وأعسرها ... وهو تضاد 
لا تخطىء إذا قلنا انه لم يدرك بعد بما هو ء أي بكونه الأساس الضروري 
للبناء العامي . ان أي أمرىء يفهم أدنى فهم معبى قولنا ان النفس هي 
فكرة وجود يلحظ أيضاً صلة قريبة بينها وبين الشعور الأكيد بالقدر 
ولا بد له من أن يعتير ان ا لحباة ذاما وهئ. تسميننا للشكل الذي 
يتحقق به الممكن ) موجهة » محتمة بكل خط من خطوطهاء نحمل 
القدر على عواتقها ''' . ومن أقواله الأخرى بهذا 0 

« التاريخ الحقيقي مثّل بالقدر خال من القوانين م" 


و حتى الآن كان كل انسان حراً بأن يعقد آمال المستقبل على هواه. 
اذ حيث تنعدم الحقائق » تسود العاطفة . أما من الآن وصاعداً ع فعلى 
كل. منا ان يتعم ما مكن حدوثه » وبالتالى ما لا بد من -حدوثه بضرورة 
القدر غير المتغيرة وبالاستقلال عن المثل والأمال والشهوات الشخصية ‏ 
وعندما ل هذه الكلمة االحطرة : ( الخرية » فإننا سنعبى لها الخرية 
أن تفل 7ع 30 هذا أل ذال فى الافنال بل ان الفستل. المدر وري أو 
لا ثيء مطلقاً . فالشعور بأن هذا (الواقع) هو وا يجب ان يكون تاما » 
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هو ميزة رجل الحقيقة.ولا نستطيع مها "نحنا او لمنا ان نغير شيئاً مئه م ١١.‏ 
وعندما يتكلم 5 هذا المجال عن « مدنية » الحضارة الغربية وعن 
استحالة بعثها يقول : 

و ان من لا يفهم أن هذه النتيجة واجبة وغر قابلة التغبر » وان 
اختيارنا هو بين ان نريد هذا أو نريد لاشيء مطلقاً » بن التعلق بذ 
القدر أو اليأس من المستقبل ومن الحياة ذاتها » ومن لا يشعر بأن نمة 
عظمة أيضاً في انجازات العقول القوية وي طاقة الطبائع البشرية الصلبة 
المعدن وانضباطها وني المعارك الى تخاض بأهدأ الوسائل وأكثرها تجرداء 
والذي تمتلكه مثالية الرجل ل الافق ويتبع أساليب العصور الماضية 

ان شخصآً كهذا بجب أ الع 0 برترعه 
أو في ان محيا خلال التاريخ » أو ان يصنع التاريخ . 

ان في هذه المقتبسات » ومثلها كثير » ا الفكرة 
السائدة عند شبنجلر . ولئن وعدت 1 الفكرة أصداء في صدور طبقات 
واسعة من أبناء هذا العصر » فإنما لم تلق ترحاباً ببن المفكرين وعلماء 
الاجماع ذلك انها تناقض الروح العلمية الشائعة » التي تؤمن بالأسباب 
الطبيعية » وعقدرة العقل على تبينها » وعلى التأثير في الاحداث بالسيطرة 
على الطبيعة وبتبديل النظم الاجيّاعية . ان المجرى الذي جرت فيه فكرة 
القدر والذي انحل في الآونة الاخمرة اللون الشبنجلري عجز بعد العصور 
القدمة عن ان يقف في وجه المجريين الرئيسيين الآخرين اللذين سنتحدث 
عنها ني ما يلي » ومخاصة عند الشعوب الي ولدت الحضارات الزاهية 
وصنعثت التاريخ 5 


0( المصدر ذاته ») ص وم - .؛ . 
( المصدر ذاته » ص م" . 


ما 


التعليل الإهي : 


اذا كانت فكرة القدر قد بدت واضحة عند اليونان والرومان والمنود 
والصينين القدماء » فإن فريقاً آخر من الشعوب القديعمة قد سلك مسلكا 
غير هذا » وكوأن تأمله للاحداث التارئخية وتفكيره. فيها محرى متصلا” 
ا أن برز في حضارات واسعة النطاق وطن على عصور مديدة من 
التاريخ . اننا نشيز هنا الى الشعوب السامية القديمة . فلقد آمنت هذه . 
الشعوب اعاناً قخيدا نتيا نملف امن الكل عل الاحداث البشرية» ثم 
تدرجت الى الامان بالإله الواحد مبدع الكون وخالق الانسان وموجه 
الحياة والتاريخ » فكانت الاديان الموحدة : اليهودية؛ والمسيحية» والاسلام »؛ 
وكانت الحضارات الرفيعة المدبدة الي نشأت عنها أو تأثرت با . 

ان جوهر العقيدة الى تشيرك بها الاديان الموحدة ‏ فها مختص عوضوعنا 
ها أ ديل الكحداث اشر والغرات؟ اللشيارية سد هو اذ العلنة 
الاولى التي تصدر عنها كل علة أخرى هي الله تعالى . فهو الخالق المبدع » 
الذي تنبسط مشيثته وعنايته على الكون والحياة»وما غاية التعليل هنا سوى 
فهم هذه المشيئة الإلية والعناية الربانية . ذلك ان الله تعالى أبدع الكون 
ببالغ حكمته وما زال يسيكره بقدرته وارادته . وقد خلق الانسان وعلّمه؛ 
واختار من بي البشر رسلا وأنبياء وأوحى اليهم بتعاليمه ووصاياه » ففن 
الناس من اتبع واهتدى ومنهم من خالف وضل » وكل منهم يلقى 
جزاءه في الدنيا وني الأخحرة . ولا شك في ان هذه الاديان الموحدة 
مختلف فها بينها . على ان هذا الاختلاف ليس موضوع ‏ حديثنا » واتما 
الذي ببمنا في عرضنا الاآن هو الها جميعآ تشئّرك ني تعليل الاحداث 
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تعليلا” إياً » وني رد الاسباب الطبيعية والاجّاعية التي نشهدها حولنا 
الى سبب أول وأخر هو العاية الربائية » وني اعبار الياة الدنيا سبيلاة 
را اك الف في الاخرة حيث النعم الدائم أو الشقاء السرمدي. 

لقد برز هذا التعليل في الحضارات والعصور الى سادت فيها الاديان 
الموحدة؛ وهيمن على العقول والقلوب ثي السنوات الالف أو تزيد» الي تتألف 
منها ( العصور الوسيعلة »» سواء قُِ الغرب المسيحي والشرق الاسلامي ١‏ 
وقام من مفكري تلك العصور من حاول بسطه بسطأً منظماً ويناء« فلسفة 
تاريخ » أو بالأحرى ١‏ لاهرت تاريخ , على أساسه » كا فعل القديس 
اغسطينوس في كتابه « مدينة الله ) الذي سيطر على التعليل التارنضخي 
المسيحي وعلى الفكر الغربي عامة طيلة العصور الوسيطة . ومهها يكن من 
أمر «فلسفة) هذا التعليل الإهي »فإنه بقي»فني مظهريه المبيحي والاسلامي, 
هو السائد في تلك العصور عند مفكري الغرب والشرق ومؤرخيهم وقي 
قلوب الناس عامة » ولا يزال مخحتفظاً هذه السيادة ني المجتمعات والمناطق 
الي تسيطر عليها العقيدة المسبحية أو العقيدة 00 شكليه| التقليديين. 

ان المضصارات » حسب هذا التعليل » أ وتزدهر وتنحل وتزول» 
وفقا لمشيئة الله وعنايته . ولا بد من كن هنا إلى أن كل عقيدة من 
العقائد الوحدانية جاببت مشكلة التوفيق ببن حرية الانسان وقدرته من 
حي + والدناة :الفية. والقشية الالية: الطلفسن عن نية أخرى + وسادلت 
عما إذا كان للانسان ذاته أثر في الاحداث البشرية وني التبدل الحضاري . 
فكانت تلك الأحماث والمجادلات والمنازعات حول «الخرية» و التحتم) » 
و ١‏ التخيير ) و «التسير) 2 ابي لعبت دورها الكبير في تطور هذه 
العقائد » وني الفرق الي نشأت عنها : رقي الأعماغات اللضارية اللي 
سلكتها . ولا بد من التنوبه بأهمية النتائج الحضصارية الي تولدت عن المواقف 
المنخذة في هله القضية . فحيما استطاعت العفيدة ان توفق بين عناية 
الله وحرية الانسان » وأن تؤمن بقدرة الانسان على الاختيار وبالتبعة 
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التي محمله إياها هذا الاختيار » انفسح المجال كم الافراد والشعوب 
للاقدام والفعل في ميادين الفكر والانتاج . وحيعا سطت فكرة التسيير 
وضعف الامان حر بة الانسان وتبعته» تراخحت اكرام وقصرت الأفراد 
والشعوب عن اثبات ذاءها وعجرث عن احداث الأثر التارخي أو الابداع 
التضاري . 

كذلك اخخحتلنت هذه العقائد » في داخلها وي ها بينها » بقدر ما 
أقرت من نظام يسود الطبيعة ومن قوانين تسيطر عليها . فئمة انجاه يقيم 
لهذا النظام وزنا ويجعل له مكانا في ثرثيب الوجود » وئمة اناه معا كس 
مجءل كل حدث طبيعي - وإن يكن ضثيلا” أو عارضاً ‏ نانج مباشرة 
عن ارادة الله وفعله . وثمة اتجاهات ببن هذا وذاك تتفاوت في مدى 
ما تقر لعوالم الطبيعة من استقلال داخلي وانتظام خاص . وغنا أيضا ) 
حيمها اتسع مدى هذا الاستقلال والانتظلام في عقول الئاس » كان منه -حافز 
على البحث في أسرار الطبيعة وعللى محاولة استغلالها لفائدة الانساث؛ وححيمًا 
ضاق المدى والتفى معنى النظام أو القانون الطببعي » فرت الرغبة في 
البحث الفكري والنشاط العملي وخفت القدرة على القيام بأعبائها . 

على انه » مها يكن المجال الذي فسحته هذه العقائد للاختيار والفعل 
البشريين وللنظم وللقوانين الطبيعية » فان هذا المجال يظل بحدوداً عشيثة 
الله وقدرته وعنايته » وتبقى هذه » كا قلنا » العلة الاولى المهيمتة على 
كل علة اخخرى . وبذا تلف هذا النوع من التعليل عن النوع ٠‏ الأول 
الذي عالجناه اذ “بحل هذه العناية الالهية» المتصفة بالحكمة المطلقة و 0 ة 
المطلقة » محل القدر المجهول الضارب ذات اليمسن وذات الشهال » 
القدر السائر حسب نظمه وقوائينه الذائية دون أي اعتبار لارادة 2 
أو لمصيره . ومختلف هذا التعليل كذلك عن تعليل آخر يئجه الى الطبيعة 
والى الحياة الدنيا ليبحث عن أسباب طبيعية وبشرية للاحداث التسارغغية 
والتبدلات المضارية » فيكوتن بذلك مجرى ثاللاً من المجاري التعليلية 


كما 


الرئيسية الي بدت خلال التاريخ . وهذا ما ننتقل اليه الآن . 


التعليل الطبيعي والبشري : 


ينبع هذا المجرى من مصادر قدية في الحياة العقلية الانسانية » حين 
أخذ الانسان بجوس خفايا الكون بعقله ومحاول فهمها وتعليلها . ولقد 
كانت هذه المصادر الاولى » كا يتوقع أن تكونءضئيلة متفرقة © لم 
تتفتح ونتوسع وتتجمع الا بعناء وجهد وببطء وتدرج . فكان في هذا 
التفتح بداية العم والفلسفة . وكان لكل من الشعوب القدعة حظه من 
هذا الانجاز » وهو 2حظ ضثيل إذا قيس بانجازات العم الباهرة ومكاسبه 
الضخمة في هذه الأيام ؛ ولكنه عظم القيمة وافر الدلالة إذا اعتيرنا 
صعوبة البدء وعسر التفتح العقلى في مراحله الأولى . ولا شك في أن 
قصب السبق في هذا الميدان كان لليونان القدماء . فلقد تساءلوا عن أحداث 
الكون ومظاهره وأطلقوا لعقلهم العنان في هذا التساؤل وي محاولة استخراج 
الأسباب والعلل الطبيعية وي تكوين النظريات العامة والفكر الكلية ؛ 
فكان لحم ما كان من شأن في العلوم المختلفة وثي الفلسفة . ولئن جاء 
تقدم العم الحديث فبدال نتائجهم العلمية وتخطاها » فقّد كانوا بلا جدال 
مصدر الانطلاق العلمي » يما ان انتاجهم الفاسفي كان خلال الأجيال 
وما يزال مورداً لا ينضب للنظر العقلي وللتحري عن الحقائق الكلية وتقصي 
معالى اللدياة وقيمها . 

9 جاءت المسيحية وجاء بعدها الاسلام » قتمّاسما العالم المتحضر بين . 
غرب مسيحي وشرق اسلامي . وأقبل كلاهما في عهودهما الاول على 


١ما/‎ 


التعراث اليوناني قُ العم والفلسفة» وفئرت بعد ذلك السة الغربية وتراحثت 
صلتها بهذا الثراث وانقطعت أو كادت »؛ بينًا نشطت الشعوب الاسلامية 
الى الافادة منه والاضافة عليه » فكان هذا من أهم أسبات تفوقها لي 
العصور الوسيطة وازدهار حضارتما في بلاد المشرق والمغرب وتقدمها في 
ميادين العلم والفكر وتأثرها المبه الفعال في بعث الحضارة الغربية . على 
انبا » مع انجازاتها العظيمة في هذه الميادينءظللت معتفظلة بروحها التعليلية 
السائدة 3 روح التعليل الإلمي الي عرشنا ا في ما سبق من 2 
الفصل ( 5 دلت طور الضعف والاتحلال دون ان شسى للعثل فيها أن 
ينطلق من حدود التفكر الوسيطي » ليتكب على البحث في الطبيعة والحياة 
مثا مستفلا” مباشر؟ً » مستنداً قبل كل شيء الى الاستقراء والاختبار ؛ 
صارفاً همه الى استكشاف ما يسري في الاحداث من ١‏ قوالين , وعلل 
طبيعية وبشرية . 1 

هذا التاور «حدث في الغرب »2 وذلك في '2حركة ١‏ النهضة , الي 
هرت العقل الغربي في مطلع العصور الحديئة . ولسنا مخطىء اذا قلنا ان 
الحضارة الغربية قد البئقت من الروح الي ثمثلها تلك النهضة . ان هذه 
الروح تعير عن مفهوم معين للكون والانسان » وقد با هذا المأنهوم 
والتشر وتفرع بفعل حركات وتطورات انخحرى قامت في العصر الحديث 
فإذا نحن اليوم أمام حضارة غربية زاخخرة مندفعة تكاد تفزو المعدور 
بكامله . وجل ما مبمنا هنا من هذه الروح الجديدة » ومن اللاضارة 
الغربية الي تتسم .با » هو نوع تعليلها التارمخي والحضاري . انه تعليل 
سعى » كا قلنا » الى استخراج ما تنتظم به الاحداث البشرية من 
« قوادن » » وما محر كها من علل طبيعية وبشرية » ملتزماً في سعيه 
هذا السبيل” العلمي الاستقرائي ومتمثلا” الاسلوب المتبع في العلوم الطبيعية. 
وهو يوان المجرى التعليلي السائد عند الشعوب الناشطة في العصور 
الحديثة . 


8م18 


لقد تفرع هذا المجرى السائد الى مجارر ومذاهب متعددة تتفق ي 
أشياء وتختاف في أشياء 2١١.‏ انها تختلف ني العلة أو العلل الى تعتيرها 
أسبق من سواها وأقوى وأشد فعلا وأثراً . فنها المجرى الذي له 
اولئنك الذين ربطوا تعليلهم بالخصائص الورائية والطبائع الجنسية : كنوع 
الدم وتكوين الجسم ولون البشرة وأمثانها من اللمصائص'". انها" في نظرهم 
العوامل الاولى المؤثرة : تقسم البشر أجناساً واعراقاً » وتميزهم بعضهم 
عن بعض تمييزاً جوهرياً » وتعين أنواع حضارامهم وصفامها ومستويابها. 
والاجنئاس على مراتب #تلفة من الشرف والرثقي والقدرة على الابداع 2 
ولكل جنسٍ الحضارة التي تناسب ميزاته » فلا يمكن جساً وضيعاً ان 
ينشىء حضارة رفيعة . ولذا فالواجب الاول على الاجناس الممتازة هو 
المحافظة على نقاء دمها وصفاء عرقها » اذ انه بقدر ما يتعكر هذا الدم 
بالاختلاط بدماء شعوب أدنى سر مزاياه وتضعف قابلياته وتنحل الحضارة 
الي صدرت عنه . ولم يبق هذا الرأي ضمن المجال العلمي بل تفذ الى 
النظريات: القوسة + -والساسات: الذلغلية واطارجية + واستعل .قي 'اثارة 
المشاعر الشعبية والاحاسيس البدائية . ولقد اتخذ أبرز أشكاله في العصور 
الحديئة عند الشعوب الغربية الى اجتاحتها موجات عارمة من الاحساس 


)١‏ لا نستطيع في هذا العرض العام الموجز الاحاطة جميع هذه المذاهب وتفصيل مضاميئها وذكر 
أعلام القائلين بها . و بمكن من يبغي الاطلاع على هذا مراجعة الكتب العامة في النظر.ت والمذاهب 
الاجتاعية » أو الكتب الخاصة بكل من هذه المذاهب. وكمثل على الكتبالعامة نشير إلى 
(نيويور ك2 (م؟؟١)ىم‏ :مم1 أه :1م 5061010 زه 01601 يستعامعهة .8 
أو (نيويورك » ١54٠‏ )غثز 5010/02 1717 ,العقصمع8 .هآ 
وفيهما » وي أمثالطما » اشارات إلى الدراسات والمذاهب الخاصة . 

؟) لتقد اشتهر في نغر هذا المذهعب سوعس4طه 6 ع4 مغحطمء .111-1117([.8ا ) 
د ستماءءعطصوطكح .18.5 ( .دمر -م؟! و): على ان نظرياب] ليست مقبولة لدى 
العلماء الاجماعيين المحققين . 


1/4 


يتفوقها العري كلتك الثازية ل ]هو عرقت أبن هذه الأشكال 
وأصرحها » وأشدها فظاظة وهولا” في معتقداتها النظرية وي تطبيقاما 
العملية . 

هذا فريق . وفريق آآخر ينصرف عن الخصائص الورائية الى المحيط 
الطبيعي فيفسر أحداث التاريخ وتبدلات الحضارة تفسيراً قراف وان 
هذه الأحداث والتبدلات هي عنده نتيجة لطبيعة الارض وتقاسيمها 
وتضاريسها » ومناخها ومواردها وموقعهاء وما يطرأ على هذه اللخصائص 
الجغرافية من أحوال وتقلبات . فالطبيعة الصحراوية تنتجح حضارة تمختلف 
عن حضارة السهول الخصبة أو المواقع , الجبلية . وحضارة الشواطىء غير 
حضارة البلدان الداخلية . ووحدة الارض أو تقطعها » ومجاري أمبارهاء 
وطرقها ومسالكها » وحرارتما أو برودتها وجفافها أو رطوبتها » وما في 
جوفها من موارد وثروات طبيعية ‏ هذه وأمثالها هي في نظر هذا الفريق 

من الباحثين العوامل 0 قي تعيين شكل الحضارة وي تحديد انجاهها . 
واذا تغغر هذا الشكل أو نتحول الانجاه » فرد ذلك الى تغير أو نول قي 
هله الخصائص الطبيعية » كتبدل المناخج » أو تنضوب مياه » أو حول 
الطرق » أو ما يشبه ذلك .. ولذلك نجد هؤلاء الباحثين يسعون الى رسم 
و الدورات المناخية م واستنباط أمثالما من الانتظامات الطبيعية ليفسروا با 
نان تبدل الالحداث: المشتارية :+ ومع البم. يؤلنون كي جموعهح فريفآ] 
واحد؟ يتميز بالتعليل الجغرائي الطبيعي © فإنهم بلقسمون في ما بينهم وفقاً 
للعلة الطبيعية الي يبرزونها . فنهم من يضع المناخ في المقام الأول ومنهم 
من يولي طبيعة الارض خصبها أو جدها ‏ الاصية القصوى » ومنهم 


0 من أهم من ذهب هذا الملأهب صمغغ23 .12 (كلالا- حدم( ) )د أعبجغة8 .] 
(44مر-504ا)ء ب عطعها[8 2ه[ عل 51421 .2 (١5غ14١‏ -ماودد) )؛ 
ر ءامسعهك م1 - 15789 ) ار ونع سماغصسة1 .8 (كاورت افكحل)ء 


4 


من يتعلق بالطرق والمسالك » أو بالموقع الجغرائي » أو مخاصة طبيعية 
أخرى » أو بتبدل طبيعي معين . 

ومن المفسرين والمعلاين من متمون بالنظم والمؤسسات الاجماعية 
5 أي بالمحيط البشري الاجماعى مخلاف الفريق السابق الذي يتصرف 
الى المحيط الطبيعي الجغرائي . وهم مززعرة قرفا بومدارشس. .وااهات 
مختلفة » لا شك في ان ابرزها اليوم وأشدها نفوذاً » سواء من الوجهة 
النظرية ومن وجهة الأثر العملي » هي تلك التي تؤكد أهمية العوامل 
والعلاقات الاقتصادية » وبصفة خاصة الماركسية الى تنسب لهذه الغوامل 
الدور الأول في توجيه الأحداث والحضارات" , فالعلاقات الاقتصادية 
اللي تتمثل مها أساليب الانتاج هي » حسب هذا المذهب ؛ الاساس الذي 
تقوم عليه المنشات الاجماعية والسياسية والعقلية . والتبدلات الي نحدث 
في هذه المنشآت ولي أشكال الحضارة وألوالها انما تعود الى تبدلات في 
أوضاع الانتاج وني العلاقات الاقتصادية بين طبقات المجتمع . فلكل 
وضع من هذه الأوضاع نتاجه الحضاري المعين » ولكل منها كذلك 
دوره التارئضي في حركة التطور الانساني التقدمية المحتمة القائمة على 
الصراع ببن الطبقات » الى أن تتغلب طبقة المال وتزول ملكية وسائل 
الانتاج .. فالتاريخ بأجمعه ‏ كا يقول ماركس وانكاز في مطلع المنشور 
الشيوعي » هو « تاريخ الصراع بين الطبقات ؛ » وأسباب جميع التغيرات 
الاجماعية والثورات السياسية نجدها » حسب قول انتجلر : (لا في أدمغة 
البشر » ولا في نحسن ادراك الانسان للحق الأزللي وللعدل » بل في 


)١‏ لقدئوه بأثر العامل الاقنتصادي عدد وافر من العلماء والباحثين في الاعصر الأخيرة . ولكن 
الشهرة في هذا المضار هي ل :152.828 (+181 - )١885‏ د فاععم5 .5 187١‏ 
6 ) واتباعهم لما أو لوا العامل الاقتصادي من اعتبار فائق» ولاتخاذهم اياه منطلقاً لفلسفة 
ثورية شاملة » هي اليوم الاساس الذي تقوم عليه المجتمعات الشيوعية وقوة منأبرز القوىي 
هذا العصر . 


لالحلا 


أساليب الانتاج والتبادل » فيجب ان يبحث عنها ثي اقتصاديات كل 
عصر من العصور ء لا ف فلسفته ,3 , 

وقد اختتار معللون آخرون عوامل اجهاعية غير اقتصادية فشددوا على 
اثرها الاول في الأحداث وني التبدلات الحضارية » ورد" بعضهم هذه 
العوامل الى اصول عميقة ي نفسية الجهاعات . نهم من جعل الأحداث 
البشرية نتيجة للنزعة الانسانية الاصيلة الى اثبات الذات (وعه) والسيطرة؛ 
واعتر ( تنازع البقاء , محرك التاريخ وصانم الأحداث » مستوح] 
بذاك بعض الاراء الداروينية أو المنسوبة إلى داروين . ومنهم » بالعكس » 
من ركز اهيامه على الاتجاه الانساني الى التعاون والتعاضد ٠‏ ووجد في 
هذا الأتماة وق مو الترابط البغتري واتشاعه ميث الاتحداك ومن تطورها. 
ومنهم من صرف نظره الى الاعتقاداث والايديولوجيات والأديان فاعتيرها 
العوامل الأولى الفاعلة في سواها والمتحكمة في توجيه الاحداث . وآتحرون 
تعلقوا محالة المعرفة وبالنظم العلمية والفلسفية وبالاساليب الفكرية على 
العموم » وقالوا بأنها تتطور -حسب سئئها الحاصة مها » وان هذا التطور 
هو مصدر التغيرات الحضارية الأخرى . وغيرهم درسوا العوامل الدمغرافية 
الى تفعل في زيادة اعداد السكان أو انقاصها وفي تمركز البشر أو 
تفرقهم ؛ ووجدوا ني هذه العوامل الأسباب الاصيلة ا يطرأ على المجتمعات 
والحضارات من تبدل وول . ومنهم غير هؤلاء وأولئك احتاروا عوامل 
اجماعية اخترى وانطلةوا منها يفسرون ويعللون » وحاولون الدفاع عن 
آرائهم ودحض آراء سواهم : 

ومنذ القدم قام بين المؤرخين والباحدن من رفع شأن البطولة اافردية» 
وجعل القادة والعظلاء والأبطال في الحرب والفكر والدين وغيرهسا من 


 )١‏ أمتنممك؟ عية كزه منمءوزمادوهر د« مسسمتلدتىت؛ة86 » بعامه183 بوعمل م5 
ا)مالءص و١؟(ب).‏ 


لحل 


الميادين صنعة الاحداث ومح ركي التاريخ . وق مقدمة هؤلاء الكاتب 
الانكليزي توماس كارليل الذي صدر عن هذا الرأي في كثير ثما كتب» 
ونخاصة قي كتابه المعروف الذي جمع فيه محاضراته ثي الابطال وعبادة 
البطولة"١)‏ . وفي الآونة الأخيرة ظهرت نزعة معاكسة اتحهث الى الجهاهير 
والى ما يضطرب في صدورها من رغبات وميول واعتبرتها ذات أثر 
كبير » بل ذات الآثر الأكبر » في الصنع والتحريك والتبديل . 
وأخحرا » لا بد من الاشارة الى الذين ينظرون الى الحضارات ؛ والى 
العديدات «الاساية ع ككاققات عفري دود جين دنا تقو 
واكتالا” وانحلالاة وزوالااء الى مثل العوامل المحتمة الى تفعل في الكائنات 
التفرنية انلية وفيلرن لدف الكاناقة الاجراضية قدويها مل بالناعلية وضداها 
من الحيوية والدمو » لا بد" بعدهما من أن يعتريها ما يعتري الكائتات 
الحيّة من توقف فضعف فانحلال » حسب قوائين الطبيعة وسئن الحياة . 


وجوه اختلاف مذاهب هذا التعايل واتفاقها : 


هذه بعض المجاري المتفرعة عن المجرى الرئيسي الثالث من مجاري 
التعليل » وهو الذي يتحرى ‏ يا قلنا ‏ الأسباب الطبيعية والعوامسل 
البشرية ويسلك في نحريه سبل البحث الاختباري والدراسة العلمية دون 
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النمسك بعقيدة أو فكرة مسبقة . وقد عددنا هذه المجاري الفرعية» دون 
محاولة منا لاستقصائها أو للتبسط في محتوياتها » وذلك لآن ما .بمنا منها 
هنا هو النظرة المشتركة والاتجاه العام » وليس المواقف والاتجاهات الخاصة 
والحجج الي تستند ليها ثما يتطلب دراسة » بل دراسات» قائمة بذانها . 
ولقد قلنا فها سبق أن هله المجاري الفرعية تختلف في ما بينها في أشياء 
وتطق في أشياء » وبسّنا أولا” اختلافها ني العامل الذي تعتيره ذا فعسل 
أول وأثر أكر في التبدلات الحضارية . وهي » بعد هذا » تختلف من 
تاحيتدن أخريين. فهي تنفاوت بمقدار ابرازها لهذا العامل المختار . فبعضها 
أشد اعاناً من غيرها بأهمية عاملها الذي ترتكز عليه طبيعي كان أو 
جتنا أو" النضادا أو فرقا آد سو القت راعان تركيية؟ عل اعالة 
فعله واستمراره وحتميته وتغلبه على غيره من العوامل . وبعبارة أخرى 
انها تختلف عقدار ما تقر لهذه العوامل المغايرة من فعل مستفل . فنها ما 
تنفي هذا الاستقلال اطلاقا وتعتدر جميع العوامل ناشئة عن العامل المختار 
الذي يتح دوما ونحم سير الاجنااث » ومذها ما تجعل لما دررجات متفاوتة 
من الفعل والاستقلال » وان كانت دون فعل ذلك العامل واستقلاله . 
وأكير النظريات الى ذكرنا هى أحدية ) ( عانتدمصر ) ممعبى من 
هله" العاق. مأك باكارها' بعامليتا فرك الع واقتصاريها علي أن 
تغلييها اياه على سواه . على اله لا بد من الاشارة الى ان ثمة باحثين 
اجماعيين وحضارين برفضون مثل هذا. الاقتصار والتغليب ©» ويتخذون 
موقفاً ) تعددياً ) ( عأغو 1 [دعسام ) © فيتمولون بتتوع العورامل ويفسحون 
محال استقلالها بعضها عن بعض » ويعتقدون ان الحياة الانسالية هى من 
لتعقد والتشابك محيث لا مكن اربجاع جميع احدائها او أكثرها الى عامل 
وسبب معين » بل ان عوامل وأسباباً متعددة مختلفة تشئرك وتتفاعل في 
اكوينيات وقد سكوة امسا ندا ونان او اقكارة فيه 6 ولكن 
يستحيل ان كم ويتحم ف جميع الاوقات والاحوال . ولا بد من القولء 
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كذلك ان هذا الانجاه ٠‏ التعددي » هو السائد اليوم عند علاء الاجتّاع 
وتحمل الذي يلترمون سبل التحققيق والدراسة الغلمية . 

5 ان هذه المجاري أو المذاهب التعليلية تتفاوت ‏ وهذا وجه اختلافها 
الثالئث من حيث درجة استمساكها بالأسلوب العلمى» واعيّادها الاختبار 
والاستقراء في صوغ نظريائها . فنها ما تأخذ نفسها .ذا الاسلوب أخذا 
شديدآ فلا تقول برأي ولا نتوصل الى نظرية إلا بقدر ما يكونان مستمدين 
من الاحداث والوقائع المحققة » فاذا ظهرت ها فيا بعد حقائق جديدة 
عدالت وبدلت لتأتي نظريتها موافقة لحا . ومنها ما لا تتشدد مثل هذا 
التشدد » فكأنها تؤمن بنظرية وتحاول فرضها على الاحداث والوقائع . 
وليس يصعب عليها » إذا عمدت الى الانتقاء واعية أو غير واعية أن 
تجد ني الاحداث الماضية ما يدعم نظريتها ويؤيد رأما . فالحياة واسعة 
كل السعة تتوافر فيها الاحداث والمظاهر المختلفة » ويسهل للمتطلع ان 
يرى فيها ما يريد ويبغي إذا صرف نظره اليه وحده وتغاضى عن سواه. 
وقبل 'ازها]ن نا كن الحاناك و اموي أ كتوناها نا سق كيك 
هذا السبيل الثاني في حدود قريبة أو بعيدة وبدرجات متفاوتة من الاعتدال 
أو التطرف , ان نظرياها وتعليلاتها أشبه بقوالب قد فرضت فرضاً على 
وقائع الحياة وتبدلات الحضارة » وتمسك بها أصحاببا وأنخذوا يدافعون 
عنها . ولكن الحضارة والحياة تأبيان الانصياع لمثل هذا الفرض والصب” 
في قوالب محدودة » وتجفوان المدافع المعاند الذي ممختار منها ما يويد 
رأيه أو يوافق هواه » ولا ترضيان » آخر الأمر » الا" بالتفتح التسام 
الحقيقة وبطلب الواقع ‏ كل الواقفسع ‏ دون التقيد بفكرة مسبقة أو 
عقيدة متسلطة . 

هذه هى بعض التنواحى البارزة الى تختلف فيها المذاهب العديدة البى 
يضمها مجرى التعليل الطبيعي والبشري . على ان هذه المذاهب ؛ مع ما 
بيئها من اختلاف » تتفق في مواقف تعمها جميعاً وتميزها من اتباع 
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المجريين الرئيسيين السابقين . فهي بممجموعها تنطلق من اعتقاد أساسي 
هو أن تبدل الأحداث والحضارات لا يعود لقدر متحكمٌ يضرب كا يشاء 
دون ستّة أو نظام ولا لقوى أو قوة مجهولة منحجبة عنا » بل يصدر 
عن عوامل بمكن ادراكها واكتناهها بالدراسة العلمية والبحث الاختباري 
المتصل . انه ليس سراً مغلقاً » بل هو قابل للفتح والجلاء بفعل العقل 
المتمثل بروح العم الحديث واسلوبه . حتى تلك المذاهب الي لا تتمسك 
في الواقع كل التمسك بهذا الاسلوب العلمي » تدعي هذا التمسك ونحتج 
بأن نظريائها قائمة على البحث والاختبار العلمين » مما يدل على ان 
الامان بالعلم وبقدرته على اكتشاف العوامل الدافعة والعلل المحركة هى 
المنطلق العام لهذه المذاهب . 

ْم اها تتفق في اتجاهها الطبيعي والبشري » أي في تح رهبا للعلل القائمة 
في هذا الكون وهذه الحياة واكتفائها مها وسكوتها عن العلة الاللهية أو 
انكارها لما . وهمذا نختلف عن المجرى الرئيسى الثانى من مجاري التعليل. 
الها تتقصى العلل الفاعلة في المحيط الطبيعي ٠»‏ أو في التكوين العرتي ؛ 
أو في بطولة الأفراد » أو في العوامل الاقتصادية أو الاجمّاعية أو العقلية 
السائدة في المحيط البشري . وعندما محاول بعض أصحاب هذه المذاهب 
ربط هذه العلل الطبيعية أو البشرية بالمشيثة الالمية ‏ يا يفعل تويني 
مثلا” ‏ نمس بالتكلف والتصنعم » وبعدم انسجام المقدمات والنتائج » 
وبمحاولة فاشلة للتوفيق بين مذهبين ينطلقان من موقفين محتلفين »© بل 
متناقضين . فن الخدر اذن ان “نجل هذه المواقف الأولية » وان ترسم 
الخطوط الرئيسية الفاصلة بين الاتجاهات المختلفة في تعليل الأحداث 
والتبدلات الحضارية وتحري العوامل الفاعلة فيها . وهذا ما حاولنا القيام 
به في نظرتنا العامة في هذا الفصل . 
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موقفنا من هذه القضية : 


بقي سؤال أخير لا بد من مجاءبته . 

بعد هذه النظرة العامة السريعة لمجاري التعليل الكتضاري المختلفة »© ما 
هو اتجاهنا نحن : أي من هذه المجاري تختار وأي مسلك من مسالكها 
نتيع ؟ ما هي العوامل الي تؤدي »2 ف نظرنا » الى نشوء اللتضارات 
وازدهارها وذيوها وتفسخها, والي تحدث فيها تغيراتها وتبدلاتها بووجه عام ؟ 

ان اتجاهنا في معاحة هذه القضية الشائكة ينطلق من المواقف التالية 

١‏ ان علمنا 00 لا يؤهلنا لاتخاذ موقف نبائي فاصل في هذه 
القضية . ذلك انها من السعة والعسر والتعقد محيث يصعب حصرها وحلهاء 
والاحاطة رات الضرورية لاستخراج تعلبل ينطبق على جميع الحضارات 
ويسري على الاحداث البشرية بكاملها . ونعنقد ان الذين تقدموا أو 
يتقدمون بتعليل بهذا الشكل يستهينون هذه الصعاب » ويعمدون » واعين 
أو غير واعين» الى تبسيط الوقائع الحضارية » والى اهمال بعض اها 
او بتر بعض روابطها .. ولذا ما قتدث: تعليلاممع تأتي ناقصة » غير موفية 
للحقيقة » بل مشوهة لها . ونحن نؤثر التحفظ والتحوط على الانطلاق 
المين » وعلى ادعاء بلوغ الحقيقة الاكيدة الشاملة » والاقدام على القول 
الفاصل في هذه القضية . 

؟ اننا نعتقد أيضاً انه » على رغم الجهود العلمية والفلسفية الي 
بذلت قي القرون الماضية » لا يزال عم الاجماع في مراحله ارق اس اء 
من حيث الاستقرار على أسلوب منضبط موثوق بهء أو من حيث النتائئج 
الى توصل اليها . واذا صحت بعض هذه النتائج في جوانب جزئية من 
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الحياة البشرية » فإنها لا تصح في هذه الحوانب جميعاً؛ ولا تترار صوغ 
قوادن شاملة تعلل تيدل الاحداث وتغير الحضارات . ولم ينشأ بعدء كا 
قلنا في الفصل السابق » عم يصح أن ندعوه « عم الحضارة , ذلك العلم 
الذي دعا اليه ابن خلدون » وخخمص به مقدمته العظيمة . أن هذا اليطء 
العلمي عائد طبعا الى عسر الموضوع وتعقده والى صعوبة تكوين اسلوب 
في معالجته طمن اليه في بلوغ اللحقيقة . ولهذا تقول ان المعرفة العلمية 
للاجماع البشري » لا تؤهل ٠‏ في مرحلتها الحاضرة » اي فرد أو أية 
جاعة للتمسك بتعليل جازم للتبدلات الحضارية يكن الوقوف عنده 
والاكتفاء به . 

م« وفضيلة عن هذا : ان هذه القضية ‏ الي تنعكس فيها قضايا 
الحياة بكاملها ‏ لا تنحصر في النطاق الاجمّاعي فحسب + بل الها تتفذ 
الى عام الطبيعة : طبيعة الكون ٠»‏ والطبيعة البشرية . فلا بد اذن من أن 
تتفتح دراستها إلى التحقيقات والنتائج الي تسعى اليها العلوم الطبيعية 
كالفيزياء وعلوم الاحياء وعم أصول الاجناس وكل علم آخر محاول 
استكشاف أسرار الكون والحياة ي الجحانب الذي مختص به او يتصدى له. 
ولا غنى كذلك عن البحث الفلسفي ني ماهية العلل وانواعها ونخواصها 
وحدودها وطبيعة ارتباطها بالنتائج والاحداث . ففي تاريخ الفكر الانساني 
تراث ضخم تكوان من جاءبة هذه وامثالحا من المشكلات الاساسية ء له 
اتصاله بالقضايا الى نعالجها وأثره فيها . كل هذا يبيدّن وعورة المسلك 
الذي يتخذه كل من يقول بتعليل يشمل التبدلات الاضارية كافة » كيا 
انه يدل على الضعف والاضطراب اللذين يازمان مثل هذا التعليل» ونخاصة 
اذا كان يقتصر عل عامل واحد ويؤ كد فرديته وتحكمه بالعوامل الأتتري 
وتحتيمه لاشكال الحضارة ومظاهرها وتبدلاتها . وكل هذا أيضاً يدعو الى 
التربث والتحوط والى الشك بأي قول مطلق أو بأية عقيدة جامدة يتجسد 
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6 - ولذاء فالموقتف الوسحيد الذي يتبحه العم 5 مرححلته الحاضرة لق 
يقدم على التحليل الحضاري الشامل هو ان يعتدر تعليله تقريبياً وموقتاً » 
وان يتخذه كافتراض توصل اليه بدراسته للأحداث وعللها » ' وان يعمد 
باستمرار الى امتحان هذا الافتراض وك روعاف الوا ٠‏ وتقصي 
مطابقته للوقائع الارتنة الدة + .فاذا. أطورت هذه الوقائع ضرورة 
تعديله » وجب أن يقبل بهذا التعديل ويقدم عليه . وهكذا ينتقل من 
الجرئي الى الكلي » ثم يعود من الكلي الى الجزئي » ساعياً دوماً 0 
توسيع نطاق فرضيته وتمتدن أسسها . هذا هو الاسلوب الذي يقوم عليه 
العلم ؛ والذي أدى الى أبلغ النتائج في الميادين الطبيعية . فحري بنا أن 
نتمسك به في الميادين الاجماعية والحضارية . ولكن تقدمه في هذه الميادين 
سيكون أبطأ من تقدمه في الأولى » ونتائجه ستظل أقل دقة ومتانة ما 
حقق هناك » بسبب سعة المطلب وتعقد الوضوع . ولذا قلئا ان معرفتنا 
الحاضرة لا تؤهلنا الى أكثر من الافتراض »ولا تت تتيح لنا تكوين نظريات» 
بله رمم قوانين معينة محدودة تنتظم مما الاحداث " 00 . ولذا أيضاء 
كلا جاء التعليل مطلقاً سواء من حيث سعة النطاق الذي يشمله أو من حيث 
الصحة والدقة اللان يدعيها » كان أجدر بأن يبعث في عقولنا الشك 
والارتياب والتردد . 

ه ان هذا الشك ليقوى ويشتد عندما يكون التعليل « أحدياً » . 
فنحن لسنا من الذين يعتقدون بأن نشوء الحضارات والتبدلات الي تطرأ 
عليها بمككن أن تعود الى عامل واحد » مها قوي فعله وعظم أثره . ان 
الحضارات ظواهر ضخمة معقدة تتألف من عناصر وفيرة متداخلة متشابكة. 
ولكل عنصر منها حيويته وفعله . فلا مجال » فها 0 
عاملا” واحداً من العوامل الطيعة أل القرنة مط انها أو يتحكم مها . 
ولذاءفان موقفنا أقرب الى موقف اصحاب التعليلات ١‏ التعددية ي الذين 
يقولون بتنوع العوامل وتفاعلها » ويرون بعضها أفعل من بعض في 
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حضارة ما أو في دور من أدوارها » وأضعف وأدنى أثراً في حضارات 
وأدوار اخرى . وإذا كان الفرد منا يعجر عن ان يرد تصرفاته وأعماله 
جميعا الى غلة ؤاحدة > كحضه أو وزاتتة: أو 'طبيحة بلددة 4 أق نوع 
دراسته أو مهنته أو دينه » فكيف بممكننا أن نفسر الحضارات على اتساعها 
وشيكائتيا وفقك ريا وامتداة وجوذها عله والعدة بحن العلل الطييطة 
أو البشرية ؟ ان لكل من هذه العلل أثرها » وكل ما نستطيع فعله في 
المرحلة الحاضرة من معرفتنا هو ان نستخرج صوراً لتفاعل هذه العلل 
ولآثارها المختلفة المتشابكة » وذلك في مراحل محدودة من الزمن أو في 
جوانب محصورة من الحياة الحضارية . أما ان تقول بعلة واحدة قد 
كيت : بالنضاواف يع وأحدقة “ها نيا من تشانه والعتلافا واسيعت 
عليها أشكالها المعينة ووجهتها توجيهآ واحداً ‏ فهذا أمر يصعب على العقل 
قبوله » ولسنا نعتقد اله يستند إلى أدلة كافية ووقائع وافية . 

كس ومع هذا ء فاننا لا ننكر ما كان للتعليلات ( الاحدية » من 
فضل في توجيه الأنظار إلى علل وعوامل لم تكن مقدرة قدرها الصحيح 
أو موفاة حقها . فان الدراسات في أثر المحيط الجغرائي قد أفضت الى 
نحقيقات لا تنكر »سواء من الناحية الامجابية في اقرار بعض نتائج حضارية 
للعوامل الجغرافية أو من الناحية السلبية في نفي بعض الأوهام أو الاعتقادات 
عن آثار هذه العوامل . وكذلك التعليلات الاقتصادية » والماركسية بوجه 
خاص » كان لما فائدتها في تبيان مفعول العوامل الاقتصادية كنوع الانتاج 
وشكل الملكية وطرق التبادل وأمثالها . فلقد كانت الأذهان منصرفة قبل 
ذلك الى الاعمال البطولية والاسباب السياسية والحربية والاعتقادات الديئية, 
فجاءت هذه التعليلات تظهر ان هله العوامل وسواها تبطن في أحيان 
كشرة دوافع اقتصادية لا بد من التغلغل اليها إذا أردنا ادراك حقيقة 
الاحداث ومتضمناتما . ومثل هذا شأن التعليلات البسيكولوجية الى .حاولت 
اللقاة تاق أغوان_ القيع "الاتبانة تبت الفركرة والأراعة ل فريك الى ا 
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في هذه الأغوار وني اعماق اللاوعي من محركات ودوافع لا تبدو للنظرة 
الأول ولكنها حرية بأن تكون موضوع دراسة وعناية لما تتضمن من فعل 
وتؤدي اليه من نتاج وأثراثا ' 

وهكذا نجد في كل من التعليلات البارزة للتبدلات الحضارية حظاً 
صغيراً أو كبيراً من الحقيقة » لأنه يكشف وجهاً من وجوه - 
المتعددة ويسلط النظر على عامل من عواملها المتداخلة المتفاعلة . 
على الباحث أن يكون متفتحاً لا نحتويه هذه التعليلات من حق 0 
لشيجة 0 علمية مستوفاة » وان يتخذ » بالوقت نفسهء موقط الحذر 
والريبة من أي ادعاء يفتقر الى مثل هذه الدراسة والى تأييد الواقع لكل 
عنصر من عناصره . فالسبيل الأمن هو سبيل الاستقراءء المتفتح والمتحفظ 
في آن واحد ؛ الذي لا يتأنى في حالنا الحاضرة من العلمى الاجماعي 
والمعرفة الحضارية الا للدراسات الاختصاصية المتعمقة . فإذا تقدمت هذه 
الدراسات وأعذت تجلو آثار العوامل المختلفة في أحوال معينة وفتئرات 
محدودة © أمكن عل الاضارة ان يتوصل الى تقديرات أدق نأدق لفعل 
كل منها » وان عضي متدرجاً في الاحاطة والتعميم نحو تعليلات أرفى 
نأوفى وأقرب الى الصواب من التعليلات الي بين أيدينا في هذه الايام. 

1 ان العوامل الاساسية في التبدلات الحضارية هي في نظرنا عوامل 
انسانية ارادية كسبية . ونحن نرى الحضارات تنشأ وتزدهر بقدر ما يبذل 
ابناؤها من جهد وسعي » وتذوي وتنحل كلا خف هذا السعي وانقطع. 
وبعبارة أخرى : انا نشك بكل تعليل ينفى حرية الانسان ‏ فرداً او 
مجموعا - ويتغاضى عن أثره ؛ ومجعل سلوكه مسرا عتما . فالعوامل 
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الطبيعية او البيئية : كالجنس والوراثة » ونوع المحيط الجغرائي » والنظام 
الاقتصادي » والأحوال الاجماعية والعقلية والخلقية ‏ هذه كلها امكانات 
او قيود . والامكانات والقيود لا تصنع الحياة ولا تنشىء الحضارات . 
واما الذي يصنع وينشىء فهو الانسان الذي يعي هذه القيود فيسعى الى 
تخطيها » والذي يدرك الامكانات فيجهد في تحقيقها . مذا الوعي والسعي 
تقوم الاضارات » وبزواها تزول . 

ان الحضارة تبدأ بالجهد الاكتسابي » ويتوقف نوعها واستمرارها 
على نوعه ومداه . وليست هي شيئاً ثابتاً محصل ويظل بذاته الى الابد » 
بل هي نتاج سعي ينمو وجهد يتجدد . 07 الحضارة اية حضارة - 
هي أبداً في خطر . نمة أحظار تنزل لها من الخارج وئمة أخطار اشل 
هولا” تنتاما من الداخل . ولذا يترتب على أبنائها ان يكونوا دائماً يقظن 
عدر أن اللفاراف تشهر نولا عي «والتدارها لبسن. عند ورد 
تنزله بنفسها » وانما هو هبوط بطيء او سريع في همتها 2 وفتور في 
سعيها » وتراخ في فاعليتها . ومرد هذا الهبوط في نجهدها ونتاجها اتما 
هو الى فقدانها فضائلها الي كان منها حضارتمها ومجدها . فلقد كان 
لأسلافنا في دور عزهم فضائل الاممان » والاقدام » والتسامح» والتواضعء 
والجد في سبيل الحقيقة » ونشدان العدل » ومحاسبة النفس والاصغاء الى 
صوت الضمير . ولا حاجة للاتيان بالأدلة من سير القادة والعامة » ومن 
أخلاق الحاكمين والمحكومين » ومن مساعي العلاء والحكاء وسواهم من 
بئاة تلك الحضارة » المشهورين منهم والمغمورين . فهذه الأدلة كثيرة 
معروفة تنطق لها كتب التأريخ » بل تنطق بها تلك الحضارة ذاهاء والتي 
لاعزاله تراتما الباقي أبرز عنوان لتلك الفضائل . ثم جاءت عصور ضعفت 
فيها هذه الفضائل : فر الاعان؛واستولت على النفوس العصبيات والمصالح 
والأطاع » وقعدت الحمة عن ارئياد الآفاق : آفاق الطبيعة وآفاق العقل» 
وتسلط اللفظ على المعبى والحرف على الروح » وغلب التحكم على التسامح 
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«التكر والتجير على التواضع » وخفت صوت الضمير وخفدت محاسبة 
النفس عندها » عندما عجزت البصيرة عن رؤية التحدياتث الخليلة » 
والتهى الأفراد والجباعات بالفحديات الوضيعة » ضؤل السعى البائى 
وتفرق»فذبلت زهور الحضارة وجفت ثمارها » ودخلت في طور اأر كود 
والانتخطاط م )١١١‏ | 

اذا كانت العوامل الطبيعية أقوى أثراً في الحضارات الماضية بسبب 
ضآلة العلم الذي كان للانسان وضعف قدرته على ضبط هذه العرامل 
وتوجيهها » فإن هذا الأثر قد خف بتقدم العلم وتوفر نتائجه » وانفسح 
مجال الحرية أمام الفاعلية الانسائية » وازداد وضوح المعنى الذي أبرزناهء 
وهو معبى الخحرية والمسؤولية في البنيان الحضاري . 

4 ومعبى آخر نريد ان ليرزه : هو ان الوعى الانسانى للامكاناتث 
والحدود والسعي الذي يبعثه هذا الوعي يتجسدان عادة في فريق من ابناء 
المجتمع » هو الذي يقود المجتمع قدماً في سبيل الانشاء الحضاري» فإذا 
انخفض هذا الفريق او العدم تراخى المجتمع والحطت الحضارة . مهم 
ما شئت : « الرسل » أو «١‏ الصحابة » او «١‏ اللخبة م او (١‏ الطليعة» 
او ١‏ القيادة » او « الحميرة ) : فإنك لا نجد حضارة تتقدم الا وعللى 
رأس موكبها قلة من أبنائها تفكر وتعمل وتبدع في تخطي القيود والحدود 
وف ارتياد الآفاق الحديدة . ان المبادرة في الانشاء المضاري لا تأتى من 
الجمأهير » بل من النخبة . وللجاهر قومبا الي لاتنكر؛ ودورها الخطير 
الذي تلعبه ي توجيه. الاحداث والحضارات . ولكن جدوى هذا الدور 
خيراً او شراً ‏ تتوقف على صحة الوعي للغاية المرجوة وللسبل المتبعة . 
وهذا الوعي يصدرءأول ما يصدر » من الافراد المبدعين ومن القيادات 
المبدءة الي هي دوماً قلة في المجتمع. ومن هنا تبدو التبعة الحسيمة الملقاة 
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على عاتق هذه القيادات» ومسؤولية المجتمع يوجه عام في افساح المجالات 
ونبيئة الامكانات لهذه القيادات كى تنشأ صالحة خالصة الغرض مؤهلة 
عقليآً ونفسيآ لبعث القرى الخيرة ودفعها في السبل الصحيحة المجدية . 

ان الفرد والنخبة هما في تفاعل دائم مع مجتمعها » فلا غنى لها عن 
جاهر المجتمع » ينا لا غى لهذه الجاهر عنها . والانشاء الحضاري 
يتطلب تجاوبا حيا صادقاً ببن الفريقين . ولكن هذا الانشاء بنطلق دوما من 
خلايا الوعي والابداع الفاعلة في المجتمع . والتأريخ يدل + فيا نعتقد » 
على ان هذه الخلايا هي دوماً مبعث الحيوية والتجدد في جسم المجتمع 
ومصدر التقدم والري الحضاري . وإذا كنا نعتقد » يا بينا ي ما سبق» 
ان العوامل: الحضارية الأصيلة هى عوامل انسانية لا طببعية » كسبية 
ل عكورة + هر 1 سؤولة لك مني مفرة 4 كلق جز أن لفت نك ” 
ان ابناء أي مجتمع أو .حضارة مختلفون في صحة تجسيدهم هذه العوامل» 
وان بينهم من يتميز على غيره بفضل ها اكتسب ونحرر » وان هذا 
التميز يفسح له المجال ويلقي عليه المسؤولية في اشاعة الكسب والتحررء 
وان الدور الذي يلعبه قي هذا السبيل كان ولا يزال بيناً بارزاً في نشوء 
الحضارات وازدهارها وزواها . 

4 ومما مجدر »2 في نظرنا » ابرازه أيضاً فعل العقل الانسانى . 
فالانسان » كما حدد ارسطو » حيوان ناطق » وميزته الاساسية هي العقل. 
بالعقل يدرك ما حوله ويدرك ذاته » وني نطاق هذا الادراك يعمل 
ويتصرف . ومن طبيعة العقل انه متفتح متطور . قد تطغى عليه بعض 
قواهر خارجية » أو قل يعثّريه فتور داخلٍ » ولكن طبيعته تعود فتتغلب 
عليها » ويعود هو الى التفتح والانطلاق . ودرجة تفتحه في طور من 
الأطوار تتمثل بمجموعة من المعارف» وبأسلوب في النظر والبحث» وبقدر 
من التسلط على الطبيعة وعلى الذات . وهذه كلها تحدد نوع الاعتقادات 
الي تسود الفرد والمجتمع » وتعين تلك النظرة العامة الى الكون والحياة 
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الي قلنا في فصل سابق انها تكوان قوام الحضارة . 

اننا لسئا من الذين يفسرون الحياة والحضارة تفسيراً « أحدياً» . لذلك 
لا ثرى هذا التطور العقلي مصدر كل تغير والعامل الأوحد الذي يتحم 
بكل ما عداه » بل نقر بأنه خاضع لمؤثرات طبيعية وبشرية » وان العقل 
كدراً ما يستسل هذه المؤثرات وجعلها تتحكم به . ولكننا نعتقد أيضاً ان 
للعقل منطقه الذاتى » وسئنه الى يتبعها في تفتحه وتطوره » ومراحله 
الى هدادها هله المق 4 وات الحقاوانته. الست .© ب والأخران. “النافطة 
للحضارة الواحدة ٠‏ انما تتشابه أو تختلتف حسب درجة التفتح العقلي 
والفعل العقلي اللذين تمثلها » وحسب نوع المعرفة الي تكونت لدما . 
فاذا تبدلت المعرفة بسبب من تبه العقل أو من خموده » تأثرت جميع 
مظاهر الحضارة : سياسة » واقتصادا » واجاعاً » وأدبا ظ وديناً 2 
وسلوكاً . ويعظم هذا التأثر بصفة خاصة عندما يبلغ التطور حداً محصل 
فيه تبدل في أساس المعرفة وبي المصدر الذي تستمد منه » كأن يتحول 
هذا المصدر مثلاة من الوهم والحيال الى الوحي والالحام أو من الاستنتاج 
النظري الى الاختبار العملي ء وهكذا . ولذلك نرى اننا إذا أردنا نهم 
حضارة من الحضارات » وجب ان ننفذ الى طرق تفكر ابنائها والى 
معتقدانهم في مصدر الحقيقة وإلى اسلوسهم في السعي اليها والى مجموع 
المعارف المتكونة لدمهم . ونرى أيضاً ان مظاهر حياتهم الفردية والاجماعية 
تعكس هذه الحال العقلية الى يعيشون فيها » وان أي تبدل جوهري ي 
حياتهم وحضارتهم لا محدث إلا بقدر ما تبدل هذه الخال » وبقدر ما 
يكتسبون من عقلية جديدة . ا 

٠‏ وأمر أخير نود الاشارة اليه ني معرض ممثنا عن عوامل التبدل 
الحضاري . هو ان نشوء الحضارات وازدهارها يتتجان عن فضائل مكتسبة» 
وان ذبولها وامحلاها يدلان على ضياع الفضائل وانتشار الرذائل . ولا شك 
في اننا سسأل عن مقصدنا من هذا القول » ومخاصة في عصر لم يعد 
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فيه للكلام عن الفضيلة والرذيلة كبير دن أن عظم اعتبار . كذلك 
ستنطالب بتع ريف للفضيلة » وقد احتلفت مفاهيمها وثباينت وجوه النظر 
اليها . وجوابنا » قي جالنا المحدود هنا » جواب سيط قد لا يرضي 
الكثيرين » ولكننا نؤمن بصحته وبجدواه في تفهم ما يطرأ على الحضارات 
من تبدل وتغير . ان الحضارات » في نظرنا » هي فتوحات السانية : 
فتوحات في ميدان الطبيعة » وي ميادين الذات البشرية . والفتوحات 
الحق لا تأني صدفة » ولا تحصل قدراً أو بنتيجة شهوة أو “قوف 
وائما هي حصيلة تميز قد اكتسبه الانسان . ونريد ان نشدد مرة أخرى 
على هذا المعى الاكتسابي + والشيت: هنا بآن: يدا الاكتننات” تتطلت 
فضائل » » بل انه هو ذاته فضيلة الانسان الرئيسية . لقد تكلمنا في الفقرة 
السابقة عن العقل وعن فعله الحضاري. ولكن أليس الجهد العقلي والسعي 
الى استكشاف الحقيقة ‏ أليسا ينطويان في الواقم على فضائل السانية 
تلازمها وتسمه] بسماتها البينة ؟ وهل محدث تقدم 1 أو تطور حضاري» 
يدون هذه الفضائل ؟ 

اما مفهومنا للفضيلة فنلخصه بأنه انطلاق الذات من حدودها . والرذيلة؛ 
على العكس ء هن الرضا هذه الحدود وجذب الغير اليها . فالادراك 
الصحيح بقتضي الانفلات من الاوهام والاهواء لرؤية الحقيقة والخضوع 
لما وثيل الظفر بفضل هذا ا حضوع » والحهد العملي الفاضل هو الذي 
يتحرر ايضاً من هذه الاهواء ليلتقي الغير التقاء ادراك ومحبة . اما الرذيلة 
فهي في الانطواء على الذات : ذاتآ فردية كانت او جاعيةءوي اخضاع 
الغر هذه الذات اخضاع قسر وحم . والناس أساساً فريقان : فريق 
منغاق » وفريق متفتح . والحضارات » والادوار الحضارية » كذلك 
نوعان : حضارات وأدوار منغلقة » وأخرى متفتحة . بل الصحيح ان 
نقول الما تتفاوت تفتحا وانغلاقآ '» لأن مجرد التحضر معناه حظ من 
التفتح . وهذا في نظرنا هو معبى التحرر ©» وسنعود اليه عند محثنا في 
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مقاييس التحضر وف علاقته بالري والتقدم . وكل ما نبغي التنويه به هنا 
هو ان هذا التحرر - المنفلت من الشهوة والحوى والوهم » المتجه الى 
الغثر بادراك صحيح ومحبة صافية ‏ هو جوهر الفضيلة » وان عكسه هو 
الرذيلة » وان حظ ابية حضارة من هله الصففة او تلك هو عامل من اهم 
عواملضعفها او قونماء واتحطاطها او رقيها . 

هذه بعض ملاحظ متفرقة بشأن القضية العويصة الى عرضنا لها في 
هذا العنان ج بوعن لاو ان وناو ابه ناو ملسا ع ]نكا تلق اقزر 
انه لا قبل لنا » وزعمنا اله لا قبل للمعرفة البشرية قي طورها هذا » 
نشيو ملاهع لتاسلة "أل “مزل اناوه لطبان امور قت ع 
ومن ملاحظنا هذه ما هو سلي »ومنها ما هو اجابي . فسلبياً اردنا تبيان 
شكنا في التعليلات المطلقة القاطعة» ومخاصة التعليلات القائمة على عامل 
واحد طبيعي او بشري» وارتيابنا من التحتهم » ومخاصة تحتم العوامل الطبيعية 
المطلق او المتغلب دوماً. وابجابياً رأينا ان نؤكد الصفة الاكتسابية للحضارة 
وما يستوحيه هذا التأكيد من اقرار بالحرية الانسانية»وبأثر النخبة والعقل 
والفضيلة ( او نقائضها ) في التبدلات الى تطرأ على الحضارة . هذه 
الملاحظ » السلبية والاجابية » مستخلصة مما اتيح لنا من دراسة الحضارات 
.وتبدلاتها . ولسنا ندعى لا » او للدراسة الى استخلصناها منها » أي 
شول او صفة قاطعة مبائية ب انما مبدينا في ارتيادنا لهذا الميدان الوعمر 
المعتاص » ونرجو أن نحد فيها غيرنا ما يسعف في هذا الارتياد. ولكنها 
فلل + #ااني أن تكو 6 لفح لآق لون جلايد 6 خافيية لأ 
تعديل يتطبه العم او تقتضيه الحقيقة . ولسنا نطمع بأكثر من هذا . 


انض لالشامن 
- و 9 
١‏ اب 
ماع ل الصيانات 


الحضارات تتواصل وتتفاعل : 


لئن كنا أبينا في ما سبق من هذا البحث أن نعتير الحضارات كيانات 
عضوية لها ما هذه الكيافات من تمام الوحدة الذاتية وتتابع الادوار الحياتية» 
فلسنا ننكر انها تشارك الكيانات الحية العضوية بعض خصائصها وصفاتا. 
من هذه اللحصائص » الدينامية” والتغبر اللذان حاولنا قي الفصلن السابقان 
استبانة أشكالما واستسعلاء غواملي: . وقد كانت استبانتنا هذه متجهة في 
الأكثر الى الحضارات بأفرادها أي الى التغيرات اللي تطرأ على حضارة 
ما بتأثر محبطها الطبيعي الحارجي أو بفعل أتمولها الداخلي الذاتي . 

| على أن ثمة نوعا آخر من التغرات يعتري الحضارات : هو الذي 
ينتج من اتضاا بعضها ببعض » وتفاعلها » وتبادها العناصر والمؤثرات. 
وني هذا التفاعل والتبادل بينها شبه آخر لما بحري ببن الكائنات الحية . 
وهو :ذليل ديت صل :دامة اللشارة. . :ذلك "أن من حماس التدهات 
الحضارية انها لا تنحصر ضمن المواطن الاجمّاعية الى تظهر فيهأ ٠‏ بل 
تخكرق حدود هذه المواطن وتسري الى غيرها . اما تنتشر قي ما حوطا » 
ويكون مدى انتشارها تابعآ لقوة نفاذها من جهة ولاستعداد غيرها لتقبلها 
من جهة أخرى 


وهذا الفعل الانتشاري هو ميزة من أهم ميزات العناصر الحضارية . 
ولقد تعلق ببذه الميزة بعض علاء الاجماع واللمضارة وأولوها عظم الأهمية 
وعللوا ما سائر التغنرات الحضارية الي حدئت خلال التاريخ . وغالى 

في هذا المذهب الانتشاري'١؟‏ فقالوا بأن الحضارات كلها انتشرت 
هن مركز واحد جعله بعضهم في وادي النيل ووضعه آخرون ما بن 
النهرين أو حوالي بحر قزوين أو في غيرها من مواطن الحضارات القديمة. 
ومها يكن من أمر » فلا شك في سيولة العناصر الحضارية وسرياما 
وانتقالها من مكان إلى مكان ومن مجتمع الى آآخر . ولا شك أيضاً في 
نظرنا في أن هذا الانتقال لم ينطلق من مركز واحد» ىا يقول الغلاة من 
اصحاب المذهب الانتشاري؛: بل جرى من مراكز عتلفة للابداع الحضاري») 
وهكذا ظل شأنه خلال التاريخ بكامله . واذ تنتقل العناصر الحضارية من 
موطن الى آخر تتأثر بعضها ببعض وتؤثر بعضها في بعض » كا ان 
الحضارات بكلياتمها تتواصل وتتفاعل وتتبادل . وهذه الخاصة الأساسية من 
خواصها مستمدة من كيانها الانسانى والاجماعى . فان من طبيعة الانسان 
انه يتعلم ويعم ؛ ويقلد ويقدّد » ويأخذ ويعطي . ومذا التبادل يتكون 
المجتمع » وتنشأ حضارته وتزهر وتثمر . فاذا ما اتصلت المجتمعات » 
وتماست الحضارات » أدت الطبيعة الانسانية الاجتاعية ذاتها الى مثل هذا 
التبادل » والى تفاعل الحضارات فيا بينها » والى تمازجها وتلاقحها » 
وأدى هذا التبادل والتفاعل والتلاقح إلى مظاهر ونتائج هي في مقدمة 
الأحداث التاريخية والمولدات الحضارية . 

ولذا كان لا بد لنا » في سياق هذه الدراسة » من ان تعرض 
لظاهرة التفاعل هذه » وان تحاول تبين طبيعتها واستخراج مغزاها . 
وهذا هو مقصودنا ني هذا الفصل . 
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سبل التفاعل الحضاري ووسائله : 


ولنتسائل أولاة : كيف محدث هذا التفاعل وما هي طرقه ومسالكه؟> 

انه حدث 5-8 يقرم اتصال بن مجتمع ومجتمع وبين حضارة وحضارة. 
وبجدر بنا أن نبادر الى القول ان هذا الاتصال مختلف قوة وسعة تبعاً 
لطبيعة المحيط الجغرافي ودرجة التطور الحضاري . فلقد عرف التاريخ 
مجتمعات منعزلة في الجحبال أو الاودية أو الصحارى أو الادغال أو المناطق 
الجليدية أو الجزر النائية » فكانت هذه العوائق الطبيعية حائلاة دون اتصال 
هذه المجتمعات بسواها وتفاعلها واياها ودون ظهور النتائج المهمة الي 
تنجم عن ذلك . على ان التطور الحضاري » والتقي بصفة خاصة » 
قد تغلب تدرياً على هذه العوائق » وقارب بين شعوب الأرض» ونشر 
اسان الياش” والعامل متها حي كان هذا العصر الدديك عشتزغاته 
ومآنيه العجيبة في اقتحام الحواجز واختصار الابعاد » فكادت الغلبة على 
هذه العوائق تكون تامة ناجزة » وإذا العزلة قد زالت من سطح المعمور. 
وغدت المجتمعات دائمة التواصل » وإذا العلاقات الانسانية قد توثقت 
وتشابكت ؛ وارتبطت البشرية فها بينها بر'بط حية فاعلة وعصالح متبادلة؛ 
بل صر واحد . 

هوذا شأن العصر الحديث » وهو يشير مشكلات ومعاني خطيرة ليس 
هنا محال تدبرها . فلنعد الى مسرح التاريخ ولنستكشف السبل الرئيسية 
الي حصل فيها تواصل الخضارات وتفاعلها . 

من هذه السبل»الغزوات” والحروب والفتوح . فحيا غزا مجتمع مجتمعاً 
آخر » وسواء غلبه أو غلب على يده » حدث بين المجتمعين تبادل 
وتفاعل يضيقان أو يتسعان محسب المدة الي يستغرقها التراع والمآل الذي 
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يؤدي اليه . فإذا كان الغزو عارضاً قصير المدى وعاد المجتمعان بعده الى 
مواطنها وأحوالما القدعة » جاء أثره ضثيلاة محدوداً . أما اذا نتج عنه 
أبنائه فيه » وما يستتبع هذا من تخالط وتزاوج ء فلا جدال في ما ينجم 
عن ذلك. من تفاعل وتبادل بين المجتمعين . وان ذهئنا ليعود هنا الى ما 
ذكره ابن سخحلدون في هذا الملوضوع » والل نحليلاته النافذة للعلاقات بن 
الغالب والمغلوب . فعنده ان المغلرب » كا قال في عنوان أحد فصولهء 
«مولع أبد بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده) 22١١‏ 
فهو يتشبه به لاعتقاده الكيال به : « وتأمل في هذا سر قولهم العامة على 
دين الملك فإنه من بابه اذ الملك غالب لن نحت يده والرعية مقتدون 
به لاعتقاد الكال فيه اعتقاد الابناء بآبائهم والمتعلمين ععلميهم »'"! . هذا 
من جهة . اما من جهة أخرى » فان الغالب القوي ©» نخشونة عيشه 
وشجاعته وعصبيته وعقيدته الدينية » عندما يسيطر على مجتمع منرف متنعم 
والرف والتنعم من توابع الخحضارة ييادر الى تقليده في معايشه والى 
أخذ مظاهر الرف والحضارة عنه : « وأهل الدول أبداً يقلدون في طور 
الحضارة وأحوالا الدولة السابقة قبلهم قأحوالهم يشاهدون ومنهم في الغالب 
يأخحذون 5 ايد 

. ١م7 الفصل الثالث والعشرون من « الفصل الثاني » : المقدمة هء ص‎ )١ 

؟) المصدر والصفحة ذاته) . 

م) المصدر ذاته ص ١078‏ » ويمضي ابن شلدرن في التمثيل عل ذلك بقوله : « ومثل هذا وقع 
لامرب لما كان الفتح وملكوا فارس والروم واستخدموا بناتهم وأبناءهم وم يكوئوا لذلك 
العهد ني شيء من الحضارة فقد حكي أنه قدم لحم المرقق فكاذوا يحسبونه رقاماً وعثروا على 
الكافور في خزائن كسرى فاستمملوه في عجينهم ملحا ومثال ذلك كثير فلا استعيدوا أهل 
الدرل قبلهم واستعماوهم في مهنهم وحاجات منازهم واختاروا منهم المهرة في أمعال ذلك 
والقومة عليهم أفادرهم علاج ذلك والقيام على عمله والتفئن فيه مع ما دصل لحم من اتساع 
العيش والتفئن في أحواله فبلنوا الغاية في ذلك وتطوروا بطور الحضارة والترف في الأحوال 
واستجادة المطاعم والمشارب والملايس والمباني والاسلحة والفرش والآليسة وسائر الماعون 
والحرثي )ا . 
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ومخيل الينا ان هذا النوع من التأثر ‏ أي تأثر الغالب بالمغلوب وأخذه 
عنه ‏ هو » عند ابن خلدون » أهم من تأثر المغلوب بالغالب » لأله 
في نظره سبيل الاثم في سيرها الطبيعي من البداوة فالملك فالحضارة . على 
أثنا نيحد » من جهة أخرى » شواهل عديدة لتفو"ق الغالب حضارياً على 
المغلوب » وسريان مجرى التأثير الرئيسي من ذاك الى هذا . فن الشواهد 
البارزة لهذه الظاهرة حملات الاسكندر المقدوني الي أدت الى غرس الحضارة 
اليونائية أو تقوية جذورها في أصقاع العالم القديم الدانية والقاصية» وفتووح 
رومة وما نتج عنها من توطد العمران الروماني والقواننن والنظم الرومانية 
في البلاد الي امتدت اليها . هذا في العالم القدم » أما في العالم الحديث 
فلا جدال في ان الغلبة كانت على العموم للشعوب الممتلكة لناصية الحضارة» 
لأن الحضارة غدت مصدر القوة والقدرة : القدرة على استغلال الطبيعة» 
وقدرة العقل على التهيؤ والانتظام . وعلى كل حال » سواء أكان الاثر 
الأكر للغالب أم للمغلوبءفالذي ببمنا ابرازه هنا هو ان تنازع الشعوب 
وتغالت المجتمعات وتسلط بعضها على بعض أزمنة” تقصر أو تطول ‏ ان 
هذا كله سبيل مهم من سبل تفاعل الحضارات وتبادل الؤثرات . 

ومن هذه السبل أيضاً انتقال الأشخاص من مجتمع الى آآخر » على 
اختلاف حاجاتهم ومهامهم وأغراضهم . فثمة الرحالون مجوبون البسلاد 
الغرببة والمناطق النائية ارضاء لشهوة الريادة والمغامرة أو رغبة في الكشف 
والمعرفة . وثمة التجار ينتقلون من 'بلد الى بلد » عير الدراري والبحارء 
حاملين السلع والبضائع ساعين الى الكسب والربح . وثمة المؤمنون المبشرون 
يضربون في الارض مدفوعين بقوة خفية لبث رسالتهم ولشر عقيدمم . 
وثمة المتعلمون يرحلون الى مراكز العلم » والمعلمون يسعون الى ميادين 
جديدة بفيدون فيها معرفتهم ويستفيدون . وئمة الطامحون أو الطامعون او 
المحرومون أو المضطهدون تضيق منازهم عن أمانيتهم أو تفسو عليهم 
أقدارهم ؛ فيهاجرون الى منازل أخرى سعياً لرزق ومغم ».أو لمقام 
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وجاه » او لراحة فكر واستقرار بال . وغير هؤلاء واولئك فئات أخرى 
عديدة تجوز من مجتمع الى مجتمع تحفزها شتى الدوافع والغايات . 

ان التقال الأشخاص هذا الى مجتمعات أخرى قد يكون عابراً أو 
دائماً » واقامتهم فيها قد تقصر أو تطول » وقد يكون الأشخاص 
المنتقلون أفراداً متفرقين أو قوافل وجاعات ينزلون البلدان الجديدة فيؤ لفون 
جاليات لها صلة عوطنها القددم وصلة بموطنها الجديد . وعن طريق هذه 
الاقامة » القصيرة أو الطويلة » محصل تبادل المؤثرات وتلاقح المعايش 
والعوائد والأخلاق وسواها من عناصر الحضارات . والتاريخ مليء بالأمثلة 
على ذلك . فلتكتف منها بائنين : أولما ما حدث في القرئين الثاني عشر 
والثالث عشر من التقال قوافل الصليبين من شبتى أقطار الغرب وبفعل 
دوافع تعددة منابنة ' إلى البلذة المتنسة + ومزون عضن هلف 'القوافل أي 
البلاد البزنطية » واحتلالها فترات قصيرة أو مديدة لمناطق عربية» واستقرار 
بعض أبنائها في هذه المناطق » وما .حدث من جراء هذا كله من تفاعل 
وتبادل ببن الحضارة الغربية اللاتينية والحضارة البرنطية من جهة »© وبينها 
ويف اللضازة العرينة مو ندية عرض + قاع نز :الدقي وأفايته تراث 
فار ة سق لقاو العرية الفونة قلات النسر ,وعد هنا 
الأخد والافادة ب ]هن معروطه عد فق السبل الرئيسة الى ميرت منها 
مؤثرات الحضارة العربية الى الغرب » حيث كان لها فعلها البارز في تنبيه 
المجتمع الغربي وف اعداد مهضته في مطلع العصر الحديث . 

أما المثل اللحر فنستمده من عصرنا هذا حين أخذ مجرى التأثير 
التصارق: ينطاق تمن التزركة إلى «القتزق و قاذ تك فين أنه انتقال الشزينين 
افراداً وججاعات - ساسة” حاكمين أو تجار أو مرسلين أو روادة 
مغامرين أو غير ذلك الى بلاد الشرق ونزوهم فيها حمل الى هذه 
البلاد عناصر الحضارة الغربية وأسهم بنصيب وافر قي بعث النهضات ي 
مختلف البلاد الشرقية . ويقابل هذا الانتقال من الغرب الى الشرق » 
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انتقال الشرقيين الى الغرب طلبا العم أو رغبة في الاطلاع » أو بدافع 
الطموح الى مجالات للعمل وللعيش أرحب وأوسع أو لغغر هذا أو ذاك 
من الأسباب . فاذا ما عاد هؤلاء الى مواطنهم الأولى حلوا واياهم 
عادات وأفكاراً وأساليب جديدة تفعل فعلها في حياة هذه المواطن وي 
أوضاعها الحضارية. حبى عندما يبقون في مواطنهم الجديدة ء فان تأثير هم 
لا يظل محصوراً فيها بل يشق طريقه أيضاً الى منابتهم ومنازلهم الاولى ) 
كا فعل الأدب العربي المهجري الذي زها في مهاجر اللبنالين والسورين 
والذي كان له أثره قْ النهضة الفكرية والأدبية ني البلاد ري 00 
ولا حاجة بنا الى تعداد هذه الأمثلة وتفصيلها » فان من البيئّن الواضح 
ان الاشخاص هم من أهم حملة العناصر الحضارية » ومن أفعل وسائل 
نقلها » بل امهم كانوا في الماضي » قبل ان تتوفر الوسائل الأخرى التي 
سنتحدث عنها في ما يل » أبرز عوامل هذا الحمل والنقل . فلا بدع 
ان تتواصل الحضارات عن طريقهم © وان تنتقل بانتقالهم من مجتمع الى 
ادر الاشياء" المادية والأفكار والمعتقدات ومذاهب العيش وان تتفاعل وما 
تلتقيه أنتى يكون ومها يكن . 

قلنا : الأشياء المادية » ومحسن بنا ان نقف قليلا” عندها . فكل 
مادة من المواد » خاماً كانت أو مصنوعة ستعملها جتمع من المجتمعات 
لغرض من أغراضه » هي دليل على حضارة ذلك المجتمع ومظهر من 
مظاهرها . فاذا ابتغاها أيناء مجتمع آنحر » لم يستمدوا منها فائدة عملية 
فحسب » بل تأثروا أيضاً محمولاتمها الحضارية . ولذا كانت التجارة» 
من أقدم الازمنة»سبيلا” واسعا منتجاً من سبل التبادل الحضاري . فالعطور 
والأفاويه والعاج والذهب وسواها من حاجات الرف التي كانت تنقل 
من الهند وغرها لى بلدان البحر الأبيض المتوسط في العصور القدعة» 
وبديلاتيا الى ' كانيك مود امن :هذه البلخات ٠‏ الى العرق» كانت كلها تحمل 
معها آثار حضارات شعومها . والطرق التي كانت تسلكها التجارة مبذه 
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السلع غدت » بطبيعة. اللحال » طرق تبادل حضاري وتفاعل ثقاثي . 
والمحطات الى قامت على هذه الطرق كمأرب وتدمر والبتراء ومكة 
أصبيحت مدنا مهمة » لا من حيث الازدهار التجاري المادي فحسب » 
بل من حيث التلاي والتلاقح الحضاري كذلك . 

ومثل هذا في العصور الوسيطة عندما كانت البذور والازهار والاتمار 
والمصنوعات النسجية والجلدية والنحاسية والفضية وغيرها تحمل من البلدان 
العربية وسواها من أقطار الشرق الى المدن والاصقاع الغربية» فإنها كانت 
تنقل معها حضارة بلدانها وشعوبها . وحسبنا ان نتصوار ما كان للسكر 
أو للورق أو لبارود او لأمثالها من اثر في تطور الحياة الغربية لنقدر أهمية 
التعجارة في التبديل الحضاري . ولا نعتقد النا 'نغلو اذا قلنا ان تأريخ 
التجارة هو ميدان من أخصب المبادين لتفهم تواصل الحضارات وتبادل 
المؤثرات بدن شعوب الأرض كافة . 

واذا نحن تدررجنا آلى العصور الحديثة » ١‏ نعد محاجة الى كشير من 
القول للدلالة على هذه الحقيقة . فالمصنوعات الغربية الي تغزونا من كل 
جانب » تفعل فينا تبديلا” وتحويلاة يكاد يعم كل شأن من شؤوننا وكل 
ناحية من نواحي حياتنا . ما قولنا » مثلا ٠‏ بالسيارة والراديو والسيناء 
وما لها ولأقرانها من اثر منتشر في أوضاعنا الاقتصادية ومسالكنا الاجئاعية 
وعاداتنا وأخلاقنا وغير ذلك من أحوالنا الظاهرة واللفية ؟ ان هذه 
الممستوظات .بواللستعانات توعد يارد من .وجوه الخضيازة القريية 2 اسن 
اليها وحرصنا على اقتنائها واستعالنها يؤدي الى « تغر بنا » بتأثرنا عا تمثله 
او نحماه من مضمون حضاري . حى المواد الحام ذاها لما نتائجها 
الحضارية . ولدينا أبلغ دليل على هذا في الزيت الذي يتدفق من بعض 
مناطةنا. وما يم عنه من امتداد نفوذ الغرب في حياتنا : سياسة” وحكياك”, 
واقتصاداً » واجاعاً » وخلما » وتبدلا” حضارياً بوجه عام . 

لنتقل اللآن من هذه الاش ياء المادية الى سبيل اح ر من سيل التفاعسل 
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الحضاري له من خطورته ف الحياة الحديثة » ومخاصة في حياة الشعوب . 
ال شعت تناد الدول» الغرية تنا ماعو اق أن لتره لامنان) غام 
مع انه متعلق بكل ما ذكرنا ومشارك لسبل الاتصال والتفاعل السابقة . 
تعنى به الاستعار الحديث : فإن فيه غزواً وفتحاً وتسلطأ ؛ وفيه التقال 
أشخاص من مواطنهم الى البلدان المستعمرة حكاماً او تجار او مستوطنين 
مستفرين مستعمرين » وفيه دوافع اقتصادية وأغراض نجارية وأطاع في 
الاستيلاء على المواد الحام وني تسويق البضائعم والمصنوعات ٠»‏ وفيه غير 
هذا وذاك وذلك من أسباب انطلاق الشعوب القوية السيطرة على موارد 
الشعوب الضعيفة ومصائرها . وليس قصدنا هنا ان تحلل هذه الظاهرة 
الحطرة من ظواهر الحياة الحديثة من جميع وجوهها . وائما الذي يدخل 
قي موضوعنا هو وجهها الحضاري فحسب . وفي هذا الموضع من مثا 
نتنارلها كطريق من طرق التأثير الحضاري » مؤجلين النظر في ملابسات 
التفاعلين المجتمعات القوية والمجتمعات الضعيفة الىمكان آخخر من هذا الفصل. 
لقد تعددت أنواع الاستعار وأشكاله » واختلفت طرقه وأساليبه . 
فن أنواع الاستعار ما يرمي الى استغلال موارد البلد المستعمسر والاستيلاء 
على أسواقه ولا يبغى من حكمه الا ما يضمن له هذه الفوائد المادية 
ويوفرها » ومنها ما مجمع أصحابه الى هذا الاستخلال الاقتصادي وتوسيع 
رقعة الحم اعتقاداً بأن هم « رسالة تمدينية » سخاصة بيب مم الى نشر 
مدئيتهم » بل الى فرضها بشى الوسائل على الشعرب ان | محكمون : 
ومنها ما يطمع أهله في ما هو أبعد من الاستغلال والحم و «التمدين) : 
يطمعون قي احتلال البلدان احتلالا” دائماً؛ وتوطين قسم من شعبهم فيهاء 
وبر اصولها الجنسية والتارعخية والثقافية » وتحويلها الى جزء من ١‏ الوطن 
الآم )غكا كانت فرلسا غم بأن تفعل بالجزائر وايطاليا بليبيا وطرابلس . 
وشبيه ذا » بل أفظع مثل على هذا النوع من الاستعار » ماحدث في 
فلسطين حيث تعاونت الصهيونية والدول المستعمرة على تشجيع هجرة اليهود من 


حلفا 


مواطنهم واحتلالهم لأراضي هذا البلد العربي » ثم اقامتهم دولة فيه ع 
واجلاء سكانه عئه » واغتصاب متلكامم وحتوقهم + 0 
من الاستعار تتفاوت قُ دوافعها وأغراضها وق مبلغ فرضها ذائها على 
اليلد المستعمر 

ان هذا التفاوت يؤدي الى احتلاف في الأساليب والطرق المتبعة والى 
تباين في النتائح . ولكن أية كانت الخال » فلا جدال في أثر الاستعار 
على اختلاف أنواعه وأساليبيه ‏ ف التفاعل الحضاري بين المستعمر 
والمستعمتر ء ولكنه تفاعل نجري معظمه من الأول الى الثاني » حهْى اننا 
نكاد ندعوه وفعلا , لا ( تفاعلا”, حشارياً » لولا اعتقادنا »عه كا 
سنشر في ما يل » ان كل فعل لا بد من ان يصحبه انفعال مها يكن 
ضئيلاة : وان كل تأثر لا لو من تأثر بشكل ما والى حد ما . ان 
المستعمر حمل حضارته ويبثها في البلاد المستعمرة بأجهزة الك وطرق 
الادارة » وبالقوانين والنظم وبلغته الي بجعلها لغة البلاد الرسمية » 
وبالشركات التجارية والمشروعات الاقتصادية الى ينشئها » وببضائعه 
وسلعه ومصنوعاته » وبالمدارس التي يقيمها » وبالبعوث الي ينظمها الى 
للقت 4 وزو حوده هر فيقق ) ناكا" اوتاه أن سو | أو غير ذلك» 
وبالعديد المختلف من الصلات الي ينظمها بان بلده ومستعمرته . وثي 
هذا كله وغيره ما فيه من تأثشر حضاري تبدو مظاهره ولتائجه واضحة 
للعيان . وهذا اللأثثر حمل » في أغلب الاحيان » طابع الفترض وتصحبه 
محاولات ظاهرة وخفية لتبديل المقومات الحضارية الاصيلة بغية توطيد 
نفوذ المستعمر وسيطرته. فليس من بلد خضع للاستعار وبقي وضعه الحضاري 
على ما كانءبل لا بد من ان تكون حياته قد تبدلت ٠»‏ وتأثر بالحضارة 
الغربية الحديئة ىا تأثر باللون الخاص الذي تمثله حضارة البلد الحام ع 
وان مخسر » ولو الى حين » بعض مقوماته الحضارية الأصيلة . وجري 
مع رأينا في «تبادلية) الفعل الحضاري ٠‏ نقول كذلك ان ما من بلد قد 
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استعمر سواه دون أن يأخذ عنه شيئاً أو ان يفيد منه بشكل من الأشكال. 

بقي أن للحظ سبيلاة أخيراً من سبل التبسادل الحضصاري الرالسيية: 
وهو » شأن السبل الأخرى ل ذكرنا » قدىم العهد بين خلال التاريخ. 
ولكن التقدم التقبي في العصر الحديث وسّعه وفراعه وعدد وجوهه يشكل 
لا سابق له ولا مثيل»حتى غدا في الوقت الحاضر أوفر السبل نتاججاً 
وأشدها خخطراً في النقل والتأثشر . ونعنى به نقل الافكار والآراء عن 
طريق الكلمة المكتوبة أو الصورة لمرسومة أو غبرها من سبل الاداء . 
فلقد كان اخسراع الحرف » يا مر" بنا » من أعظم الابداعات الانسانية 
لآنه يسر التعبير عن الفكر وسهل نقله بن أبناء البشر . وجاءت ابداعات 
واختراعات اخرى كصنع الورق والطباعة والتصوير الحجري فالشمسبي » 
فزادت امكانات نشر الافكار وضخمت لتائجها ,ثم كانت الأونة الأخصيرة) 
فاذا لدينا الجا كي الذي محفظ الصوت وينقله » والحاتف الذي يتقل الكلام 
إلى أية زاوية من زوايا ا » والراديو والسيها والتلفزيون وغير ها 
من المستحدثات البِي تنقل الكلمة أو الصورة بما هو أسرع من المعان 
الدرق أو لمح اللخاطر » فاذا المرء أننّى كان عكنته ان يشهد ويسمع ما 
بحري قٍ أقصى الأرض »؛ بل هو عرضة للصور والأخبار والاراء تدفع 
اليه من كل ناحية فتخئرق أسوار حياته االحخاصة وتنبث الى صمم فكره 
ولبه ومشاعره . 

ولهذه المستحدثات خطرها الجسم لأسباب عدة» منها: وفرتمها وتعددها 
واتخفاض تكاليفها وانتشارها الواسع»حتى لم يعد مخلو منها او من بعضها 
أشد الناس عزلة ني بوادي الأرض ومجاهلها ومنائيها . ومنها » كياقلناء 
قدرتما على النقل السريع الذي أزال فواصل المكان والزمان او كاد . 
ومنها امكانما الجمع ب بن اكثر من وسيلة واحدة من وسائل التعببير . 
فالكتاب يئقل يتقل الفكراء عير الكلمة الصامتة»اما الراديو فينقل الكلمة اسليّة 
اي الكلمة والصوت 6 وأما السيًا والتلفزيون فينقلان الكلمة والصوت 


"1١ 


والعوزةهو كل سيعت" الوسائل ' كانا أثورها اهس :وأنقك. .ومن مورانك 
هذه المستحدثات أيضاً قابلياما للاتصال بالجاهر (مهواغوةء تمتتصخدمء وقهحم) . 
فالكتاب شرأه فرد » او افراد خدودون ق وقت واحد . آما الراديو 
والسيئا والتلفزيون فيمكن ان يشهدها ويسمعها المئاتث والالاف من الناس» 
فتيث أثرها بثا واسعاً وف زمن واحد وتوقظ روحاً جاهرية لا قبل مثلها 
الوسائل التقلية اللي تستهدف الافراد او الب لا تتزامن عواملها وعناصرها. 
ناف الى هذا "اننا" تتوسيد إل الأحاسس: والمقاعر اكير فنها آل العقل 
والمنطق » فيأتي فعلها أيسر وأسرع وأمضى في التضخم والانتشار . 

ومن هنا كان اهمام شى المنظات العصرية سذه الوسائل اللاهيرية 
المستحدثة . فالهيئات الصناعية والتجارية تستخدمها للاعلان عن بضائعها 
وسلعها » ومن خلال هذا الاعلان وبسببه تؤثر لاي تسويق البضائع 
فحسب ٠‏ بل في تبديل الآراء والعادات والتقاليد والاخلاق . والدول 
والأحزاب وسواها من مصادر السلطة تستغلها لتكوين الرأي العام» واية 
سلطتها ودعمها » ولغزو عقلية الجماهر في المجتمعات الأندرى . ولقد 
عظم هذا الاستغلال ني الحرب العالية الثائية » واستمر يتسع ويتضخم 
حتى غدا أداة قوية الدعاوة في الحرب الباردة بين الدول وبين العقائد 
والايديولوجيات ووميلة من أنفذ الوسائل في تنبيه الجاهير وتحريكها . 
وكثيراً ما شهدنا الراديو يكسب المعارك ومخضع العدو من الداححل قبسل 
أن تطلق رصاصة او محدث اي غزو من الخارج . 

وهذه الوسائل » الي ما يفت التقدم التّقني يزيدها نفاذاً وانتشاراً » 
هي ادوات فعالة في نقل المؤثرات الامجابية الخيرة»شأم!ا في بث مؤثرات 
الدضازة والقتلظ : ؤلذا "مكفت تمؤسسات الترنية واللققيف المخلية والقوية 
والدولية ( كالاونسكو مثلا الى أنشأت دائرة ضخمة للاتصال اللواهيري) 
على الاههام مها والعمل على استخدامها في الجهود التربوية حيث يضيق 
عدد المعلمين عن حثود الطلاب المتوافرة وحيث يتفوق ازدواج الكلمة 


يفف 


والصورة والحركة على كلمة المعلم او كلمة الكتاب وحدها » وحيث 
تدعو الحاجة الى تثقيف الهاهير الواسعة النطاق تثقيفاً سريعاً . وقد أدى 
هذا الاهمام من جانب الدول والمنظات التجارية والتربوية والحكومية 
وسواها » لشتّى الاغراض السلبية والامجابية » الى الاستعانة بعلم النفئس 
الفردي والجاعي » والى القيام بمختلف التجارب لبلوغ اشد الأساليب 
تأثيراً ني النفس وأجزها قوة في الاقناع » فجاء هذا التقدم في فنون 
الاداء يدعم التقدم التقني في صنع الأدوات ذاتها . ليجعل منها وسائل 
افعل فأفعل بن أبناء المجتمع الواحد وبين المجتمعات والحضارات . 

والواقع ان التقدم التقي العجيب الذي نشهده في هذه الايام قد قوى 
جميع وسائل التواصل بين المجتمعات والحضارات » حى غدت البشرية 
كلها » ,ا قلنا » مرتبطة فها بينها بأوثق الروابط المادية والتقنية وحتى 
زالت العزلة الطبيعية من الوجود : فالاستعار الحديث اشد فعلا” في التأثير 
الحضاري من الفتوح والسيطرات السابقة » وانتقال الاشخاص من جتمع 
الى آخر يزداد كل يوم بتحسن وسائل النقل والسفر والسياحة » وانتشار 
المصنوعات والبضائع يتسع اسبب ذاته . على ان اعظم تبديل احدثه التقدم 
التي هو في الوسيلة الاخيرة الي ذكرنا » وسيلة نقل المشاعر والاراء 
والافكار وغيرها من المؤثراث الحضارية غير المادية بأدوات البث والتأثير 
المستحدثة » الفاعلة بصفة خاصة في نحريك الهاهير وقي تبديل ألحاسيسها 
ومعتقداها وتقاليدها ووجوه عيشها وتفكيرها جميعاً . 


1 
ثلاث ظواهر للتفاعل الحضاري : 
بعد هذه اللمحة الخاطفة لوسائل التفاعل الحضاري بمكننا أن نتقدم 


يفف 


لنلحظ «١‏ السكن » الي تتبعها الحضارات في تواصلها وتفاعلها والنتائج البي 
تحصل منها . 

وأول ما نلحظ هو ان الحضارات » عندما تتواصل » يؤثر بعضها 
في بعض » وان التأثير يسري عادة من اللتضارة الأقوى والأرقى الى 
الحضارة الأضعف والأكثر تخلفاً . ولكن ماذا نعنى بالقوة هنا ؟ لسنا 
نعي القوة العددية الصرف أو الشجاعة الفطرية أو العصبية المماعية التي 
كانت تيسر لقبائل البدو أو «البرابرة» أو أمثالهم في العصور القدمة 
والوسيطة ان تتغلب على شعوب متحضرة قد تراحى نظامها وتفثى الفساد 
قُ جسمها فغدت فريسة هيلة للغزو الحارجي . ذلك ان هؤلاء الغزاة 
يعردون فيخضعون بدورهم لحضارة الشعوب الغلوبة » خضوعاً تتفاوت 
درجاته حسب أوضاعهم الحضارية الأصيلة . فإذا كانت حياتهم بدائية أو 
شبه بدائية ليس لما من سمات التحضر سوى نصيب ضغيل »© فإن تأثرهم 
بالحضارة اللمغلوبة يأني أثم وأوفى ما لو كان هذا النصيب زاخراً وفيراً . 
وبعبارة أخرى : ان انجاه السرايان الحضاري واتساعه وقوته تتوقف على 
الفارق ببن الحضارتن في القدرة الحضارية . ونعبى هذه القدرة ما تكون 
قد انجزته الحضارة ني تحقيق الاغراض الانسائية : من حيث السيطرة على 
الطبيعة ( الي تقاس بالتقدم التقي ) ٠»‏ وانتظام المجتمع انتظاما داخلياً» 
وتلبية حاجات العقل الى الفهم والادراك وحاجات النفس الى الاممان 
والصفاء والتمتع بصور الال . فالشعوب البدائية الفطرية الي غزت 
المدنيات العريقة في العصور القددمة والوسيطة لم يكن لما من هذه القدرة 
إلا حظ زهيد؛ ولذلك لم تلبث ان دالت الحضارة الشعوب اللمغلوبة وتكيفت 
نحسبها . حبى عندما كان لما من هله القدرة حظ غير زهيد » ا 
صل للرومان مثلا” » فائها خضعت حضاريا للشعوب الأأوفر منها حظاء 
كاليونان في هذه الحال : فقيل ان رومة الغالبة قد عاد فغلبها الاغرين. 
وكا كانت القدرة الحضارية ( الي توازي ععناها هنا الرقي الحضاري) 
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قائمة على تلبية حاجات السائية عامة » مادية أو عقلية أو نفسية»متحررة 
من بيئتها الخاصة .وظروفها المعينة » جاء تقبّل الحضارة الثانية لها أسهل. 
وأوفى . ش 

على ان الغزاة المتغلبين لم يكونوا في الماضي » كا رأينا » دوما من 
أصحاب الخضارات الدنيا . بل كرا ما تسلطت الدول المستقرة المتحضرة 
على شعوب بدائية . وني هذه الحال كان التأثثر الحضاري يسري من 
الغالب الى المغلوب . ومعنى هذا ان الغلبة المادية ‏ غلبة الفتح والتسلط 
قد تصحب الغلبة الحضارية أو لا نصحبها » فليست هذه تلك » ولا هما 
متلازمتين . فالحضارة المصرية القدمة في ابان عزها مدات نفوذها السياسى 
والحضاري الى بلاد التوبة جنوباً والى البلاد السورية شمالا” » ولكنها 
لم تستطع في دور تال ان ترد عنها هججات ١‏ الملوك الرعاة » وان 
كانت في ذلك الحان أرقى منهم حضارة . ودولة الفرس الساسانية 
بسطت سيطرتها السياسية والحضارية على القبائل العربية المتاحمة لما ء ثم 
عادت فانهارت أمام هجات القبائل العربية الاسلامية على الرغم من تفوقها 
الحضاري عليها . وني الدولة العباسية لم تكن أدوار المنعة الخحربية والسياسية 
مزامئة لأدوار الانتاج الحضاري » بل ان هذا الانتاج بلغ أوج ازهاره 
واثماره في وقت ضعف فيه الحكمٌ المر كزري وتفكك وغدت الدولة عرضة 
لتدحل الأتراك والديم والسلاجقة وخاضعة لحكمهم ولفوذهم . 

فالقدرة الحضارية اذن لم تكن تجاري دوما في الماضي القدرة المادية 
الخربية أو السياسية ...انها كالث عي اغالب الماع + ونا المغلوب 
المحكوم . ولكن المهم في هذا كله»من حيث موضوعنا في هذا الفصل» 
هو ان نلحظ ان العامل الأفعل في التفاعل الحضاري التارئخي هو هذه 
القدرة الحضارية ذاتها » وان التأشر الحضاري اعتاد أن يسري ممن هو 
أعلى في سل هذه القدرة الى من هو أدنى » وان انجاه هذا التأثر وقوته 
واتساعه تتوقف عليها لا على غلبة الفتح أو سيطرة الحم . 


قف في معركة  ١١‏ 


على أن الأمر يكاد تلت في العصر الحاضر » وذلك من ناحيتين : 
الاول هى أن الشعوب المقدمة 5 ميادين اللحضارة هي ذاتها المتغلبة على 
دْواها' والتطوقة عي قززة توتلطا + آي أن التدرون. فك مدنا .وتلذرمنا 
في المدئية الغربية المعاصرة اذا قوبلت بالمدئياث التي لم تتخرب أو لم تلحق 
هذا العصر . وما هذا » في نظرنا » الا لما حققته تلك المدنية من تفتح 
العقل الانساني وتفجر قواه» وتسلطه على الطبيعة ( البارز في التقدم التقني) 
وتسلطه على ذاته ( المتجلي ق تقدم المعرفة اللخالصة والادراك الذاتي ) . 
وهذا العقل هو مولد القدرة الكضارية والقدرة المادية في وقت وأحد » 
وقد أنتج من هذه القدرة الاخيرة ما لم يعد مكنا معه أن لصون شعويا 
فطرية أو بدائية أو متخلفة في ميدان الحضارة تتغلب»ى!ا كان محدث في 
المافئ: 8« خل :شفونه أسيق ,متها وأزغل “هله الحضارة .آم الناسية 
الثانية من اختلاف وضع هذا العصر عن العصور السالفة » ء فهو ان 
التأثير الحضاري غدا » بسبب التقدم التقني ومخاصة بسبب مستحدثات 
وسائل الاتصال والنقل الي تحدثنا عنها ء أعم وأشد وأنفذ مما كان في 
أي وقت مضبى » فإذا تغلبت حضارة من الحضارات على سواها لم يعد 
من السهل صد مؤثراتمها أو ازالة نفوذها . على أن هذا كله لا يناقض 
الظاهرة العامة الي نود ابرازها هنا وهي ان التأثير الاضاري بتبع القدرة 
الحضارية والرتي الحضاري وانه بحري عادة من الأقدر الى الأضعف ومن 
الأرقى الى الأدنى » سواء اصطحبت القدرة والرتي الحضاريان قوة فتح 
وتسلط أو ١‏ تصطحب . 

غير اننا » وقد قلنا هذا » نود أن تحلار من اطلاق القول في هذه 
الظاهرة اطلاقاً كلياً . ويقودنا هذا التحذير الى ظاهرة ثانية متصلة بالاولى 
وهي أن لقاء الحضارات لا يؤدي الى تأشر من جانب واحد فحسب»بل 
الى تفاعل وتبادل . فليست أية حضارة » مها تكن متخلفة » عدبمة 
التثر في حضارة أخرى أسبق وأرقى تتصل هبا. فالزنوج الذين استجلبتهم 
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شعوب القارة الاميركية الاوروبية” الاصل » لم .يعجزوا عن التأثسر في 
حضارة هذه الشعوب مع تخلفهم البعيد عنها . والتثر الدين خرجوا من 
أواسط آسيا في طور بدائي أو شبه بدائي لم يعدموا أن يكون هم أثر 
حضاري في المجتمعاث المتحضرة الى احتاوها من الصين شرقاً الى سواحل 
البحر الابيض المترسط غرباً . و «البرابرة) الذين احتلوا رومة واقتبسوا 
مدنيتها طبعوا أيضاً هذه المدنية بطابعهم الخاص وبثوا فيها من عناص 
تراتهم ما ازهر بعدئذ وتجلى في المدنية الاوروبية الوسيطة . وبأني تأثير 
هذه الشعوب الفطرية أو البدائية إما عن طريق الأشياء المادية الى يكونون 
قفد التجوها 2 حيطهم كا حدث قُ انتشار القهوة والشاي والذرة 
والبطاطا والبندورة والدخان وأمثالها » وإما عن طريق العادات والتقاليد 
والعقائد والفنون . وليس أدل على هذا النوع الأخير من التأثثر من شيوع 
غيره من مجتمعاث هذه الايام : 

وليس التواصل مقصوراً على لاقي مجتمع بدائي عجتمع متحضر » 
وانما ثمة لقاءات أخرى _أوفر عدداً في التاريخ البشري - بن مجتمعات على 
مستويات متقاربة من التحضر» فبأتي التفاعل بينها أقوى وأعم والتبادل أجزل 
وأوفر . وائما سقنا ذلك المثل من أمثلة التلائي» لتوكد ان تواصل الحضارات 
لا يؤدي الى فعل وتأثر من جالب واحد فحسب ») بل الى تفاعل وتبادل 
تأثر من التوائب المختلفة» مها يكن الفارق الحضاري بينها جسيماً والشقة 
الى تفصلها واسعة . 

وظاهرة ثالئة نود ان نلفت النظر اليها : هى ان اللحضارات » عندما 
تتواصل » لا تسري بمجموعها من جالب الى جانب » بل تسري بعض 
عناصرها قبل بعض ٠‏ أو تكون أشد منها نفاذا . والملحوظ هو ان 
المتتجات المادية والفئون التقنية هي أسرع من سواها التقالا” . فالناس 
يقباون على الجديد منها أكثر مما يقبلون على الحديد من العقائد والاراء 


فض 


والفنرن . وذلك لسببين : أولما ما محمله هذه المنتجات والفئون في طياما 
من فائدة عملية بيئنة » كأن تكون نوعآ جديداً من طعام أو ناس “أو 
أداة أمضى من ادانع ادرو أن موسطلة عدن :وسائل< مسي الربواعة أ 
الصناعة او السكن أو الثرفيه والتسلية وما الى ذلك .من أسبات بحفظ الكنان 
أو سبط السلطة أو تيسير العيش ورفع مستواه . والناس ميالون بطبعهم 
الى طلب الانتفاع والافادة ؛ وسعون الى الافادة العملية قبل أن يسعوا 
الى الافادة من الآراء والأفكار والعقائد والفنون . أما السبب الثاني »فهو 
أن هذه العناصر الحضارية المجردة تكون أعلق بالبيئة وبالنفسية الشعبية 
وبالتاريخ وبالتقاليد مما هي الأشياء المادية والاساليب التقنية » ولذلك 
لا تتخلى الشعوب عنها ولا تقبل بديلاها من اللخارج بمثل اا 
ابي تقبل مها مصنوعاً جديداً أو وسيلة مستحدئة من وسائل الغرس أو 
الصنع أو القتال + أن عقا جا لاع العا يما 70 
دافعة ‏ لأن يقتبس من سواه منتجات زراعية لم يكن له عهد ما » أو 
أدوات مستحدثة من أدوات النقل 0 كالسيارة أو الحاتف أو الراديو» 
أو جهازاً من أجهزة الحرب أو أسلوباً من أساليب البناء أو ما شابه 
ذلك » ولكنه يصطدم مموانع عقلية ونفسية جسيمة اذا ما حاول أن يأخذ 
ف أدبي غريباً أو عادات وتقاليد أجنبية أو ديناً جديد . فلهذه وأمثالها 
جذور في النفس الفردية والجاعية يصعب استتئصالها أو تبديلها . 

على ان فريقاً من المؤرخين والباحدن لا يرى هذا الرأي بل يقول 
بأن الأفكار والعقائد والأديان أسرع سريانآً من الأشياء المادية والأساليب 
التقنية » وهو يستشهد على هذا باعتناق بعض القبائل والشعوب الدين 
المسبحي أو الاسلامي قبل اكتسامهم حضارة شعوبه المادية » أو بالتشار 
الافكار الماركسية حديثاً في مجتمعات ل تقتيس بعد تقنية المجتمع الماركسي 
ولا شك في أن شيئاً من هذا قد حدث في الماضي وحنحدث في الحاضر » 
تبعاً لاحوال كل من الحضارات وظروف تلاقيها » محيث يصعب علينا 
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استنتاج قاعدة معينة أو سدّة ثابتة لانتقال العناصر الحضارية المختلفة 
وتفاوتها في سرعة السريان ودرجة النفاذ . غير ائنا نجد انفسنا أميل الى 
القول بسبق العناصر المادية والتقنية في هذا الانتقال استناداً الى الادلة 
التأرئية والى الاسباب النفسية والاجاعية الى أشرنا اليها . واستناداً الى 
هذه الاسباب ذاتها تميز بين العناصر غير المادية » فثرى ان العلوم الممجردة 
والفلسفة هي أسرع التقالا” واعم التشاراً من الآداب والفنون والأديان 
لتغلغل هذه في النفوس البشرية وتأثرها بالظروف البيئية المحلية والتاريخية 
اللداضة 6 ١‏ 
ومها يكن من أمر » فان العناصر الحضارية مترابطة متشابكة فيا 
ينها وس ان اتلك يدها تعن رض في الحوال: معينة :1 فليكه. أن 
تعود فتتصل وتتجاذب لأن الحضارة بمجموع عناصرها كل” مّاسك . 
ومها تكن العناصر الى تسبق غيرها في الانتقال » فلا مندوحة عن ان 
تستتبع » في وقت قريب أو بعيد » عناصر انخرى . ولنا على هذا 
امثلة وافرة » نقتصر هنا على واحد منها . وهو مثال الحام الذي يبغي 
اقتباس فئون حربية جديدة » شأن محمد على في مصر عندما أراد ان 
يبي جيشا حديثا محمي به كيائه ويوطد به ملكه . فلقد اتفأ في سبيل 
ذاك بندرانة شرية ف تير 6 وعهد بالدريت :والتدري :فيه : الى أسائدة 
غربين » وبعث شباناً الى الغرب ليقتبسوا فنونه الحربية . ولكن هذا 
وذاك لم بقفا ضمن دائرتها المحدودة . فالفنون العسكرية لا بد لا من 
علوم تسندها كالرياضيات والفيزياء والفلك » ىا لا بد من تعلم لغة أو 
لغات الحضارة المقتبس عنها » والجيوش لا بد لما من اطباء » مم دفم 
الى انشاء معاهد لمذه العلوم وأمثالها وإلى تشجيع الأرجمة والتأليف والطباعة 
والنشر . ييا ان الذين بُعثوا الى المعاهد الغربية لم يفيدوا تعليماآً عسكرياً 
فحسب ٠»‏ بل تأثروا معايش الغربيين وطرقهم وأفكارهم . وكل هذا 
أدذى الى تلقيح المجتمع المصري فالعربي بعناصر حضارية غربية جر 


لحري 


بعضها بعضاً ولحق بعضها ببعض . وثي هذا ومثله الكثير ما يؤيد ما 
قينا "اليه سابق؟ عو قز ارظ مقوماقة مقن بويا كيسا + ومن دسل 
عناصرها المادية والعقلية والروحية » ومن ان ١مادية»‏ أي مظهر حضاري 
كالمصنوعات والنشكات والأجهرة الخربية وسواها لا تستئفد حقيقة هذا 
المظهر لأن وراءها أساليب عقلية واتجاهات ننفسية ومعتقدات وعادات 
وتقاليد هي باطن المظهر ولبه وجوهره . 

غير اننا لا نبغى من كلامنا هنا ان يفيد ان تلاحق العناصر اللحضارية 
5 نا من عضا الى حضارة هو أمر يم . فلحن نشك بالحتمية 
المطئقة الى لا ترك مالا لآثر فعال للمشاعر والارادات الانسانية . فثمة 
غواتق تلظ :أو شمووية أل ارادية انتوم :دون اقتنادن ينكين ! الفكاض اللفمازية 
أو تعوق هذا الاقتباس»وتؤدي الى نتائج اجماعية وعقلية خطيرة . ويقودنا 
هذا الكلام الى ظاهرة رابعة من ظواهر التواصل والتفاعل الحضاريز 
مسن بنا أن نلتفت اليها الآن . 


ظاهرتان رابعة وخامسة : 


مؤدى هذه الظاهرة هو أن نفاذ العناصر والمقومنات من حضارة الى 
اخرى يعتمد لا على قدرتها الحضارية ( الي أشرنا اليها سالفاً ) فحسب» 
بل على تمبيؤ الحضارة التأثرة لقبوها' واقتباسها . فدى التأثر ونوعه ونتائجه 
ترتبط بالموقف الذي تتخذه الحضارة المتأثرة من الحضارة المؤثرة . ومهها 
تكن الحضارة الاولى بدائية أو «تختلفة فامها لا تبلغ حد الانفعال المطلق 


حوض 


لق تين نيه اعى :إن ميحد مؤينا مق لوقف ام ونا عيط با أذ 
يطغى عليها . والعوامل الي تعيّن هذا الموقف على أنواع » منها ما 
بيسر التأثر وبمهد له السبل ومنها ما بعسره أو يعوقه . 

فُن العوامل الميسرة المشجعة اعجاب الحضارة المتأثرة بمنجزات الحضارات 
المؤثرة تبعاً لما تجد فيها من فائدة ني اصلاح عيش أو كسب مغم أو 
اشباع حاجة أو ترفيه للجسد أو اغناء للنفس أو ما إلى ذلك . ومن هنا 
يكون التهيؤ الذي أشرنا اليهءوهو الذي ييسر للمجتمعات ان تبادر الى 
اقتباس الاشياء المادية الي تفيد منها وتستمتع مها والأساليب التقنية الي 
تؤدي الى نحسن شؤونها وأوضاعها . ويتصل هذا النوع من العوامل 
شعور المجتمع بأن هذا الاقتباس ضروري للفظ سلامته وحماية كياله . 
والأمثئلة على هذا كثيرة في التاريخ»نراها عندما نجد مجتمعاً من المجتمعات 
مهزوما مغلوباً على أمره أو مهدداً من قبل مجتمع آخر يتفوق عليه بأسلحته 
وأجهزته وفنونه الحربية . فغالباً ما ينهض المجتمع المهلآد الى اقتباس 
هذه المنجزات من المجتمع المتغلب شعوراً منه بأنها السبيل الى دفع الخطر 
وحماية الكيان أو الاستعداد للتغلب في ردة تالية . فالاعجاب هنا ليس 
خالصاً » بل مخالطه كره وحقد » ونية الاقتباس متجهة الى منجزات 
وعسن توقالت بقووةة وحتؤان كان لذ بور لا وان 6 ا 
الى اقتباس أعم وأوسع . 

ومن العوامل الميسرة أن يكون المجتمع المتأثر قد بلغ من التطور والري 
ما يؤهله لادراك منجزات الحضارة المؤثرة والافادة منها. فالمجتمع البدائي 
مثلاة لا مكنه أن يفهم العلوم المعقدة عند مجتمع متقدم» أو أن يستسيغها 
أو أن يشعر محاجة اليها . ولذا .ء كلا كانت المجتمعات المتواصلة متقارية 
في التطور الحضاري + كان الهاذل. بينها أل وأدق. ع لآله له يقتضر 
على الأشياء المادية فحسب » بل يتعداها الى المضامين الفكرية والأدبية ؛ 
يما أن التبادل بين مجتمعين تفصله| شقة حضارية واسعة يتجه ني الأغلب 


فرق 


آلى تلك الاشياء والى الاشكال اللخارجية للعادات وفنون العيش ومذاهب 
السلوك . 

ومن العوامل الميسرة الي مبيؤها التطور كون المجتمع مطمئناً الى سلامته 
وائقاً بذاته مؤمناً ممصيره فك أن الاحساس باللخطر محفز الى الاقتباس» 
1 يفعل أيشرآ الحو بالسلامة والاطمئنان ؛ مع هذا الفارق بان 
اارضعين : وهو أن الاول يدفع الى اقتباس محدود ولغاية معيئة؛ي حين 
أن الأني مىء لاختيار أوسع . لأن المجتمع الوائق بذاته لا مخشى من 
العناصر الجديدة على سلامته ولا بجد فيها خخطراً على كياله . 00 
ذلك » أن من طبيعة مثل هذا المجتمع ان يكون متفتحا مغامرا وان 
يقدم على الجديد دون رهبة أو انكراش وأن يؤمن ممقدرته على الاختيار 
وأن يقارن ويفاضل وينتقي ما يرى فيه خيره ومصلحته . 

وتقابل هذه العوامل الاجياعية والنفسية عوامل أخرى تعوق سير الابادل ٠‏ 
أو تحدد مجراه . والمجتيع الراكد غير المتطور لا يتحرك الى الحديد الا 
اذا فرض هذا و1 ا عليه. فهو مقفل على ذاته لا مهوى المغامرة 
وليك له الدرةعلبها :« وهو 151 حر له أو عرف فسا والصن : 
أقبل » يا قلنا » على الاشياء والسلع وعلى الاشكال والظواهر أكثر منه 
على مضاميئها أو على القدرة العقلية والروحية المتمثلة فيها . والمجتمع 
الذي محس بأنه مغلرب على أمره أو مهدد مخطر يقلد مصدر الحطر والغلبة 
2 نون ولكنه يشيح بنظره عن أمور خرف ويرفضها اعتقاداً منه ان 
فيها اضاعة لسلامته وعبثاً بتقاليده. فقد يقتبس سلاحاً » أو سيارة»ولكله 
يرفض فنا من فنون العيش أو فكرة أو عقيدة لاما في نظره تفسد حياته 

واذا أردنا ان ترد هذه العوامل المختلفة الى أصل واحد » وجدناه 
في احتلاف حال الحضارة من حيث الانقفال أو التفتح . فالحضارة المنقفلة 
ليست متهيئة للاقتباس وللمبادلة أو هي متهيئة الى قدر محدود وني مسالك 


ضف 


معينة.اما الحضارة المتفتحة فهى مستعدة للأخذ والعطاء والتواصل والتفاعل. 
ولتافق الل اقول ان هذا السيرق تكن اللشاراك انين أقالنا نافيل 
وان الخضارات لا تكون متقفلة كل الانقفال أو متفتحة مطلق التفتح . 
وائما الاختلاف هو في الدررجة والمدى » وهو انحتلافءعلى كل حال» 
بالغ الأهمية الحضارة ذائهاء وللعلاقة بينها وبين سواهاء وللانتاج التضاري 
بوجه عام . وهذا الانقفال أو الانفتاح يعود كا ذكرنا الى أسباب بعضها 
اجئاعية حضارية وبعضها شعوربية ونفسية » أهمها : وضع كل من 
الحضارات المتواصلة من حيث التطور النقني والعقلي » ومدى الشقة 
التحضرية بيلها » والاروف الي جرى فيها التواصل بينها من حرب او 
سم ومن فرض واجبار او حرية واختيار » والحالة النفسية الي يكون 
عليها ابناء الحضارات » ونخاصة أبناء الحضارة المتأثرة » بنتبسجة بيثتهم 
الطبيعية والبشرية وتاريخهم وتقاليدهم واخضاراتهم . ولا بد من اضافة 
سيب آآخر له خطورته البارزة البيئة قِ هذه الايام » وهو مشقدرة السلطة 
السائدة في المجتمعات الحديئة » عا تيسره لما الأجهزة التقئية والوسائل 
البوليسية وسواها - مقدرها في تشجيع التواصل وتوسيعه وتعزيزه أو أي 
تحديده وتضييقه واعاقته واقامة ستارات ( حديدية م او « قصبية م او 
١‏ حريرية » او غيرها بينها وبين المجتمعات واليضارات الاخرى . 
وهذا يقودنا الى ظاهرة خامسة وأخصرة من ظواهر التواصل والتفاعل 
الحضارين » مرتبطة بالظاهرة الأخرة بل متفرعة عنها » ولكنها حرية 
بأن تؤكد وبأن يفرد الكلام فيها لاهضيتها في خلال التاربخ وني تكييف 
مصير البشرية الحضاري . وهي ان التواصل الحضاري يؤتي خير تماره 
عندما يجري في جو من السلم والرضى والحرية والتفاهم » وأنه يفسد 
وبتعطل وينفسد ويعطل عندما محدث في ظلال الحرب » أو بنتيجة قهر 
أو فرض أو كبثء أو اللصلحة فريق. من الفرقاء. باهما. مصالح ‏ الآخرين 
أو تعطيلها . ففي الحالة الثانية لا بد من ان تنشأ في المجتمع المغلوب أو 


ولوف 


المفروض عليه و و«وعقد) نلفسية تشف دون التواصل الخير » وتبدل 
خيره ونفعه ا وفوا وفساداً . بل ان المجتمع الغالب والفارض ذاته 
تعتريه «عقد, احرى » ” («عقدة التفوق) » تقايل الاولى وتحوال 
مثلها الاتصال المادي الى انفصال نفسي وتقلب التقارب تباعداً والتعارف 
والتآلف تجاهلا” وتناكراً . ان الذين يسعون اليوم الى ١‏ التفاهم الثقائي » 
أو «التبادل الحضاري » ويقيمون في سبيله الدوائر والمؤسسات وينظمون 
المناهج والمشروعات و مخصصون الأموال والمساعدات هؤلاء يحب أن 
يدركوا مآل الاستبار التاريخي في هذا المجال: وهو ان كل جهك للنواضل 
تخالطه أو بدقم اليه غرض السيادة أو الفرض » أو يكون مورجهاً للصلحة 
أو شهوة » أو بحري في حرب ١‏ باردة» أو «حارة) أو في جو من 
الريبة والشك - ان كل جهد من هذا النوع يقصر عن بلوغ غايته بل 
قد يؤدي الى توسيع التباعد والتناكر بدلا” من توطيد التفاهم والتبادل'١'.‏ 
وإذا أردنا مثلاة على التبادل المنتج المفيد » وجدناه عند العلاء اللين 
يتصلون فيا بينهم لتبادل المعاومات والاختبارات خدمة . الحقيقة والعم 
ان أمثال هذه الاتصالات بين رجال العم والفكر والأدب » عندما تكون 
خالصة من شهوة التسلط والفرض ٠‏ وجارية في أجواء الحرية والاحترام 
المتبادل » تأتي أخصب نتاجاً وأوفر نفعاً وأجلب للتفاهم الحضاري العميق 
البائي من الاتصالات تغلّف غايات اخرى من بث دعاوة أو توطيد تفوذ 
أو أي لون آخر من ألوان التسلط والتحم . 

على اننا نجد أنفسنا هنا قد تدرجنا من تحليلظواهر التواصل الحضاري» 
و «السئن» الي يتبعها » الى التحدث عن بعض نتائجه » وهو الموضوع 
التاليي والأخدر من موضوعات هذا الفصل » فلئنتقل اليه . 


0( راجع يحثنا بعنوان « العيادل الحضاري بين الشرق والغرب » في كتابنا: (العصر المتفجري » 
ص كم - ١١9‏ ., 


نوف 


التفاعل بن الحضارة وتراتما : 


قبل ان للج هذا الموضوع » جب علينا الادلاء ملاحظة موجزة 
اففية دروم مو ققرانا: التراعتل والتفاعل بن اللفزاراف . تو. ٠‏ انها 
قصرنا قولنا في هذا الفصل على تلائي الحضارات المتعاصرة زماناً والمتصلة 
مكانا » كا جرى بين الحضارات المصرية والسورية في العهد القديم ؛ 
وبين الخضارات اللاتينية والبزنطية والعربية قي العصور الوسيطة »ء وبين 
النضازة الغربية وسواها في الآونة الحديئة . وهذا هو التلافي والتفاعل 
الذي بتبادر الى الذهن عندما لتخيل هذا الموضوع . على ان ثمة تلاقياً 
وتفاعلا” من أوع لحر » بحري عبر اازمان ؛ ويتبع وسئناً ) ويتعخد 
مظاهر ومحدث نتائج مشاءمة حيناً وغالفة حيناً لذلك الذي بحري عر 
المكان والذي تحدثنا عله في هذا الفصل . انه حصل بن حضارة في 
حالة :و كافاع آنل هيدو أو والتعاك») نزترائينا التدصن .“ذلك أن 
الحضارة في حالة اتحلالها وتفسخها تكون ساكنة سادرة » فاقدة الصلة 
ما ولّدت من تتاج سابق أو با ابدعت من ماآثر . بل لعل هذا الانفصال 
بينها وبين ترائها هو ابرز وجوه ضعفها والحلاها . انها تحافظ على 
اشكال ترائها وعلى مظاهر تقاليدها : ولكنها تكون قد اضاعت المضامين 
الحيّة الفاعلة » وهى القدرات العقلية والنفسية » الي كاك ميف الثراة 
ومعدر الجازاته وابداعاته . فاذا اتصلت حضارة حية متطورة» استفاقت 
وتنبهت وعادت تستكشف تراتها وتستئطقه وتتفاعل واياه . ومن هنا 
أمكننا القول ان هذا التواصل الزماني بين حقا د وترانييا بأني عادة 
نتيجة لتواصل مكاني بن حضارتن متعاصر تبن تتنبه به احداهما وتنهض 


حاوف 


بعل الاخرى . وهذا ما حدث في العصور الوسيطة عندما قامت «النهضة) 
الأوروبية بنتيجة اتصاها بالحضارتن العربية والبرنطية » فأحذدت تتلمس 
د وها زر نامةادوا وماق وميه وكارك بو الجامسام + ترهدة نا 
حدث كذلك في ١‏ النهضة ) العربية المعاصرة الى حصلت بفعل الاحتكاك 
بالحياة الغربية والتأثر محضارتها . فلقد كان من أولى نتائج هذا التأثر 
فالتنيه اهمام الشعوب العربية ب «احياءم» لغتها وآدامها واشتداد وعيهسا 
لثراتها وتعلقها به . وهذا أيضاً كان شأن الشعوب الاخيرى الى اتصلت 
النري #الروتن ونوك البلقاقوالقة لمق والنانان: انما كلاف 
شعوب القارة الافريقية الي تعمد الوم الى تحري تراثها اللخاص 
وشخصيتها الافريقية . 

واذا كانت عوامل الاتصال بين الحضارات المتعاصرة هي الغزوات 
والفتوح » والتقال الاشخاص ٠»‏ وتبادل السلع والبضائع ؛ وسريان الافكار 
والآراء والمعتقداتءفإن العامل الاسابي في اتصال حضارة بتراتها اتصالة” 
حياً فاعلاة هو تلبهها من رقادها . الذي محدث عادة » يا قلناء بنتيجة 
تأثرها محضارة أخرى متنبهة حية معاصرة لحا . أما مظاهر هذا النوع من 
التواصل الحضاري» و« السنن » الي ينتهجها » فهي مشامبة للظاهر النوع 
الأول و « ستثنه . الها مثلها تتكيف حسب وضع الحضارتين ‏ التراث 
القدم من جهة والحضارة الخديدة من جهة أخرى . أما فيا يتعلق بالتراث 
القدم ؛ فإن العامل الموثر هو قدرة هذا التراث الحضارية»أي ما يتضمن 
من انجازات وابداعات في تطويع الطبيعة وثي تقدم العقل وي تصور 
امال وني انتظام الحياة الفردية والاجمّاعية وفي تحقيق المعاني الانسائية 
فإن استعادة تراث غني ببذه القم والمعاني تأتي أيسر عناء وأخحصب نتاجاً 
من شاولة استعادة تراث جدب واحياء ذخر ضئيل » ذلك لا يغلب على 
هذه المحاولة الاخيرة من اصطناع وافتراض »© ولا تشيعه قٍِ الئفس من 
توهم طلغ وخيلاء فارغة . وأما بشأن الحضارة الجديدة» فإن نوع تأثرها 


أضرفن 


بتراتها وتمار هذا التأثر تكون مرثبئة مثل الظروف الاجاعية والحضارية 
والاحوال النفسية الي ذكرناها سابقاً . فإذا كان تطورها العقلى لا يزال 
ضنيفاً وتجندها رخص هزيلا فإنيا تكو أكثر_ارتدادا الى التراث .وسكا 
به وبأشكاله وظواهره مما تغدو عند تقدم تطورها واشتداد عودها , 
فبي عندئل جك م نفسها القدرة عل ان ير ونختار : بسكن الظواهر 
والكفكال؟ وكبراهيها ومضايها بن ا مدىئ يد زانش النعة ونا: 
هو صالح للزمن الجديد » بين الزائل العابر والخالد البائي من عناصر 
الثراث . وكذلك اذا كانت تشعر بأخطار مهدد سلامتها » فإنبا تمعن في 
الالتفات الى ماضيها وفي الالقياد له ويأتي تأثرها به مخالفاً لما بحصل 
عندما تكون خالية من القلق والارئياب مطمئنة ليومها وغدها. ففي الحالة 
الاولى يصبح الماضي ماجأ نفسياً لا وسياجآ تتوهمه كافيا للايتها » أما في 
الثانية فهو “.صدر قوة وغبى حقيقين»اذ هى لا تعود اليه وتستمد منه 
لكونه ماضياً ولكونه لما فحسب : بل لا فيه من خير وجدوى دقم 
ان الموقف الذي تقفه حضارة ما من ماضيها يتصل بوضع «الانقفال» 
و ١‏ التفتح ,ع الحضاري » الذي تكلمنا عنه في ما سبق » ويكوان »؛ 
في الوقت ذاته » عاملا” من عوامله ونتيجة من نتائجه . فالانقفال على 
الماضي بوي الى الانقفال عن الحضارات الاخرى » والعكس بالعكس» 
والتفتح على الغير يصاحب التفتح على الذات والتراث» والعكس بالعكس 
كذلك . وثمة مواقف أخرى أقل بساطة ووضوحاً تتشابك فيها الانجاهات 
النفسية وتتعقد » وتنشأ عنها مفارقات و « عقد م نحد التراصل والتفاعل 
وتفسد سبلها ونتاجها . وغالباً ما يكون الموقف الحضاري العام لمجتمع 
من المجتمعات مر كبا معقداً » تتداخل فيه التفاعلات الجحارية بينه وبين 
المجتمعات والحضارات المتصلة به » وبينه وبن ماضيه وثراثه . ويبرز 
هذا التعقد في عالمنا الحاضر بشكل خاص نظراً لوفرة وسائل الاتصال 


نرف 


وقولها وتشابكها » وللمنازعات الي تقوم ببن القوى المسيطرة » وطبّات 
الشعوب المخلفة من أجل التحرر والتطور » ولاجواء الاضطراب السيابي 
والاجماعي والعقلي السائدة في كل مكان . ولذا لا يعدو تحليلنا الموجز 
قافن النضاري: أن يكون مبسطا غير واف ما في الواقع من تعقد 
وتنوع واحتلاف . فالقضية الي فاه هي الفا هر ا أ 
القضايا الانسانية وأنآها عن الحصر وأمنعها على محماولات الاستيعاب والاستجلاء. 


ملابسات التفاعل » ومواقف ال+إضارات التأثرة : 


ومن وجوه تعقد هذه القضية ان موقف جتمع من المجتمعمات من 
الحضارات المتصلة به ومن ماضيه قلا يكون منسجماً موحداً كي يبدو من 
نحليلنا المبسط السابق . بل تبدو فيه عدة فئات ذات مواقف مختلفة » 
وكل ها سئي اله اد كدافسع عن موقفها وان تعممه فيا حولا اما 
بالاقناع والترغيب أو بالفرض والاكراه. ويتكون الموقف العام 5 
في كل حال من الاحوال » من ثفاعل هذه الفئات وتغالبها » 
بنتاج هذا التفاعل : فاما ان تتخلب فئة معينة فتطبيع مواقف 0 
بطابعها » واما ان يظل المجتمع منقسماً على ذاته ببن مواقف متنازعة 
متباعدة » واما ان يتمكن المجتمع من التوفيق بين هذه المواقف» فيحقق 
الانسجام والتفاهم والتعاون بن فثاته ويبلغ التفاعل بيله وبان ما حوله » 
وبيئه وبين ماضيه»خير مراتبه ويعطي أفضل ثماره . وهذه الخالة الاخيرة 
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حالة فريدة ممتازة قلما حصلت في التاريخ » وقايا لعمت المجتمعاث بصفائها 
واثمارها الحيرين » ولكنها تبقى الامل المرنجى والصورة المنشودة للتفاعل 
الحضاري الصحيح اللمصيب »© الذي تقوم عليه سلامة البشرية وجزالة 
اطضارة: : 

فا هي أبرز المواقف الي تقفها فئات المجتمع ني هذا المجال ؟ 

اننا تحصر كلامنا هنا بالمجتمع المتأثر » المجابه حضارة أقدر من حضارته 
وأنفل . فهو الذي يشعر نما مباجمه وبا يتسرب اليه أو يطغى عليه من 
الخارج . والمواقف الي تتخذها فثاته هي ردود الفعل المختلفة لهذا المجوم 
واللتسرب والطغيان . أما المجتمع المؤثر فهو مجتمعم فاعل » والقساماته 
ناشئة عن متناقضات -حضارته الداحلية ومفارقاتها اكثر منها عن ردود 
المجتمعات المتأئرة به . وأهم هذه المتناقضات . فيا مختص بموضوعنا ؛ 
تنبعث من نظراته المختلفة الى هذه المجتمعات وأخراضة منها : أهى مادة 
الفتح والتسلط والاستغلال » أم سبيل لنشر عقيدة دينية أو فكرة اجماعية» 
أم جاعة لها قيمتها ومقامها حرية بالتعاون والتبادل والمشاركة » أم مزيج 
من هذا كله ومن سواه ؟ أهي وسيلة تستخدم لاغراضه أم غاية في 
ذائها ؟ أيسلك في علاقته مها سبيل القوة والفرض أم سبيل التقدير 
والاحترام ؟ ان المواقف المختلفة الي تنشأ في المجتمع المتفوق مصدرها 
تصادم هذه النزعات في داخله وتغلب بعضها على بعض . وبنتيجة هذا 
التغلب يبدو انجاهه العام » فبأني على درجات متفاوتة من الصحة أو 
الفساد » وينفذ اثر هذه الصحة أو هذا الفساد الى المجتمعات البى يفعل 
فيها » بل يرئد عليه ذاته » مغنياً حضارته رافعآ شأنها أو مفقراً إباها 
خافضاً قدرها . ولا شك » عند من يطلع على سير تفاعل الحضارات 
في التاريخ » في ان النتائج السلبية لمواقف المجتمعات المتفوقة جاءت 
أوفر من النتائج الامجابية وأغلب » وذلك لضعف الطبيعة الانسانية ولما 
يصيب شعوب هذه المجتمعات من تكبر وخيلاء واعان بتفوقها اللبشبي 


هرف 


واعتداد بذانما » ولما تنحرف اليه من تحر وطغيان وايثار للقوة واستغلال 
لغر . وببذا يفسد فعلها الحضاري في سواها » بل تفسد هي ذاتما . 
وهذا ما محسن بالمدنية الغربية المتفوقة » البالغة التأثدر في 00 ؛ 
ان تعيه بعمق ووضوح . فان في ماضي الأهم والحضارات ٠»‏ بل في 
يري في هذا العصر » عيراً كثرة من هذا القبيل حبذا لو 06 
المدنية أوعى لا وأكثر افادة في دفع الاخطار اللي تنزلها بالمجتمعات 
الأخرى © د ل الي ندرها لنفسها . 

ولنعد الآن الى المجتمعات المتأثرة والى المواقف الى تتخذها فئاها 
بالسبة الى المجتمعات المؤثرة الي تتصل بها . ْ 

من هذه الفكات فئة تتخذل موقف الرفض المطلق لكل ما انها بن 
ابرع . ويتفق هذا الرفض عادة ٠‏ مع القبول المطلق.. لنراما © أو على 
الأقل لعناصر التراث الي تعتبرها 0 خالية من شوائب الفساد الي 
اعترتها فها بعد . انها مكتفية سبذا التراث » مؤمنة بأله صالخ لكل مكان 
وؤمان لأف مواعي: أ خائة عاك ونه ونحميه من كل 
أثر خارجي »: لأن الموثرات اللخارجية تحمل له في نظرها أسباب الضعف 
والاتحلال . ذلك كان موقف فريق من أبناء المجتمع المسيحي في العصور 
القدمة » ومن أبناء المجتمع الاسلامي في العصور الوسيطة ٠»‏ بالنسبة الى 
الف مة اليونائية ؛ بل الحضارة اليونانية بوجه عام ٠‏ عندما اتصلوا مها 
في البلاد ابي كانت منتشرة فيها . فقد اعتقد هؤلاء واولئك ان هذه 
الفلسفة وثنية في جوهرها وابمها تلقل في طياما بذور الضلال » فارتدوا 
عنها وحاولوا جهدهم أن يردوا غائلتها عن تراتهم الديي الاصيل . 
وكذلك نجد اليوم ظاهرة ممائلة تكاد تكون عامة لجميع المجتمعات الي 
تجابه الحضارة الغربية . ففي كل منها فثة ترفض هذه الحضارة بكاملها » 
وتعمل لبناء سياج حول دون تسرما الى التراث الدبي والقومي خوفاً 
علبه من أن يفسد ويتعطل . 
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تتفاوت أحوال هذه الفئة اتساعاً وسطوة بتفاوت أحوال مجتمعها من 
حيث النهضة أو الجمود وبالنسبة لقدرة الحضارات الي تتصل مها ونفوذها. 
ولكنها » في الاعم الاغلب » لا تعدو أن تكون فئة قليلة مكينة الاعان 
عوقفها شديدة التعصب له . ذلك أن الرفض المطلق لا ينتج الا عن مثل 
هذا النوع من التعصب والتشدد . واذا أتيحت لا أسباب القوة والسلطة 
لا تمتنع عن محاولة فرض معتقدها على مجتمعها ودعمه بكل وسيلة ممكنة . 
ولكنها قلا تنجح في بلوغ هدنها » لأنه مخالف لنظام المجتمعات 'ولسير 
الحضارة » فالحياة في الدفاعها كفيلة باختراق الحواجز والسدود الى 
تقام دونها مهما قويت » ودولاب الزمن يأبى ان يرجع القهقرى ؛ 
فانك أرقف أو 0 حيناً م يعجز عن أن يعود يوماً فيتابع سير ته الاولى 
جرياً مع طبيعة الحياة وسنة التطور . والمجتمع ذاته لا يلبث أن يكتشف 
أن هذا الموقف قد يؤدي الى عكس غايته » واله بدلا من أن يكون 
حامياً للكيان يغدو مضيعاً له؛ وبدلا” من أن نحفظ التراث ويقويه يضعفه 
ورد + لمعيه لعن الأنرد ف هد الناراتة اللديدة وان مان 
يدفع ببعض أبناء المجتمع الى موقل متطرف مناقض © موقف من يرنمي 
في أحضان الجديد ارتماء تاماً ؛ ويستهين حضارته وتراثه ويقبل التضحية 
مهما اذا اعترضا سبيله . 

وهذا هو موقف آخر من المواقف الي تنخذها فئات المجتمع عندما 
تتصل ما حولما من -حضارات وتتفاعل واياها : نعبى به موقف القبول 
المطلق . والحافر اليه هو الاعتقاد ان مثل هذا القبولءأو الاقبال الكامل 
على الحضارة الجديدة والاندماج التام فيها » هو وحده كفيل بالحفاظ 
على الكيان وعسايرة الزمن وبضمان العزة والتقدم . والفئة القائلة مبذا الول 
والعاملة لتحقيقه تشبه الفئة السابقة فلة” عدد وشدة اندفاع . وهي مثلها 
مستعدة لفرض موقفها على مجتمعها بالقوة اذا ما اتيحت لا الفرص 
والوسائل . بل هي غالباً ما تتجسد بأشخاص من الحاكمين يذهبون هذا 


١١  ةكرعم قي‎ 1:١ 


المذهب في العمل لتطوير مجتمعهم » كا فعل بطرس الأأكير في روسيا 
قُُ العقود الاولى من القرن الثامن عشر » وكهال أتاتورك 5 تر كيا 5 
العقود الاولى من القرن العشرين . على ان هذه المحاولة » كسابقتها » 
مقضي عليها آخر الأمر بالفشل » لأنها مثلها مغايرة لطبائع الاحداث 
ولسئن الحياة . فلسنا نجد في التأريخ أمثاة على الاندماج التام » أو الشبيه 
بالتام » الا عندما يكون المجتمع المندمج بدائياً هزيل التحضر ضثئيل 
الراثء ا حدث عند اندماج شعوب «اليرابرة) في المجتمع الروناني » 
أو دخول النوزمان في المجتمع الاوروبي الوسيط . ولكن حبى في مثل 
هذه الأحوال ؛ لم يكن مخلو الأمر من تنافر بين الثراث المندمج ‏ على 
ضالته النسبية ‏ والحضارة المتفوقة المقتبسة» ومن محاولات من قبل بعض 
أصحاب هذا الثراث لاحيائه والتمسك به . أما المجتمعات الي أصابت 
نصيباً من الحضارة » وتلقت تراثا له قيمته وأثره » فإنها لا تتخل عنه 
عثل السهولة الي يتصورها أصحاب هذا الموقف الذي تعالجه » مها تكن 
حالة هذا الراث من الضعف والانحلال ومها تعظم الأخطار عليه أو تشتد 
الاغراءات لتبديله . فلا ندحة عن أن يفرض هذا الثراث ذاته بشكل من 
الاشكال ؛ فيتغلب على موقف القبول المطلق للجديد والتخلي المطلق عن 
القدم » لبؤدي الى عاولة من المحاولات المختلفة للجمع ببن هذا وذاك , 
بل ينتهي الآمر أحياناً بأصحاب هذا الموقف ذاته الى تتريره على أساس, 
انه السبيل الوحيد والطريق الاضمن المحافظة على القدم وللهاية الثراث » 
فيختلط الأمر عندها بين « التجديد م و « المحافظة ) »وبين ١‏ التقدمية ) 
و ١‏ الرجعية 0007 يعرف ما اذا كان هؤلاء الداعون مجددين ي. 
ثياب المحافظة أو افظين تحت ستار التجديد . 

بن هذين الموقفين المتطرفين المتناقضين مواقف #تتلفة تتباين في مدى 
اقفن والقبول . وهذه المواقف هي الغالبة عند تواصل الحضارات 
وتفاعلها » واليها تنتمي الكثرة من أبناء المجتمعات المتواصلة . وليس من 
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السهل حصرها وتحليلها تحليلاة مفصلاة » ولذا نقتصر في هذه المعاللجة 
المجملة على أهم ما ميزها بعضاً عن بعض . وهو عندنا أمران: اختلاف 
في الهدف ع واختلاف في الاسلوب » مع اتفاقها جميعاً على الأخذ 
والاقتباس من الجديد والجمع بينه وبين القدم الأصيل . 

أما من حيث الحهدف فثمة انجاهان رئيسيان » واتجاهات أخرى عديدة 
تختلف في مواقعها منها أو في مدى جمعها بينها . ثمة الذين يقبلون على. 
بعض عناصر الحضارة المتفوقة المتغلبة لا من أجل القم الي تمثلها هذه 
الحضارة » بل سعياً وراء وسائل قوتها ومصادر تغلبها لاستخدامها في 
الدفاع عن الثراث وعن الشخصية الذاتية الأصيلة الي تظل لدمبم الغاية 
والمرنجى . انهم يريدون من الحضارة الجديدة وسائلها فحسب »© بل 
لا يبغوك من تلاك الوسائل الآ ما يسعفهم 3 حاية كياتهم أو بععث 
شخصيتهم . انهم يقباون ذه الوسائل » بل يسعون اليها أحيالاً أشد 
سعي » ولكلهم يرفضون الغايات والقم والمحتويات الي تنطوي عليها 
الحضارة المتخلبة . 

وتتجلى هذه النظرة في موقف العديد من الشعوب المتخلفة اليوم » أو 
في موقف فئات غاابة فيها » من الحضارة الغربية البي تندفع بقوة هائلة 
لغرو المجتمعات الانسانية كلها . ان هذه الشعوب والفئات ححيرتث قوة 
هلة الحضازة وتقوذها: + في الفتخ والسلط أولا” ثم في الاختراع 
والاستنباط والتصنيع والانتاج ورفع مستوى العيش ©» وأخذت تشعر 
محاجتها الى أسباب القوة الي تمتلكها هذه الحضارة » لتستعين بها على 
حماية ذاتها من التحم والنفوذ والاستغلال » وعلى التحرر من أعباء الفقر 
والجهل والتخلف . على ان القضية المهمة هنا » اللحرية بعظم الاعتبار 
والاهّام » حي أن اسباب القوة لا تنحصر في أشكالحا ومظاهرها الخارجية 
فحسب » ولا تتجسد في الاسلحة والنخائر والالات الصائعة والابنية 
المغيدة والأجهرة المشأة وحدها » بل تتمثل - ثمثلاة أدق وأفعل - 


وحن 


في التطور العقلى الذاتى الناشط المستمر الذي اكتسب وأكسب أصحابه 
تدريجا القدرة على كشف الحقيقة وتطويع الطبيعة وانتظام الذات . فلا 
و للشعوب المتخلفة ‏ وان حصرت غايتها في استعارة اسباب القوة لد 
خطر التحكم الخارجي وحماية الكيان ‏ من أن تكتشف انه لا يغنيها كثراً 

أن تستعير الاسلحة والمصنوعات » أو حى المصانع والادوات الصانعة 
وفنون العسئع ذاتها » اذا هي لم تنفذ وراء هذه الأشكال والنتائج الى 
والأنات . اقيق الناففة » أي الى القدرات العقلية والنفسية الى 
افيه وسستقك زا" له 1 

بل نذهب الى أبعد من هذا » فتقول ان هذه القدرات هي أوسع 
وأغنى من مجرد فاعليتها الانتاجية وقوتما المادية » وانها تتضمن من اليم 
قهم البحث عن المجهول والتجند في استكشافه والصير والمعاناة ونقد 
الذات والتفتح المقترن بالانتظام ‏ ما هو حري” بأن يطلب لذاته » وما 
مثل في نفسه كسباً حضاريا السانياً حقيقياً » فوق كوله وسيلة لغايات 
خرى . 

وبثو ذا هذا :الى الانجاه الرئيسي الثاني » وهو الذي يتعدى اقتباس 
العناصر الحضارية لفائدتها العملية ولفاعليتها الوسيلية » فيتحرى في الحضارة 
المؤثرة ما له قيمة ذاتية » ويقبل على انخذه واكتسابه عن رغبة واقتناع. 
وهذا في نظرنا ما حدث في أدوار تنبه الحضارة العربية ومبضتها »؛ فانها 
م تكتفر من الخضارات اليونانية والهندية والفارسية بما اخذته عنها من 
0 وخيرات في سبيل استزادة منعتها واستكثار سينا »؛ بل اقتبست 

منها أيضا غلواه؟ وفلسفات وفنونا .لا كانت نجده فيها من خخير ذاتي 3 

اكير حضارياً واغتنت 3 عادت فأغنت واكسبت . 

هذا المثل وأشباهه وأضداده تدل على اختلافات في انجاهات الاضارات 
المأثرة نحو اللاضارات المؤثرة وني نظراتها اليها واغراضها منها » وهى 
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والمقعبس والقدم والجديد » والى تمايز ي النتائج الحضارية المتولدة عن 
هذه المواقف . 

ومة » علاوة عن هذا الاختلاف.ني المدف والغرض » الخحتلاف قي 
الاسلوب المتبع والسبيل المسلوك . وهنا أيضاً نجد اتجاهين رئيسيين » 
واتجاهات اخخحرى متفاوته بينها . أما الأول فينحى منحى التدرج والتطورء 
وأما الثاني فينشد الثورة والاسراع . ولكل منها محاسنه ومساوئه . فالأول 
أضمن من الثاني وأبقى نتاجاً ولكنه أبطأ واطول ‏ ذلك ان الاقتياس 
الصحيح يتضمن تطوراً بشرياً داخلياً » ويتعدى » > قلنا » استعارة 
المنتوجات المادية والاشكال الحضارية الى تحفيق القدرات العقلية والانتظامات 
النفسية الي انتجتها . ومن طبيعة هذا التحقيق الأخير انه بطيء متدرج 
وانه قلا تغني فيه الطرق المختصرة والخطى القافزة . على ان شعوب اليوم 
المتحفرة لا ترضى بأي بطء أو تدرج فتندفع الى اختيار السبيل الثاني » 
سبيل الثورة والاسراع . ويقوى هذا الاندفاع بقدر ما نشعر هذه الشعوبه 
بما حولها من اخطار : أو بما هي عليه من تخلف بالنسبة الى المجتمعات 
الأخرى » ونخاصة عندما تقوى وتتعدد وسائل اتصاطا مها وتأثرها بأسباب 
تفوذها . وهنا هو الوضع في الوقت الحخاضصر » وغن واف بزداد شدة 
وحدة يوماً بعد يوم فيحث الشعوب اللمتخلفة على انتهاج سبل الثورية 
السياسية والاقتصادية والاجماعية » وعلى نشدان القوة والسيادة والتحرر 
عن أخصر الطرق وبأسرع وقت ممكن . ولكن لكل اختصار ثمنه» ولكل 
ابتسار ضريبته . وعلى الشعوب الي تمتار هذا الطريق ‏ أول ما عليها 
ان تدرك مبلغ هذا الثمن وان تقدر نتائجه . 


هظ 


و0 
بعض هذه الملابسات البارزة ف الوقت الحاضر : 


لهذا الثمن وجوه كثيرة يتعدى بسطها موضوع هذا الفصل . منها 
ما يتعلق بنظم الحم » فالثورة قلا تتفق والحرية السياسية والأساليب 
الدمقراطية » ولثن أعلنت باسم الشعب » فهي بطبيعتها لا تتبح حرية 
شعبية تتضمن اما خطراً عليها أو اعاقة للتبدل السريع الذي تبتغيه . فهنا 
وجه من وجوه الضريبة الي يقتضيها سلوك هذا السبيل . وهناك وجوه 
اخرى اقتصادية واجمّاعية تبدو واضحة للعيان في حياة الشعوب المتخلفة 
اليوم » نجترىء منها بوجه واحد ذي مغزى حضاري شامل : وهو 
الانقسام الذي نجده ني داخل هذه الحياة وني كيالها الحضاري . فثمة 
( صدوع ) أد د هوات» حضارية ناتجة عن الفروق بين مقتبسات هذه 
الشعوب المادية والتقنية ومقتبساتها العقلية » بين ما استعارته من أشكال 
وظواهر وما أخذته من اصول وبواطن » وبين هذا كله من جهة وتراتما 
القدم من جهة ثانية ووضعها الحخاضر من جهة ثالثة . ولقد يقال ان 
هذا الانقسام لا يقتصر على هذه الشعوب وأوضاعها الحضارية وحدها » 
بل ان الحضارة الغربية ذاتها » المؤثرة المتغلبة في هذه الأيام » تشكو 
أيضاً انقسامات عدة في داخلها » أهمها الشقة الواسعة بين انجازاتا المادية 
والقنة واقازانا"اتاقة" والرروصية"-فعيمة: شاقةع ب بل لكر من 
( ثنائية » » في كيانها وشخصيتها . ولكن الانقسام في كيان الحضارات 
المتأثرة هو أشد وأوسع تفرعاً ٠»‏ لانه مجمع الى فروقه ومتناقضاته الذاتية 
فروق الحضارة الغربية ومتناقضاتها » وبشكل أوسم مما هي عليه في 
أصلها » لأن من شأن العناصر الحضارية عندما تقتبس وتنقل من مجتمع 
الى آخر ان تتفرق أو ان تزداد تفرقا فها بينها . واننا نجد هذا الانقسام 
كظاهرة عامة تصحب عملية التأثثر لخضاري والتأثر الحضاري حيها 
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حدثت في التاريخ » ولكنه اليوم أشد منه في أي وقت مضى » للفروق 
البالغة في القدرة ببن المضارة الغويية' الزثرة والتفاوات؟ التائرة ميا 
ولعنف الاتصال بينها وشموله » وللسرعة التي نجري فيها الأخذ والاقتباس 
والرد والصد . فلا بدع ان تتوزع مقومات الحضارات المتأثرة اليوم وان 
تتنافر عناصر شخصياتما » بل ان تتقاطب » وان تنتج عن هذا قضايا 
اجئاعية وحضارية ونفسية فائقة الأهمية » لا يستوعبها سوى الببحث الشامل 
في أحوال هذه الحضارات وأوضاع شعوبها » مما مخرج عن مقصودنا قي 
هذا الفصل »؛ لاسها وقد طال قولنا فيه واتسع . 

فإذا حاولنا » في ختام هذا القول » لملمة اللحيوط ونسج الصورة 
الجامعة وجدنا أمامنا ما يلى : ان التواصل الحخضاري « سنة , طبيعية في 
حياة الحضارات » لأن الحضارات تمتد مكاناً وزماناً فتتلاقى فا بينها 
عندما تتعاصر » وتثلاقى وثرائائها عير العصور والأزمنة؛وان هذا التواصل 
لابد من أن يؤدي الى تفاعل؛وان آثار التفاعل تجري من الأقدر والأرقى 
..حشاريا الى الاضعف والأدنى؛ وان شدة التأثير والتأثر ومداهما وسرعتها 
تتوقف على الفارق ف هذه القدرة وهذا الرق » وعلى اتساع وسائسل 
الاتصال وشدتمها » وعلى استعداد المأثر عقلياً ونفسياً لتلقي التأثير ؛ وان 
ير تفاعل وأبئعه مار ما بحري ببن حضارات راقية ؛ على درجات 
كان من الرقي »2 في جو من اسم والطمأنئينة والثقة المتبادلة » وبتدرج 
وتطور » وبدافع من الرغية في المشاركة والتبادل . ولكن هذه الشروط 
لم تتحقق كلها معا في ماضي البشرية ولا هي متحققة كذلك ي يومنا هذا » 
ولذا ل يؤت التفاعل الحضاري دوماً ما كان جديراً بايتائه من نتاج وثمار. 
فبقدر ما حقق من هذه الشروط صح زتاجه وأخصب » وبقدر ماعجز 
عن تحقيقها فسد وأجدب . فعسى أن يكون في تبيانها في هذا الفصل 
وي تبيان سبل هذا التفاعل وظواهره و ( سئنه ) ما يلقي ضوءاً على 
هذهالعملية الشديدة التعقد في ذاتها والبالغة الأهمية في ماضي الشعوب والحضارات 
وني الحياة المعاصرة وني المصير البشري المقبل ٠‏ 


خض 


الفصَّلالشَاسع 


ضرورة البحث وموضوعه: 


ألعنا » في ما ألمعنا اليه » عند محدثنا عن تفاعل الحضارات في الفصل 
السابق الى « القدرة الحضارية » والى أهميتها كعامل من العوامل التي 
تحداد انجاه التأذر من حضارة الى أخرى وتعيآن مداه والي تكيف عملية 
التفاعل بووجه عام ٠‏ ونحسن نا“ الا أن ننظر في هذه «القدرة الخضارية) 
ونتساءل عن مضمونها ومحتواها » وعن المقاييس والمعاير اللي تقّاس مها 
وتقدار . 

ومة مجحار أحرى في دراستنا تؤدي أيضاً الى 8 هذا النظر في 
لمقاييس والمعاير . فلقد سبق لنا مثلا” أن ذكرنا أن لكل حضارة قوامها 
وان هذا القوام يتألف من مفهوم أو مفاهم أشاشة ومن قم معينة . فهذا 
القول 3 3 لذي : هل هذه القم قابلة للمقارنة والمقابلة وللتفضيل 
والتمييز أم هي منفصلة بعضها عن بعض ومتفردة كل التفرد ؟ وهكذا 
القول في در المختلفة اللي تتجلى با الحضارات . فهل يصح مثلاة” أن 
نقارن القدرة التقئية أو الابداع الجمالي أو التأمل الفاسفي بن حضارة 
وحضارة » أو بن دور وآخر من الحضارة الواحدة؟ وعلى أي أساس» 
وباي عباتن 6 تر هذه المثارنة '؟ بوعتدمة اشناول التبدل» المضاري + 


"ه١‎ 


كشرا ما نتقاد الى الموازنة والمفاضلة » والى الادلاء 00 تقييمية » 
صربحة أو مضمنة » عن مجرى التبدل فنعتبره حيئآً سائراً من أدنى الى 
د أو سالكاً سبيل 0 التقدم ) » ولتيله حيئاً آخحر بصورة معاكسة . 
وقد ذكرنا ان لفظة « التطور م قد اكتست » بتأثير بعض الاحاث 
البيولوجية + مثل هذا الاعتبار التقييمي اذ أخذت نعني نوعاً من التبدل 
محل حتمآ في طياته تقدماً وترقيآً » وهذا الأمر تجنبناها في يثنا السابق7١)‏ 
ور عليها لفظة «١‏ التغير » بدلالتها الصرف الخالصة من مثل هذا 
المعى اللاحق . 

والواقع اننا نجد المؤرخين وعلاء الاجماع بل جميم من يبحثون في 

شؤون الحضارة أو يتحدثون عنها يقبلون اقبالا” يكاد يكون عفوياً على 
تفيم الحضارات أو بعض جوالبها وعلى الحم فيها . على أن أ تيم 
أو حك يقتفي 0 ومعايير واؤلامد” لفعكا ذا أرحيك أن يكزن 
صحيحاً وافياً ‏ من ن نكون المعاير والمقاييس الي يستئد اليها سليمة 
ذققة وأشدة: جوم ها كانك: اشاح إل الضف اللي أفردنا أله :هذا 
الفصل . 

وقبل ولوج هذا البحث لفت النظر الى اثنا اتخذنا عنواناً له «مقاييس 
التخضر » لا « مقابيس الحضارة , » ابرازاً للمعنى الخاص الذي تقصده 
منه . فلقد أشرنا فى فصل سابق!" الى ان لفظ « الحضارة ») ينطوي 
على معنيين متداخلين : يدل أحدهما على الحالة أو الصفة التي تتميز عن 
البدائية وترقى عنها » وينصرف الثاني الى 00 التارعمية المتصفة هذه 

٠‏ 'بالمعبى الثاني يدث عن اللضارة الغريية” أو 'البوتائنة. :أن المندية 

2 عن الحضارة الانسانية الشاملة 0 اذا كنا من الذين يقولون بوحددها 


5 في الفصلين السادس والسابع‎ )١ 
. ؟) الفصل ااثاني ؛ ص وم ب ,هع أعلاه‎ 
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ورأن الحضارات المختلفة ليست سوى مظاهر أو فروع أو روافد لها ) 
نتتحدث عن هذه الحضارات ككيانات تاريخية لحا مظاهرها وقوامها وسبل 
0 وتماعلها وتبادلها . أما المعنى الأول فيقصد به الى الحالة التي 

تشترك هذه الحضارات 5 والصفة أو مجموع الصفات الي كيز ها » 
و#سب هذا المعبى يقال مثلاة ان الحضارة تقتضي شروطاً أو تقاس عقاييس 
أو تنطوي على صنئوف من القيم » أو ان امة من الأهم تفوق سواها قي 
الحضارة » أو في هذا الجانب أو ذاك من جوائبها . 

ولا بد من الاشارة الى أن اختلاط هذين المعئين يبدو أيضاً في اللفظ 
العربي المرادف ل ١‏ الحضارة , »وهو ١‏ المدنية ) ون اللفظين الاجنبين 
الرئيسيين دده ةج 1 اسك د ععنغلادسه ومرادفامهم] . ١‏ 

وقد شملت دراستنا الحضارة مبلدين المعنيين وأطلقنا الكلمة » جرياً على 
الانغيل الشائع حقلت بأعنها وس باكر و وان ا عار انا" في 
بعض الأحيان ان تميدّر المءنى الأول الحالة أو الصفة ‏ بلفظ «التحضرع » 
عندما كان مجرى الكلام يتطلب مثل هذا التمييز . وها نحن الآن نلج 
موضوعا يقتضي الشيء ذاته لأن المقاييس والمعايير الب تقارن مها الحضارات 
وتقابل اما تطبق في الواقع على الصفات المميزة لمذه الحضارات وعلى 
مضموناتها » لا على كياناتها الشكلية أو الحارجية . 

وئمة سبب آخر لاختيار لفظ التحضر هنا : هو اعتقادنا الذي أعربنا 
عنه في غير مكان من هله الدراسة » وهو ان الصفات المميزة الي 
تختص لها حضارة ما ليست حالة ونتيجة فحسب » بل هي فعل اكتسابي 
مشر ]ذا لوفكم رسال زالع إكالة وتهزلك المج انما + ي 
أغيض المضائمها :و تف الى سين فاعل تضرف إلى التميل والاكال. 

ولنعد الآن الى موضوعنا بالذات : الى مقاييس هذا «التحضر) 
ومعاييره . 


مشكلات واءتراضات وأقوالنا فيها : 


اننا اذ نقبل على هذا البحث نجد على عتبته مشكلات واعتراضات 
يتوجب علينا التصدي لا قبل ان نتمكن من تعيين المقاييس أو تحديدها. 
ومؤدى هذه المشكلات والاعتراضات اثنا لا نستطيع ان تستخلص مقابيس 
ثابتة مضمونة تنطبق على الحضارات المختلفة » وان هذا البحث هو من 
الاستحالة أو من شدة العسر » بالنسبة لطبيعة الموضوع من جهة ولما 
حيط به من مزالق من جهة أخرىء محيث لا يمجدي نفعآ كبر ولا بؤدي 
الى نتيجة حرية بالاعتبار . وأهم هذه الاعتراضات هي التالية : 

بعتقد البعض ان أي حكم على الحضارات يندر ان يأتي مجرداً من 
الموى والعصبية : وان المرء الذي حك أو يفاضل يكون عادة معجبا 
محضارته مؤمناً بتفوقها على سواها . فإذا بان له فيها أي نقص أو عيب 
لم بجد من السهل الاقرار به بل ألفى نفسه أميل الى ان يستنبط أو ينتتحل 
له الاعذار والمررات . وتبعاً لهذا الميل تميل المقاييس والمعايير وتنأى عن 
القصد والعدل وتتعدد وتتباين » ويعمد ابناء الحضارات المختلفة الى أن 
يستخدموا منها ما يوافق نظرتهم أو يدعم تمجيدهم لحضارتمم . فاذا 
كيزت احدى الخضارات مثلا” بالملاحم » أو بفن من فنون 1 » أو 
بوضوح التعبير » احتل هذا أو ذاك أو ذلك عند اصحاب تلك الحضارة 
مكاناً رفيعا بن مقاييس الابداع والتحضر . وهكذا الأمر عئد غير هم » 
بحيث يصعب الاتفاق على هذه المقابيس »أو على تصنيفها حسب أمميتها . 

ونحن نعتقد ان هذه الظاهرة » وان تكن طبيعية ومنتشرة بين الناس 
عامة وبن فريق كبير من الدارسن والباحثين ل لا تؤلف مشكلة أساسية 
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ازّاء البتحت الحاد” الصادق الذي يفرض فبه حت أول عا فرض. تان 
يكون منزهاً عن الموى متجرداً للحقيقة مستعداً لقبوها مها كان لونها 
أو شكلها . هذا النوع من التجرد هو سمة العم الاولى . ونحن في هذه 
الدارسة اما تتقضى الاسلوب العلمى في معالة الغؤون الحضارية + ولذا 
انرمق بآ ”هذ الحداو كنل بالسلنيه فل مله الدكلة م زرقيان الرامة 
والعدالة اللتدن يتطلبها استخلاص مقابيس التحضر والحك على الحضارات. 
بل نذهب الى أبعد من هذا فنؤكد ان هله العدالة ذاتها هى بدورها 
مقياس من المقاييس المهمة لمدى التحضر الذي يتحلى به علاء مجتمع من 
المجتمعات والذي يسم ذلك المجتمع بوجه عام 

ننتقل من هذه المشكلة الى أخرى أشد عسراً وتعقداً . وهى كالأولى 
تتعلق بالتجرد » ولكنه ليس التجرد من الموى الشخصى أن دق العضبة 
انية أو القومئة جل الفعره لمق بدن عد اطقانة: الببائنة أن الرمق 
القائم . فلقد يكون باحث من الباحين في ايامنا هذه مستعداً كل الاستعداد 
التخلص من أية نزعة أو هوى وقادراً على ذلك مما تجهز به من أسباب 
البحث ومن شروط الصناعة العلمية » ولكن هل مكنته ان يتخلص من 
المفاهم الاساسية الي تنطوي عليها حضارته أو وضعه الحضاري؟ لنفرض 
اله باحث غربي » ألا تتسحم المفاهم الأساسية للحضارة الغربية في نوع 
المقابيس الي يستخلصها وفي نسبة الأهمية الي يسدا لكل منها ؟ أتراه 
يستخدم نفس المقاييس الي كانت تبدر لفكر عربي في العصور الوسيطة 
أو لفيلسوف غربي في العصور القديمة ؟ ألا تفرض امفاهم الأساسية 
الحضارية مقاييس مختلفة » فيصعب أو يستحيل القول ممقاييس واحدة 
ثابتة عير الحضارات والأجيال ؟ ش 

ذكرنا ان بعض الباحثين يقولون بأن لكل حضارة مقاييسهاء ويذهب 
بعضهم الى الغلو في توكيد استقلال الحضارات بعضها عن بعض»وتفرد 
كل منها مفاهيمها الأساسية الخاصة مما وعقاييسها المستمدة من هذه 
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المفاهم . وفي مقدمة هؤلاء اوزوالد شبنجار الذي عرضنا بعض آرائه في 
سياق هذه الدراسة » فلعله أبرز من تشداد فى الول مبذا الاستقلال 
وبالانفصال بن الحضارات » وباختصاص كل منها برموزها ومفاهيمها 
وثقافتها وتقاليدها وعلمها وديئهاءوعجزها عن ادراك الحهارات الأخرى 
حق الادراك أو الاقتباس منها او التأثير فيها . وهذا موقف يؤدي الى 
النسبية المطلقة : فكل ظاهرة.اجّاعية وكل فكرة او عقيدة او حقيقة 
من للقائق تغدو فيه متعلقة حضارتها وموقوفة عليها » ولا ضع لذأية 
مقارنة او موازنة مثيلاتها فى الاضارات الاخرى . وانا لنجد شيئاً من 
هذه النمية" في تطرريات لخر #الدبالكقة المبجلية والتبالكنيةة الادرة + 
ولكن أية من هذه النظريات لا تذهب الى الحد” القاطع الذي رسمه شبنجار 
في هذا المجال وفي غيره من مجالات البحث اللضاري 
ولسنا نوافق شبنجلر في موقفه المغالي هذا . وتعتقد اله » ما دامت 
الحضارات نتاجات انسائية»وما دام للانسان خخصائصه الأصيلة المشتركة » 
فإن هذه الخصائص كفيلة بأن تعبر عن ذاتما بصفات ومظاهر تعم #تلف 
المجتمعات والحضارات»وان تباينت أشكالها ووجوه تطورها بتباين الأحوال 
والأوضاع . وبسبب هذه اللتصائص المشتركة تستطيع الحضارات ان 
تتواصل وتتفاهم وتتفاعل وتتبادل المؤثرات . وليسث مقاييس كل منها 
متفردة الى الحد الذي تمتلنع فيه ابة مقارنة او موازئة بينها ؛ او اي 
حم يطلق عليها من خارجها . وما دام نمة عقل » وما دام العقل قادراً 
على أن يتجرد من موضوعه ليحك فيه » بل ما دام العقل قادراً على أن 
يتجرد من ذاته وأن ينظر اليها من خارج وان محم فيهاء فليس مستحيلاة 
أو عبثاً ان 0 العقل المتمثل في حضارة من الخضارات في ما هو متمثل 
فى حضارة أخرى ؛ بل ان ينقد احكامه وينقد ذاتهءوان تكون احكامه 
ونقوده في هذه الحالات كلها خاضعة للبحث والمناقشة وللتعديل والتبديل 


على ضوء منطق العقل نفسه واختباره المتراع . 


ملكا 


لم يكن مستحيلا أو عبثاً أن - أبناء الحضارة اليونانية في الحضارات 
السابقة أو المعاصرة طم » وقد فعلوا وأفادوا الأجيال والحضارات التالية 
بما أتى به فلاسفتهم ومؤرخوهم من آراء ونظريات في طبائع الشعوب 
والمجتمعات . ولم يكن عبثاً أو مستحيلا” ان ينظر أبناء النشضارة العربية 
أو الحضارة اللاتينية في الحضارة المونانية ويكوانوا عنها آراء ويتخلوا 
مواقف كان لها شأنها في التطورات العقلية الانسانية . وليس عبشا أو 
مستحيلا” أن نتصدى نحن اليوم الى أية من هذه المتضارات والى الأوضاع 
الحضارية في عصرنا هذا . وان تعتير المقاييس الي اتخذما اللحضارات 
السابقة في تقديرها لذاثها » وان لستفيد من هذه المقاييس ومما يدلنا 
عليه عقلنا واشتبارنا لاستخلاص مقاييس أدق وأعدل وأصلح التقيم 
الحضاري . 'ْ 

هذا ها نعنيه بامكان استخلاص مقاييس صاللحة لقدر التحضر وتقييمه. 
لسنا تعنى أن ثمة مقاييس ثابتة قل ابتدعت في وقت من الأوقات أو 
صدرت عن احدى الحضارات» وهي هي لم تتغس بل بقيت صالحة لكل 
زمان ومكان . بل نعي اننا نستطيع أن نستخلص لكل من الحضارات 
مقابيسها ٠‏ وهى مقاييس تحختلف وتتباين» ولكنها أيضاً تتشابه وتتقارب » 
وانه يمكننا ان نك فيها كي نك ني غيرها من المظاهر والمفاهم الحضارية » 
وممكننا كذلك أن لستفيد من النظر فيها ومن مقارلتها ومقابلتها لنجعل 
50 الحاضرة أدق وأوفى . ومؤدى قولنا هذا هو أن المقاييس الي 
نستخلصها لقدر التحضر هي تابعة لتطور العقل والمعرفة؛وخاضعة لأحكام 
العقل » وانا لا نأنتي إدأ اذا استوضحناها على ضوء عقلنا ومعرفتنا 
وحكمنا ما على الاضارات السالفة وعلى أوضاعنا الحضارية القائمة » كا 
أن الذين سيخلفوئنا لن يأتوا إدا اذا تقدوها وعدلوها » ما دام عملنا 
وعملهم موفيا لشرط أساسي واحد » وهو أن يكون دوماً مهتدياً بنور 
العقل متقيداً بواعده خاضعاً لأحكامه مستعداً لتعديل هذه المقابيس ونتائجها 


باه ؟ ف معركة ب /ا١‏ 


تبع لما يظهر من حقائق جديدة . 

على ان هذا القول لا يجنبنا صعوبة أرىءهي المشكلة الثالثة الي نعرض 
ها من مشكلات هذا الموضوع.وهي ناتجة عن أن بعض العناصر الحضارية 
قابلة بطبيعتها للتقدم و للتركم محيث ان اللاحق منها اذا اتصل بالسابق 
اتصالا” فعالا” حباً تخطاه وامتاز عنه.فهل يصح أن نتخذها مقياسا التحضر» 
وهل يكون هذا المقياس عدلا" لقدر قيمة الحضارات السابقة ومقارنتها 
باللاحقة ؟ لتأخخل المعرفة مثلا” ؛ في وجهيها التحقيقي الصرف والتطبيقي 
العمل : ان حظنا منها اليوم يفوق كشيراً » وفرة ودقة وانتظاماً ؛» حظ 
الحصارة اليونانية أو المهندية أو العربية » ولكنه في الوقت ذاته قد أفاد 
من هذه الحظوظ ومن غيرها وبى عليها » فهل نتخذه مقياساً ولستنتج 
منه تفوق الحضارة الحديثة على تلك الحضارات»وهل يأتى حكمنا عندئل 
صادقاً عدلا” يبصح اعياده والركون اليه ؟ ْ 

لا شك قي ان استخدام مثل هذا المقباس بصورة مطلقة ودون نحفظ 
وتحواط لا ينتهي بنا الى نتيجة صحيحة . لما دامت مثل هذه العناصر 
الحضارية تتوقف على مدى التطور العقلي » وما دام هذا التطور يأتي 
متدرجاً متاسكاً ؛ فلا بد من ان تأخذ بعين الاعتبار الدرجة الى بلغها 
فعن اللشارة "المنقيلة ع قلط اقبي امار 1 للشرية: أو (اليدة أذ 
اليونانية أو العربية بما حقق اليوم » بل با كان ممكنا في زمنها وبالنسبة 
الى درجة التطور العقلى الحخاصلة حيئذاك . هذا من جهة . أما من جهة 
ثانية » فاذا لم نكوان لي ذهننا صورة واضحة لهذا التطور منذ بدابته الى 
الوقت الحاضر » لم نستطع ان نقدر اسهام كل من الحضارات فيه قدراً 
صحيحاً . ومعبى هذا ان مقياسنا مجحب ان يكون مزدوجاً : مقياساً 
« مرحلياً » يناسب المرحلة الي بلغها التطور الانساني في عهد تلك 
الحضارة ومقياساً شاملا يتناول مجموع هذا التطور كا يتبين لنا من موقفنا 
الخاض . 


"8 


ولكن ٠»‏ كيف مكنا ليع يان مذزن المقياسين والتغلب على ما 
بينها من احتلاف» أو تعارض ؟ ان هذا الأمر ف غاية الصعوبة» ؤيتطلب 
من الباحث أقصى تجرد وأوسع اطلاع وأنم دقة في المقارنة واكم . ولعل 
مفتاح حل هذه المشكلة هو ان - الباحث في اعارات الحضارات 
المختلفة بالنسبة لامكاناما وللمرحلة الي تقوم فيها » ْم بالنسبة الى ما 
أبدت من قدرة على تخطي هذه الامكانات وعلى البدء مرحلة جديدة 
من مراحل التطور البشري . وبي هذه القدرة على التخطي يتجلى ابتكار 
الحضارة وابداعهاء وجانب هام بل لعله الجانب الأهم من اسهامها 
في الثراث الامجابي الانساني . لتأحل أية حضارة ؛ من الحضارات التارمخية 
المعروفة ء شر انما » من د وليدة زمنها وعصرها » وما من ناحية 
ثانية فهى صانعة غدها » بل صالعة غد الانسانية . ومقدار صنعها هذا 
اثما هو نتيجة تمنطيها لحدودها الزمئية ولرحلتها التطورية وايتائها فتوحاً 
جديدة في الادراك أو في التطبيق . وفي هذا المقدار قباس لتحضرها 
وأساس الحكم في درجة هذا التحضر وقيمته . 

بتي تحفظ أخير في هذا الموضوع الشائك لا بد من ابدائه . وهو 
ان الحضارات ليست كائنات .جامدة لا تتغر ولا تتبدل » وانما هى 
عاك الات عافاك ييكة نيد ييه عن بأدوان .ور ال + وتان 
هذه الأدوار بين نشوء ونمو » ونضوج واتمار » وذبول واتحلال ؛ 
فتختلف فاعلية الحضارة نشاطاً أو حموداً » وتفتحاً أو الكاشاً » وابداعا 
أو تقليداً واتباعاً . ولذا يحب ان يكون الحم فيها شاملاة لهذا كله ع 
غير مقتصر على دور من أدواره أو حالة من حلاته . وكثيراً ما اخطأ 
الباحثون عند مقارلة حضارة واخحرى فتناواوا احداهما في دور فاعليتها 
وعزها والثانية في دور خمودها والمحطاطها ٠‏ وكثيراً ما دفع التغرض 
والاتمياز بعض المتصدين الى هذه المواضيع فاختاروا مظاهر لحضارة معينة 
في مرحلة امحطاطها » واطلقوها على الحضارة بكاملها ليوهنوا شأنمها 


لمكا 


ومخفضوا قدرها وقدر اسهامها . وثي هذه الحالات كلها خطأ أو تضليل . 
والباحث المطلع المتعجرد مميز بين خصائص الحضارة بمجموعها ؛ وبين 
خصائص الدور الذي نجوزه في حال من أحوالها » فلا مخلط بينها ؛ 
ولا محمل .حضارة من الحضارات أوزار الاتحطاط ويثئفيها 0 سواهاء بل 
قارن ويقابل الادوار اللمماثئلة ويقيس المضارات مجموع انجاز انها وحلاصة 
اسهاماتها . وبهذا يأمن احد الاخطاء الجسيمة المنتشرة في هذا المضيار 
ويسلك فيه 07 القصد والعدل . 


بعض المقاييس الرئيسية » القدرة التقنية والقدرة النظرية : 


والآن » بعد أن أشرنا الى مواضع الزلل والانزلاق وتحفظنا ونحوطنا 
ما أمكننا » نتقدم الى صلب الموضوع لنحاول استجلاء المقاييس الي 
يصح بها لنا ان نقدر الحضارات وان ثقارن بينها وتقابل وتمايز ونفاضل. 

اذا اطلعنا على ما كتب في هذا الموضوع وما بحري على الألسلة 
والأقلام » من علمة ومتخصصة وغير عالمة أو متخصصة » ألفينا مقاييس 
متعددة متفرقة كثيراً ما يضل الباحث طريقه بيئها ويجحد من العسير عليه 
ضبطها وتنسيقها. فن هذه المقاييس مثلا” معدل الولادات أو معدل الوفيات 
في مجتمع من المجتمعات . أما معدل الولادات فإذا كان مرتفعاً اتمخذ 
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حيئاً دليلا” على تخلف الحضارة » وحيئآً على تقدمها . وأما معدل الوفياث 
فيعتير ارتفاعه دليلا” على التخلف والتأخسر . ومن هذه المقاييس أيضاً 
معدل المتعلمين ؛ على اختلاف في تقدير درجة التعلى » فنهم من يبئون 
أحكامهم على نسبة القادرين على القراءة والكتابة ( أي المتحررين من 
الاهية )١‏ )ومنهم من يستندون الى عدد التلامذة في المدارس الابتدائية» 
أو في المدارس الثانية » أو الطلاب في الجامعات والمعاهد العالية » أو الى 
هذه الاعداد بمجموعها . ومن المقاييس الذائعة تطور الصناعة كيا يستدل 
عليه من عدد المصائع والمعامل ومدى التاجها وه.عدل التشار المصئوعات 
كأنواع الملبوسات والسيارات وآلات الماتف واللرادات وأمثالحا . ومنها 
التشار الصحف والكتب وسائر المطبوعات وسواها من وسائل الاقافة أو 
الاعلام أو الاذاعة » ونحده البعس بكمية الورقالمستهلك في هذه الاغراض. 
ومنها عدد الجرائم ومدى الحراف الاحداث ونسبة الزواج أو الطلاق أو 
الالتحار . ومنها مدى استهلاك الأطعمة والأشربة والألبسة وسواها من 
وسائل العيش أو من أسباب الثرفه والتنعم . ومئها مقياس يشمل بعض 
ما ذكرنا » وهو شائم في هذه الايام خاصة نعي به معدل الدتصل 
الفردي. أني الدخدل القومي لمجتمع من المجتمعات مقسوماً على عدد سكاله . 
ففي هذه الآولة الى كثر فيها التحدث عن المجتمعات المتقدمة والمجتمعات 
المتخلفة وعن ضرورة الاسراع والتعاون الدولي في التغلب على التخلف » 
تعمد المنظات القومية والدولية والمعنيون بقضبة التخلف عموماً الى اجراء 
الاحاث في معدل الدشخل الفردي في البلدان المتخلفة . وتجر هذه الابحاث 
وأمثالها أحياناً الى تصنيف البلدان » في سلّم التقدم والتخلف » حسب 


هذا انام ١‏ 

ترق أي مقياس و جموعة مقاييس تختار من هذه الي ذكرنا أو 
من غيرها المنتشرة بين الباحثين وغير الباحثين؟ أبوسعنا أن تميز بين المهم 
والتافه منها وبين الأصل والفرع ‏ فتطرح النافهة ولرد الفروع الى اصوطا » 
ونسدخرج مقاييس رئيسية يمكننا أن نعتمدها وأن نبي عليه عليها أحكاماً نطمئن 
اليها ؟ لنحاول هذه الجادة 1 

أن كيرا من المقابيس المذكورة ‏ ويخاصة ما يتصل منها ممدى الانتاج 
المادي أل سنة الأستيلاك أو مستوى العيش أو معدل الدخل الفردي س 
تنود ق الأغلب: الى غائل. أصل: ...هو فى هرفناء اد تائيس" “الرقيمبية 
لدرجة التحضر : لعي به مقدار تسلط المجتمع على الطبيعة كما يبدو في 
القدرة التقنية الي يتمتع مها أبناء ذلك المجتمع 

هذه القدرة التفنية محمى الانسان نفسه من غوائل الطبيعة ويدراً 
أخمطارها © فيمنع الشرور والعوادي الطبيعية أو نحمي نفسه منها » ويكافح 
الأمراض ويبتغلب عليها » دى سلامته وتمتعه بالعافية انما هو من نتاج 


)١‏ ان آخر الاحصاءات المنشورة تدل على الارقام التالية لمعدلات الدعل الفردي في بعضش 
البلداث بالدرلارات : الولايات المتحدة الاميركية ١9٠.٠‏ 2 أسوج ١759‏ »؛بريطانيا 
بير ع هولائدا م#مء١‏ » فنتزويلا هه ء ايطاليا م45 » اليرئان 48 »© 
تركيا وءم »2 للبيرر 140 » الاردن لاا ©» بورما ٠. +٠‏ راجم 
( نبريورك )١ ١‏ 1962 روأموط م1 أمم شاد ةاه!؟ ركه أغدلط لعغاستآ 
ص مغ فا بعد لتقديرات الدحل العام » وص ١١‏ فا بعد لتقديرات السكان . 
وقد استضر جنا هذه الامثلة من لائحة تضم بلداناً أخرى ولكنها لا تشمل بلدان العام 
اجمع . وهذه الارقام خاضعة للمراجعة والبحث لتعقد هذا الموضوع ولاختلاف الدول 
في الاسس التي تتبعها لتقدير مداخيلها الفردية » ولان هله التقديرات تمود الى فترة 
ماضية تتر اوح مسب المعاومات المقدمة » بين ١969+‏ و ١95١‏ . ولكننا جتنا 
2 مثالا عل هذا النوع من البحث الذي تزداد اهميئه في هذه الايام بين المشاغل 
القومية والدولية وينتشر اعتباره دليلا على درجة « تقدم » الشموب أو «١‏ تخلفها » , 


حون 


0 القدرة . ومبذه القدرة ذانها يستكشئ الانسان موارد الطبيعة ويستغلها 
كملح :فأ الآوفن اتلنضسة 6 وار وات البائة او بخن العناية: الى 
حملها على سطحها أو في جوفها » لا تكوان غنى فعلياً ولا تدر على 
أصحابها خيرات يرتفع بها مستوى عيشهم الا عندما تنصب عليها قدرة 
الانسان فتستثمرها وتخرجها من حيز القابلية والامكان الى حيز الفعل 
والتحقيق . ومبذه القدرة أيضاً يتغلب الانسان على حدود الطبيعة وقيودهاء 
فاذا اجدبت الارض أو انحبس المطر عالج الامر بالري ويا يستنبطه 
من سبل الزراعة وآلانها » وإذا اشتدت الحرارة أو الرطوبة وجد ما 
يدرأها أو مخفف شددتها وكفل لنفسه امكانات السكن والراحة حتى في 
الاج ألتاطق مناه وانقزيا وطاء وو ذا فامة تين فواطنة اران ودود 
والسدؤف + ؤآذاطالث اللسافات رسعت «الابعاد: ٠»‏ استحسردث الوسائل 
الي مخئرق الحواجز وتقرب الابعاد وتخْتصر الزمن . ومهذه القدرة أخراً 
يقى الانسان ذاته من تعدي الغغر ومن تسلط الآحرين » اذ الما توفر له 
الأدوات والأسلحة والأجهزة التي مده بالقرة الدافعة أو بالقوة الضاربة؛ 
فاذا لكل فرد من أفراده قوة المثات أو الآلاف ممن هم عزل من مثل 
هذه الأجهزة والأسلحة . 

ان هذه القدرة التقنية هى مصدر القرة المادية بأي شكل من أشكاها 
وهي مبعث الوفرة في المصنوعات والأدوات والحوائج الي ترفع مستوى 
العيش وتكو'ن الأساس المادي الضروري لكافحة المرض ومغالبة الجهل 
وتنمية الآداب والفنون واقامة صروح العمران . وهي تتمثل في المجتمع 
دوفرة المصنوعات المستعملة والمتداولة » وبازدياد الدقة 5 صنعها » وبعدد 
المعامل والمصائع وبضخامتها و يمدى انتاجها » وبتقدم الوسائل البي تستخدم 
للانتاج . ولكن هذه المظاهر المادية ليست في ماية الامر سوى انعكاس 
لقدرة عقلية : قدرة على تطويع الطبيعحة واستغلال مواردها » وعلى 
استنباط اسباب التطبيق والاستصناع لزيادة المصنوعات ونحسن أنواعها 


وض 


وأشكاها . وتعود هذه القدرة العقلية فتتمثل بعدد الأشخاص المجهزين ما 
وعدى تجهزهم وبنوع عقليتهم ومقدار فاعليتهم : انها قدرة بشرية مكتسبة 
تكمن وراء القدرة المادية الظاهرة . فإذا أردث اليوم ان تقيس القدرة 
اللقيقية لأي جتمم من المجتمعات فاسأل عا يضمه من أبد وسواعد 
مدربة » ومن عقول مجهزة منظلمة : عن عدد الفنين في الزراعة والصناعة 
والنجارة + والمهندسين وربجال الميكانيك والكهرباء والنقل والمواصلات » 
والأطباء والصيادلة والمعلمين وأمثالهم من المختصين في شتّى حقول التطبيق» 
وعن مستواهم المهي والتقي والعلمي . ممؤلاء بارتفاع مستواهم ووفرة 
عددهم - تقوم قوة الشعوب المتقدمة الوم » قبل ان تقوم مظاهر التقدم 
المادية . ان هذه النروة البشرية المكتسبة هي من ابلغ الأدلة على تقدم 
المجتمع ومن 0 المقابيس لقدر تحضره , 

غير اله لا بد من الملاحفلة ان هذه القدرة » المكتسبة بالحهد الع 
هي من العناصر اللحضارية الي ذكرنا انها قاباة للتقدم والترآم . للاحق 
منها مرئبط بالسابق » واماتديك 3 م على أسامق القدم . وليس معبى هذا 
اله ١‏ بعتور هذا السير المتقدم قُ الماضي أي توقف أو انعكاس » فكثراً 
ما ضاعت المكاسب واندئرث .ود فاعلية المجتمعات أو التشار الخهل 

فيها أو تعرضها للعدوان والتخريب » ولكن هذه القدرة العملية لا ثلبث 
ان تعود سير ما الأولى وان تنطلق من -حيث وقفت . وقد قوي زحمها 
في المجتمع الغربي اللحديث فحدثت الثورة المسناعية ني القرن الثامن عشر 
ثم تلت هله الثورة ثورات متتابعة الى أن بلغت الفاعلية التقنية في عصرنا 
الحاضر تلك الدرجة من الانبعاث والفعل والانتشار التي لا محتاج تبيائها 
الى دليل أو برهان والي تبهر الابصار وتختطف القلوب والعقول بغزوها 
افضاء وتوغلها في دقائق الذرة وبصنعها لتلك الأدوات. الحاسية الي 
تكاد ترتفع الى مرتبة العقل الانساني وبغير ذلك من الفتوحات الظاهرة 
والخفية . 
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فاذا اكتفيئا هذا المفياس وحده جاز لنا ان نعتير الحضارة الغربية 
الحديثة » التي بلغت فيها هذه القدرة أبعد شأن وأعظم منزلة » أوفر 
تحضراً من الحضارات السالفة وأرقى مرتبة ومكانة . ولكن هذا المقياس» 
كا سنبين 3 غير كاف وحده ولا يصح الوقوف عنده . هذا من جهة» 
ا من أن ا ب ال المكاسب السابقة » على 
احتلاف أقدارها ؛ الى حقشتها الحضارات السالفة والبى بتجمعها وثتراكمها 
مكنت من الانطلاق الغربي الحديث . هذا » مع الاعتراف بأن مجرد 
تجمع هذه المكاسب لم يكن كافياً لاحداث هذا الانطلاق العجيب » اولا 
ما تميزت به المدئية الغربية الحديثة ذاتها هن امان بالانسان وبالعقل ومن 
نشدان للحا ية ومن اقبال على الانتاج الا 

ان القدرة التقنية هي اذن في عرفنا من المقابيس الرئيسية الي يقاس 
ما التحضر ٠‏ وجب ان ينظر اليها لا من حيث نتائجها فحسب ‏ هذه 
الننائج الثي قلنا انها تزداد وتترام على الأيام ‏ بل من حيث الروح 
الباعلة لما . فاذا عحمدنا الى دراسة اية حضارة من الحضارات وتقييمها 
وجب ان نستجلي ما تضمئنته من هذه الروح ومقدار النتائج الي ولدتما 
ونوعها » وحاصل هذا وذاك يكوآن ها اضافته الحضارة الى ذخيرة القدرة 
ني تلقتها ومبلغ اسهامها في تغذية الذخيرة وتنميتها . 

ويرتيط هذا المقياس عمفياس آآخحر . ذلك أن هذه القدرة التقنية العملية 
لا تسل عن قدرة أخرى نجارما وتتفاعل واباهاء هي القدزة على النفار 
والبحث» سواء أأدى هذا البحث الى زيادة في تطويع الطبيعة وي خدمة 
أغراض الانسان العملية أم لم يؤد . فالمقياس الذي نشير اليه الآن هو 
مبلغ القدرة العلمية النظرية : أي المعرفة المكتسبة من النظر في الطبيعة 
ولي اساياة الانسالية » من حيث سعة هله المعرفة وكميتها » ودرجة 
تر ابعلها وانتثلامها » ودقة الاسلوب المتبع في اكتشافها ونحقيقها وتنسيقها. 
وجدير بنا هنا أيضاً ان نؤكد ان هله المعرفة النظرية تتصل بالمعرفة 
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العملية أشد اتصال ٠‏ فلا ممكننا القول أن للمعرفة مجرين مستقلن يجري 
أحدهما بدافم مت الكيفك وال اللالعي وعد ده وين لاسن الى 
التطبيق والانتفاع وحسب » اذ كدراً ما كان الدافع الى اختراع عملي 
شهوة الكشف والاطلاع ؛ وكثر ما أدى الجهد التطبيقي الى نظريات 
عامية جديدة . ان المجر يان ان ماكز متفاعلان »© وتاريخ المعرفة انما هو 
تاريخ موحد على تعدد مجاريه ولواحيه وأساليبه . 
واذا كنا أفردنا القدرة النظرية هنا عن القدرة التقنية » فلنظهر ان 
كله" التليذة الأخيرة اللي تعرز للعين وراك الالباب ‏ ومخاصة في هذه 
الايام . لا تقوم وبحدها ٠‏ بل تسعند الى ذشيرة من لعلم النظري» وان 
الممخر عات العجيبة والمستحدثات الرائعة الي ير في هذه الآونة ما كانت 
لتحدث لو لم يكن عاشيها تقدم سريع في استكشاف قوانين الطبيعة وفهم 
0 قا" "ان "القلدرة التقئية الهائلة “الي -حصلت للانسان لم تأنه من مصدر. 
فى أو بسلطة سحرية ؛ بل جاءت لتيجة -جهد جاد متصل في سبييل 
الغي والادراك . والطبيعة لاا تطلواع الا بقدر ما تفهم على حقيقتها 
بفعل العقل النافذ المنتظم المنقاسم . وكذلك الحياة الانسانية»فإنها لا تنتظم 
ولا نتجه الى غاياتما مي الا بقدر ما يسير العلم اغوارها ويجلو 
حفاياها . 
وواضح ان هذا المقياس الذى نتصدى له الآن هوء كالمقياس السالف» 
اندي تراكمي » لأن القدرة الي مثلها تأتي . كالقدرة التقنية » من 
فعل. العقل. و نتاعةة رلآت من طلبيعة المقل "ان ينقد من حظوة ]الى أحرى» 
وان تنّاسك بجهوده وتتصل حلةاته فليس من العدل والانصاف ان نقارن 
حضارة لاحقة محضارة سابقة من حيث كمية الانتاج العلمي أو من حيث 
الدقة المتزايدة في اليج ؛ بل لا بد من أن نقدر حصبلة كل منها من 
ضمن امكاناتها وعلى أساس الذحرة 7 تلقتها فنتساءل : الى أي حل" 
37 هته الإمكانات: أ للك ف" تطاتهة <). وال أ عد" + ساوليت 
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نخطيها ؛: وها هي » بالتالي » نسبة اضافتها الى هذه الخصيرة ومقدار 
تنميتها لما ؟ وتتشخص هذه التساؤلات في تساؤل أسامى واحد مؤداه : 
ما هو مباخ اعان الحضارة بالعقل اداة لاكتشاف الحقيقة ولتحقيق الأغراض 
الانسالية ؟ 

اننا ادا جاءبنا الحضارات التاريخية الرئيسية بمثل هذا التساؤل وبجدنا 
انها ليست را في هذا المجال / وان عي 1 على بعض في اعاله 
هذا ولي ما ولده هذا الاعان من لتاج . فالحضارة اليوثائية مثلا” فضل 
التفوق على الحضارات القدعة والوسيطة في هذا الميدان . ثم جاءت الحضارة 
الغربية الحديثة فكان لها شأوها الأعلى فيهعلا لما ورثت الذخائر السابقة 
فحسبءبل لأنها البثقت عن الامان بالعفل و مقدرته الادراكية والاستمارية» 
فسعت الى هذه الذخائر السابقة وأحيتها ومتها » فكان لها الثورة العلمية 
في القرئين السادس عشر والسابع عشر ثم الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر 
ثم هذه الثورات المتتالية ١‏ المتزايدة حدة وسرعة وأثرأءفني حقول الكشف 
والادراك . والاختراع والتطبيق . 


الابداع الحاقي والابداع اجالي : 


وننتفل الآن الى مقياس ثالث . لقد ميزنا » ونحن نتكلم عن تطور 
المعر فَة الانسائية » بن المعرفة المتجهة الى ادراك الحقيقة من أجل الحقيقة 
ذاتها والمعرفة الرامية الى منفعة الانسان وتلبية اغراضه العملية . ومع اننا 
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أكدنا ان هذين النوعين من المعرفة ليسا في الواقع منفصلين » بل ان 
الغر ضين المذكورين بتداخلان ويتفاعلان في تطور العم بمجموعه » فان 
تمييزنا بينها يؤدي بنا الى ميدان جديد نستطيع ان تلمح فيه مقياساً آخر 
من مقاييس التحضر . ذلك هو ميدان الغايات . ان القدرة التثقنية نجهز 
الانسان بوسائل تزداد دقة وفاعلية؛وتيسر له أدوات ومصنوعات ومستحدثات 
متكاثرة » وتمكن سلطته على الطبيعة وعلى الحياة الانسانية . ولكن في 
سبيل أية غاية » أو أية غايات » تستخدم هذه الأدوات والوسائل وتوجه 
هذه السلطة ؟ أي سبيل ارضاء الشهوات وتلبية الحاجات البدائية والرفه 
والتنحم ٠‏ أم في سبيل الاعتزاز بالقوة أو الاستعانة ما على قهر الآخرين 
والتححم مهم واستخلالهم » أم في سبيل ما هو أرفع وأسمى من هذا كله؟ 
ها هى الغايات الي تعتر خيرات » وما هي مراتبها ومراقيها ؟ ان 
الحضارات كنا لها في مفاهيمها للخبر » ولي اتباعها هذه المفاهم. 
وكيا ان ثمة ع في 'حقل المعرفة » ادراكا نظرياً وتطبيقاً عملياً » كذلك 
تجد في اللحياة الخلقية ادراكاً وتطبيقا أنه ليما لني تدرك وتعتار 
غايات وخيرات » وجهوداً عملية تبذل لتحقيق لتحقيق القم وبلوغ الغايات في 
ميادين الساوك الفردي والااجماعي . فالمقياس الذي نتحدث عنه الآن 
يقوم اذن على مفهوم الحضارة الخر' ومدى تحقيقها له » أو بكلام 
تحر على تصنيفها النظري للغايات واختيارها بينها في حيانها العملية . 
ان هذا المفهوم وكيفية تطبيقه يتجليان في ما للحضارة من دين ومن 
فلسفة » ومن اخلاق وتقاليد » ومن نظم ومؤسسات » ومن طرق 
واساليب في السلوك والتعامل . ولسنا نستطيع ان نحيط هنا مهذه الجوانب 
كلها » وان ثلقارن ونتفاضل بين الحضارات على اساسها . ولكن إذا 
جاز لنا أن نستنبط منها مقياساً بسيطا جامعا صاللا للمقارئة والمفاضلة 
قلنا ان التحضر يقدر » 5 هذا المضمار » بلغ ما يدرك ابناء الحضارة 
ان الكمر هو في محبة السوى << الغيرية ») لا في تفضيل الذات («الانانية)) ؛ 


لي 


وعدى تغلغل هذا الادراك ُُ حيامهم الفردية والاجماعية . فالجهد الذي 
برهي الى ارضاء شهوة أو نزوة أو الى تعزيز مقام أو جاه أو الى تسلط 
ونحكم واستئثار تحمل في طياته عناصر الفساد والشر » وكلا خلص من 
هذه الدوافع الانانية واتجه الى محبة الغير ونخدمته وايثار كرامته كان 
أقرب الى الدر وأرقق ف هزاتي الغاناك..,و كلا اعت ذائرة «الشتر م 
وصفا الاحترام والمحبة المبذولان له » جاء الخير أرفع واغزر انس 1 

وليس لهذ المقياس مثل الطبيعة التقدمية التراكمية الي لحظناها في 
المقياسن السابقين . فالحضارة الغربية الحديئة » وان تكن اعظم من سواها 
في القدرة التفنية والعلمية » لا تتمتع مثل هذا التفوق في القدرة اللحلقية. 
ولثن تميرت بوفرة وسائلها ونفاذ ادواتها » فهى لا تتميز بصحة الغايات 
الي ترسمها وبنبل ارات الي تنشدها . بل ان بن الحضارات السابقة» 
ومخاصة تلك الي طلبعت بطابع ديني أو ادبي كالحضارة الصينية أو 
الهندية أو العربية الاسلامية أو اللانينية المسبحية ‏ ما كان أكثر منها 
زهداً في الوسائل ومكافحة الشهوات والنروات وأشد وعياً للخر واافضيلة 
وتقصياً لها . ولقد نشدت هذه الحضارات الاصلاح عن طريق تنقيسة 
النفس واطلاق قوى الحير الكامنة فيها » ورسمت من الثل العليا في التجرد 
والتطهر وعبة الغر » وحققت من هذه الفضائل في النخبة من شخصياتها 
البدعة ما لم ترسمه ولم تحققه الحضارة الغربية الحديثة على سعة قدرتها 
وشدة سطوما . ه. 

فالابداع الحلقي هر اذن مقياس من مقاييس التحضر . ومثله الابداع 
الجالي الذي بتمثل بالآداب والفنون . ان الالتاج الفني أو الأدبي يتألف 
من عنصرين أساسيين : نوع الاختبار الانساني الذي حاول اداءه ؛ 
والاداء ذائه . فكلا صدق الاختبار وعمق في أغوار النفس وصفت معانيه 
الانسانية واتسعت » وكلا حسن الاداء ويجادت صوره الجالية » ارتفع 
هذا الانتاج مستوى وقيمة واكتسب من صفات الابداع ومعانيه . وضذا 
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الابداع تعابيره المعروفة في فنون الأدب (شعراً ونثراً) وفي الرسم والتصوير 
والنحت والنقش والعمارة والموسيقى والمسرح وما اليها . والحضارات 
المختلفة انتاجاتها المتباينة في هذه الفنون التعبيرية . هنها ما تميز في بعض 
هذه الفنون » ومنها ما أأجاد 2 غير ها » ومئها ما كان له أبداع نيد 
فيها جميعاً . ان لكل ميقو و لاهن رو ماتيا لامي فى لا 
المضمار » وهو اسهام قابل للتقدير والتقيم من حيث الضخامة ومن حيث 
الجودة. وعلوم النقد الالي قد قطعت أشواطاً بعيدة في استيضاح أساليب 
هذا التقيم وني استخراج مقابيسه . ولئن لم تبلغ هذه العلوم بعد" غايتها 
ولا تزال تجتاحها اخحتلافات النقدة والمدارس النقدية ومنازعاتهم » فلا جدال 
في ان دارسي الحضارات عكنهم ان يستندوا الى النتائج الي حققها هؤلاء 
فيعمدوا الى استئباط مقاييس يقدرون ما انجازات الخضارات المختافة في 
الحقول الفنية والادبية . ولئن لم تكن هذه المقاييس ناجزة قاطعة » ولئن 
جاء التقدير تقريبياً وقابلا” للبحث والماقشة » فلا ضير علينا اذا مضيئا 
فحكمنا موجبه في الحضارات المختلفة ودرجات ضرا ما دمئا مستعدين 
نعدل المقاييس والتقدير واللمك5 على ضوء ما يستجد من معرفة نقدية أو 
لأن حضارية . 

لا نستطيع هنا » ولا مهمنا في حدود دراستنا » أن نلج أبواب هذه 
العلوم النقدية وان نبحث في المبادىء والقواعد الي تتخذها أسساآً لتقيم » 
لاسها ان هذا البحث لا يزال » كا قلنا » موضعاً لكثير من الجدل 
والاحتلاف . ولكن لا بد لنا » في نطاق دراستنا الحضارية » من ان 
نجه النظر الى أساس من هذه الأسس تعتيره بالغ الأمية من وجهة 
التقدم 000 بالذات . ونعبي به المضمون الانساني للانتاج الادبي 
والفني » أي مدى تعبير هذا الانتاج عن أحاسيس ومشاعر واختبارات 
محصورة بمكان أو زمان بل عامة للانسان ما هو انسان . فالأدب 

و المن النابع من هذه الاختبارات قادر على ان يشر أمثالها في صدور 
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أبناء الاضارات المختلفة»على ما بينها من تباين ف اللغة والبيئة والاحوال 
الاجياعية وسواها . وف رأينا ان الثراث الحضاري ممجموعه قابل لأن 
يقاس بهذا المقياس الشامل : اي بقدر ما محمل من معان وقم انسانية» 
وممدى ما تتخطى الحضارة المعنية الحدود النى حيط بها لتتجه الى أي 
اتناف ل أي رجا نومكان .فاق سدق لاتقل انار ادك اللفاري انف 
فأحر به أن يصدق على ذلك الرافد من روافده الذي يفرض فيه ان ينبع 
ن صمم النفس الانسانية وان يعبر عما تختلج به من مشاعر وأحاسيس . 
ان الابداع في ١‏ انسانية ,» الاختبار ؛ وفي ١‏ السانية ) التعببسير الذي 
يؤدى به الاختبار » هو في نظرنا لب المقاييس الفنية والأدبية وجوهرها. 

وهنا أيضاً » لا نجد في هذا الابداع ذلك المظهر التقدمي التراكمي 
الذي وجدناه في العلم النظري والتطبيقي . فهو اقل اعيّاداً على العفل 
واكثر اتصالا” برهف الاحساس ونفاذ الشعور وانطلاق الحيال ومخصائص 
النبوغ الفردي أو النبوغ القومي . فليس من الضروري » كا هي الخال 
في العلم عندما يكون التقليد العلمي حيا ناشطاً » ان يأتي النتاج الأدبي 
والفني اللاحق أكثر تقدماً وأرقى من السابق . ان في تاريخ الحضارات 
المختلفة قهماً أدبية وفنية ععجز ما جاء بعدها عن ان يطاوا ويعادلها زهواً 
وماء » وانى التفتنا في تاريخ الآداب والفنون لم نجد ان انتاج الروائع 
الادبية والفنية يتبع بالضرورة خطأً تطورياً . فالحضارة الغربية السائدة اليوم 
ليست أرقى ا ا من بعض الحضارات السالفة او مما ألتجته هي 
ذاتها فى بعض عهودها السابقة . ان لكل حضارة تراتها الادبي والفي ؛ 
ما فيه من روائع بلغ مما ذراه » وقيمة هذا الّراث المكوآلة من مبلغ' 
الابداع فيه » و مخاصة من قدر ( الساليثه ) © هي مقياس من المفابيس 
الرئيسية لرفي الحضارة ودرجة نحضرها . 


فف 


الحرية الفكرية » والتشار المكاسب» 
والنظم ومضمولاتما » والاشخاص : 


ان هذه الابداعات في حقول تطويع الطبيعة وكسب المعرفة النظرية 
رقي فين القم الحاقية واليالية - اي قي محالات الحق والدر والال- 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشرط اسامبي لأي نوع من انواع الابداع : ذلك 
صو ميل ها لحقه أبناء الحضارة من حرية فى التفكر والتعيير 8 فالعقل 
يفعل وينتج بقدر ما بنعم به من حرية » وتطوره الذي يتمثل بلغ 
المعرفة التطميفية والنظرية المكنسبة متصل بتعاور الحرية الفكرية وموقوف 
عليها . بل اثنا لا مخطىء اذا اعتيرنا الجهاد العلمى والجهاد في سبيل 
هذه الحرية جهاداً واحدا متصاد” معاسكا 85 وشبيه مبذأ أمر الانتاج الحلقى 
والفني » فانه لا يزهو زهواً حقيقيا الا في جو تشيع فيه حرية التفكير 
والتعبر ع وقد خاض في تار يحه معارك مستمرة في سبيل استيفاء هذا 
الشرط من شروطه واكتساب هذه القيمة الي يرتكز اليها والبى يؤمن مها 
بقدر ما له من أصالة وحيوية وجدارة . ومن هنا أمكننا ان نقول ان 
مباغ الحرية الفكرية الي يتمتع ها ابناء حضارة من الحضارات هي مقياس من 
مقاييس تحضر ها 5 أمها كذلك من وجهتدين أولاهما كونبا ؛ كا قلناء 
شرطً أساسياً من شروط الابداع الذي يقوم عليه التحضر » والثانية انها 
هى ذانها قيمة السائية وحضارية حرية بأن تقصد وتكتسب وبأن تكون 
لأية حضارة مصدر قوة ومبعث غبى وعنوان عز ورقي . 

ونمة مقياس آخحر يصح ان نعرض له . تكلمنا عن الابداع وعن 
قيمته الذاتية » ولكن ثمار هذا الابداع قد تكون محصورة بفئة محدودة 


ضف 


عن ابناء المجتمع أو قد تنتشر التشاراً اوسع بن فئاته وجاعاته . وفي 
رآننا ان مدى هذا الانتشار يشكل مقياساً من مقابيس التحضر . فالتحضر 
عفان : بعد عامودي يدل على مبلغ السمو والرقي © وبعد افقي برسم 
مد الانتشار والسعة . ان بث المعرفة في جاهير المجتمع يسهم في تقدم 
هذه المعرفة وتنميتها بتأهيله اعداداً متوافرة من ابناء المجتمع للانتاج 
والابداع فيها » ويكوان هر ذانه كسبا حضاريا بترقيته العقول والنفوس 
وبتأديته حقاً أولياً من حقوق المواطن والانسان : حق التعلم والتثتقف 
والري الذاتي . وكذلك الأمر في بث الوعى الممالي وي صقل الذوق 
وتفتيح الحس والشعور لتفهم الروائع الادبية والفنية والاغتناء ما تمثله من 
عمق احساس وروعة اشتبار . ومثله ايقاظ الضمير عند أيبناء المجتمسع 
وتفجير منابع الخبر في صدورهم وتعزيز المبادىء في نفوسهم وقلومبم : 
ان عدى ما يبلغه مجتمع في هذا السبيل بشكل » مثل التشار المكاسب 
العتلية والذوقية » مقياساً من مقاييس التحضر ومعباراً من معابير التقدم . 

ان بعض المدافعدن عن الل#ضارة الغربية الحديثة المعجبين عاثرها يشيرون 
الى تفوقها في هذا المجال الاخير فيقولون الها » وان لم تأت بروائع 
أدبية وفنية تطاول ما أبدعته بعض الحضارات الأخرى أو ما أبدعته هي 
قُ أدوار سالفة » قد مكنث فئات متكاثرة من أبناء البشر من الاطلاع 
عل الروائم والابداعات الانسالية المختلفة ومن الاستفادة منها بما حممته 
من وسائل الطباعة والنشر » وما ألشأته من متاحف ومكتبات » وما 
استحدثته من فئون الاذاعة المهاهسرية كالراديو والسيئا والتلفزيون وأمثاها. 
إن هذا الانتشار الحضاري مرده الى عاملين : أولما القدرة التقنية النافذة 
الي تتمتع با هذه الحضارة والتي يسّرت هذه الوسائل ووفرت الموارد 
المادية الضرورية لنشر التعليم العام وبث الثقافة ورفع مشتوئى الجاهير 
المعاشي والانجماعي والعقلي والني » والثاني المكاسب الي أحرزتها هذه 
الحضارة في تبين حقوق المواطن والانسان وثي اعلاتمها والدفاع عنها وي 


يفف ف معركة  1١8‏ 


العمل للقيام بفروضها ومقتضياتما . ( وهذا العامل الثاني يتصل بوجه آآخر 
هن وجوه موضوعنا سناتفت اليه في سباق هذا الفصل ) . وعلى كل 
حال»وسواء صح تعليلنا هذا أو ل يصح » فلا جدال في امتداد الحضارة 
الغربية ونفاذها الى طبقات المجتمع الواسعةءولا جدال في أن الشعوب الي 
تنيقظ الآن بفعل قوى هذه الحضارة الصاخبة المتفجرة تقبل اقبالا” حنيناً 
على تعمم التعليم وتور أسباب الوقاية والمعالجة الصحية وزيادة دخل 
الأفراد وانشاء أنواع النممات وبث وسائل الترفيه وما الى ذلك من اللبهود 
لتوزيع خيرات التحضر في جاهر الشعوب.ان الاللناح في هذا التوزيع يشير 
مشكلات جسيمة هي في مقدمة ما يعاليه المجتمع العالمي اليوم . وثمة من 
يعتقد ان ما أحرزته الحضارة الغربية في الكمية والامتداد تقاباه خسارة 
ضخمة في الكيفية والكثافة الحضارية » ولكننا مع هذاءومع غيره من 
نقائص هله الحضارة الي يكثر الكلام فيها في هذه الايام » تعتير أن 
هذا الامتداد هو في ذانه كسب جليل » واله دليل تقدم قُ مجالات 
التحضر » وان مبلغه يصح أن يتخذ أساسا لقدر هذا التحضر . 

ويؤدي بنا هذا القول الى النظم والمؤسسات والتقاليد الي ينظم مها 
اجتنم العلاقات بن أفراده وفئاته » وبيله وبين المجتمعات الاخرى : 
فن هذه المؤسسات والنظم ما هو أرقى من سواها وأدل على التحضر . 
والمقياس هنا » في نظرنا » هو مقدار ضمانها لحقوق الأفراد واللجماعات 
وتيسيرها لهم أن يفوزوا بالدرات الي تؤهلهم هذه الحقوق لا . انه 
اماس الذي يشر الأسئلة التالية : الى أي حد يتمتع أبناء المجتمع محقوقهم 
السياسية والاقتصادية والاجماعية ؟ ما هي القاعدة الشعبية الي يقوم عليها 
الحم » والى أي مدى يشارك .جمهور 0 في توجيه الحم وضبطه ؟ 
ما هي مكانة ابام والباو الي المجتمع ؟ أي دور تلعبه المرأة فيه ؟ 
ما هي الامكانات الي تفسحها النظم والتقاليد لأفراد المجتمع وفئاته لانمو 
العقلي والخلقي خسان والاسهام في ميدان الحضارة ؟وما هي الضمانات 


8 


لني توفرها لهم للحقاظ على كرامتهم والفوز حريتهم ؟ 

هذا هو العامل الذي أشرنا اليه في الفقرة السابقة عند كلامنا عن 
الحضارة الغربية الحديثة . فقد ذكرنا ان هذه الحضارة أحرزت مكاسب 
جليلة في تببن حقوق المواطن والانسان وف العمل لاقرارها والقيام 
عقتضيائها . ان هله المكاسب » وان كانت تنطلق من مبادىء يعلنها 
الفكرون أن ايان جا الملتهوة 6 مسد لعن الأمر ‏ بدسائر وقزالان 
ومؤسسات ونظم وتقاليد في ميادين السياسة والحم والاتتصاد والائجياع 
وسواها من جوالب الحياة . وجميع هذه النظم تتباهى الوم وتتنافس 
قْ ما ثعلنه من رعاية لحقوق المواطن والانسان ومن تلبية لطامح الجماهير 
في الحياة الكرمة . ولكن » أليست تختلف في الواقعم والتطبيق » وف 
الننائج المحصلة والمكاسب المحققة ؟ وأليست تتباين في مدى ليولتها أو 
تصلبها وف قابليتها للتكيف والتطور تبعاً لتبدل الأحوال وتطور الحاجات؟ 
ان مقدار ما تمثله هذه النظم من مكاسب محققة » ومن قابلية للتطور 
والتحسن»هو » في عرفئا » وسيلة من وسائل تقديرها وتقييمها ودليل, 
مهم على درجة نحضر مجتمعها . 

على اننا إذا كنا قد وجهنا النظر الى نظم المجتمع ومؤسساته لما 
نجسده من 'حريات محصلة ومن حقوق مكتسبة » فلا ليقف هذا النظر 
عندها » بل لينفذ منها الى مضموناتما » أي الى الحريات والحقوق ذاتما: 
الى مبلغ التروع اليها » ومدى ادراكها وضاما » وسعة شيوعها وتنوع 
أشكالها . فان ما يتصف به مجتمع من المجتمعات من توثب لتحفيق هذه 
المكاسب ومن قدرة على هذا التحقيق هو باطن المقياس الذي تحدئنا عنه 
وجوهر الدليل الذي ممثله النظم والمؤسسات على درجة التحضر والرق . 

بقي مقياس أخر نلتفت اليه » وان لم يكن مستقلا” عن القاييس 
السابقة الي ذكرناها . أن التاج أنواع الابداع » ونشرها وتعميمها ؛ 
واقامة النظلم الي تكفل تنميتها وتوزيع خيراتم! » وما الى ذلك من 
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مميزات التحضر ‏ ان هذا كله محصل من أثر الجهد الذي يبذله أفراد 
المجنمع » وهو يتمثل في سلوكهم » وني مدى ما يكتسبون من ( شخصية) 
خاصة مم ع وق قيمة هذه «الشخصية) ودرجة رقيها . ويتوقف هذا 
الرقي على ما تجسده هذه الشخصية من قدرات عقلية ومن تيم حاقية 
وأدببة . فاذا كانت هذه القدرات والقم 7 تتجلى في المصنوعات المادية وي 
المنشآت والنظم والمؤسسات » فان ابلغ ما تتجلى فيه هو حياة الئاس 
أنفسهم ٠‏ بها تضم من آمال و«طامح وعقائد واهئامات وتصرفات بل 
مجموع عناصرها المأرابطة المتفاعلة . ولعل الباحث اذا استطاع أن يصور 
الشخصية العامة الى يتصف بها أبناء حضارة معينة ؛ وقارتما وقابلها 
عمشيلاما في الحضارات الاخرى » أمكنله ان رج بأحكام ذات دلالة 
بالغة على تلك الحضارة . من هم الأشخاص الذين انتجوا الضارة أو 
الذين نتجوا عنها ؟ ما هي صفاتهم و.خصائصهم » وقدرامم العقّلية 
وفضائلهم الذلقية ؟ هل هم تب ضثيلة قائمة على كثرة جاهلة ضعيفة 
متكودة » لا ام لو او ؟ ما' .كي 
الشخصية الى تعترها الحضارة مثلاة أعلى تتطلع اليه الأنظار والمطامح 
وتنقاد اليه النفرس وتستمد منه الارشاد والالحام : أهي شخصية الحام 
القاهر » أم شخصية الكاهن أو القديس أو الولي » أم شخصية العالم ) 
أم شخصية الأديب أو الفنان » 1 شخصية رجل العمل المنتج أو صاحب 
الثروة الطائلة ؟ الى أي حد” تجسد هذه الشخصيات في الحضارة الم كورة 
قيماً انسالية تصلح لأن تحتذى في كل مكان وزمان ؟ الى أي مدى 
تدخل في التقليد الانساني الاجابي الجاري في طريق التحرر والتحضر ؟ 

ان تقدير القم, الشخصية الى يتحلى بها ابناء حضارة من الحضارات 
هو في نظرنا من أجل" المقاييس التي تقاس ما تلك الحضارة ومن أبلغ 
الدلالات على جدارتها ومكانتها . والباحث الذي يعمد الى هذا النوع من 
التحليل » فيدرس الحضارة الي تممه على ضوء الصفات الي تبدو في 


ئق 


تخا ابنائها وتتمثل في سيرهم وتصرفانهم مخرج بنتائج لحا خطرها في 
تقيم تلك الحضارة١١2.‏ وهنا أيضاً لا بد تلباحث من ان راهن 
أولاهما نجمع هذه الصفات في نحخبة ممتازة تمئل قيادة المضارة ومصدر 
الابداع فيها » والثانية انتشار الصفات في أوساط المجتمع وفئاته المختلفة, 
فان لكل حضارة نخبتها من أشخاص تميزوا بالقيادة الفكرية أو بالقيادة 
العملية » هم حميرة الفعل ومبعث التقام ومقياس الري الذي أحرزته 
الحضارة في بعدها العامودي » واكن الاقتصار على هذه النخبة لا يفى 
في الحم على الحضارة » ذلك ان هناك » كا ذكرنا » بعداً آخخر ‏ بعداً 
افقياً ‏ يدل على مبلغ البثاث القم ني عامة المجتمع ومدى ارتفاع جمهرته. 
في مراقي التحرر والتحضر . 

على اله لا غغى لنا عن القول ان هذا النوع من التحليل والحكم الذي 
حاول قدر الحضارة من خلال أشخاصها ليس بالأمر المين أو الشمون 
ا يعر ضه من مزالق الاستنتاج السطحي أو التعمم الذي لا يستند الى 
اسس وافية . ولذا يجب ان يكون الاقدام عليه متصفاً بأشد ما مكن 
من تيقظ وتحفظ ومن حرص عل الدقة العلمية ومن تتيد لان ورد 
مسمزالا! وولالاتنا اذا لتيل الانمك نفس عدوا القت انظ أمكنه. ان 
يستخرج أحكاما تصلح لأن هم الى الأحكام المستمدة من المظاهر الاخرى 


5) لقد حاولت اتباع هذا الاساوب في درس من الدروس التخصصية في التأريخ ,البربني : 
فأشرت على كل طالب من الطلبة المشيّر كين في هذا الدرس ان تار فثْرة قصير. جد من 
هذا التأرييخ لتسهل معالمتها » وان يلخص كل ما أوردته كتب التسأريخ والتراجم عن 
الأشخاضس الذين عاشوا ني هذه الفكرة» ران ينسق هؤلاء الاشخاص حسب مهئهم ومراكزهم 
واعراقهم وأجناسهم ( رجالا أو نساء ) ء وان يصئف الصفات أي حميزوا مها ؛ فبدت 
لنا دن هله المحاولة التهيدية اضواء على املضارة الدربية أقامتنا بان هذا الاسلوب اذا اتيم 
مما يقتضيه من احكام وشمول جدير بأن بوتي نتائج طيبة في دراسة الحضارات وثقييبها . 
رقد بدت مثل هذه الاضواء لطالب آخر من ل المتخصصون عمد الى دراسة في الحشكارة 
المربية من شلال التراجم الي ضمها كتاب « رفيات الاعيان » لابن شلكان . 


/ا/ا؟ 


الحضارة الي يدرسها لتكوين تقدير عام شامل ذه الحضارة . وعلى كل 
حال » لن يأتى هذا التقدير نبائيآ حاسماً » بل يظل تقريبياً موقتاً ؛ لأنه 
يتطلب دراسة مستمرة خليقة بأن تعدله وتبدله وتقربه من المقيقة » شأن 
كل دراسة علمبة لموضوع مركب معقد واسع النطاق كثير اللحفايا . 


مقياسان عامان : « الابداع » » و «١‏ التحرر ؛»: 


ذكرنا فها سبق أهم المقاييس البي تبدو لنا صالحة لقياس التحضر في 
جتمع من المجتمعات »؛ وهي : القدرة التقنية» والذخخدرة العلمية الخالصة» 
والقم الحلقية » والابتكار الفني والادبي » والخحرية الفكرية » ومدى 
انتشار القدرات والقم قْ المجتمع 3 والنظم واللؤسسات والتقاليد السائدة 
وما نتضمنه من حربات وحقوق » والأشخاص الذين تتمفل القدرات 
والقم في سرهم وفاعليامهم . ان هذه المقاييس هي في نظرنا مقاييس 
أصلية يرجع اليها العديد من المقاييس الفرعية التي أشرنا اليها آنفآً كمعدل 
الدخل الفردي وحالة الصحة العامة واتساع الامية: وانتشار الجرائم وأمثاها. 
ولكن » ترى » أمكننا جمع هذه المقاييس الأصلية ذاتها وتنسيقها ورداها 
الى أصول أعم وأمق ؟ 

الواقع ان المقاييس الئانية الي ذكرنا تعود إلى أصول ثلاثة: فالقدرة 
التقنية» والذخيرة العلمية الخالصة ٠‏ والقم الخلقية , والابتكار الفني والأدبي 
هي كلها فروع لأصل واحد أو مظاهر لفعل ولحد ء هو الابسداع : 


نلف 


أي تحقيق قدرات جديدة أو قم مبتكرة؛ سواء .أكان ذلك ني استكشاف 

ثق مجهولة » أم في تطبيق الحقائق المعروفة تطبيقاً مستحدثاً » أم في 
6 مفاهم أسعى لخر والسعي للارتقاء اليهاءأم في بلوغ اختبارات أعمق 
لمعاني الحياة وصور 0 للتعبير عنها . فقدار الابداع » ي هذه 
المظاهر المختلفة » هو إذن أصل 0 3 ا 
درجته وقيمته . أما لاعن الثلاثة ي الحرية الفكرية » ومدى 
النشار القدرات والقم ي في المجتمع 5 6 0 والتقاليد السائدة 
وما تتضمنه من حقوق وحريات - فهي أيضاً تتعلق محقيقة أصلية واحدة» 
هي مبلغ انتشار قابليات الابداع وثمار الابداع في أوساط المجتمع وبين 
فثاته المختلفة . بقي المقياس الآخير » وهو : الاشخاص . الهم 2 في 
الوقت ذاته؛مصادر الابداع ؛والكيانات الي بتمثل بها الابداع ويتجسد . 
فها نحن إذن نرد المقاييس العّانية الي اعتيرناها أصلية إلى مقاييس ثلاثة 
أعم وأشد أصالة تدور حول الابداع ء وهي : مقدار الابداع وتنوع 
أشكاله » ومدى انتشاره » ونوع الأشخاص الذين يتمثل مهم . 

ومكننا إذا اتبعنا في تحليلنا طريقاً آحر - يعود » كيا سئرىء فبلتقي 
طريقنا هذا ب أن لعيد هله المقاييس البانية إلى أصل آخر واحد جامع : 
هو مقدار التحرر الذي أحرزه أبناء الحضارة وأحرزته الحضارة عامة . 
فكل مقياس من هذه المقاييس هو في الواقم دليل على كسب في مجال 
أو آخحر من مجالات التحرر . إن القدرة 0 مثلاة تدل على مقدار 
تحرر الانسان من الطبيعة ومدى سيطرته عليها . فالمجتمع العاجر تقئيا 
يظل - بنسبة عجزه - عبداً للطبيعة تتسلط عليه بتكويئها ومنعتها وتبدلات 
أحوالها واعراضها وادوائها وابعادها » وبقدر ما يكشف من أسرارها 
ويسير من أغوارها ومتلك من ناصية قوائينها يتحرر من سلطتها ويكتسب 
سلطة عليها . فالمعرفة بوجه عام »؛ والمعرفة التقنية بوجه خاص © هي 
سبيل التحرر من الطبيعة والدليل على مبلغ ما حققته الحضارة من هذا 


4/؟ 


النوع من أنواع التحرر . 
والمعرفة ‏ تقنية تطبيقية أو نظرية خالصة - هي سبيل لتحجرر من 
قيد آخحر » ليس كالطبيعة خارجا عن الانسان » 0 هو داخخل فيسه. 
ومتسرب في ثنايا عقله ولفسه :: ذلك هو التوهم » أي تخيل الاشياء 
نحسها ثبادو لأول وهلة » أو حسما تظهره الفطرة الساذجة » أو حسي| 
تشتهي النفس أو تتمنى . والانسان أميل بفطرته إلى التوهم الهين منه إلى 
السعي المضني لبلوغ الحقيقة . وما دام يتبع تلك الفطرة فإنه يظل أسير 
الوهم وعبداً له » ولا يتحرر منه إلا بفضل ما بحرز من معرفة انجابية 
وامق.. أسلوت منتظم لاكتساءها . فالمعرفة هي » من هذه الناحية أيضاً » 
أداة للتحرر ودلالة عليه . 
وري تبن القيم الخلقية وتجسدها في الساوك الفردي والجواعي نوع آخر 
من أنواع التحرر : انه تحرر من الحوى والعصبية والانغلاق على الذات. 
انه نحرر من ١‏ الاثانية » » واكتساب ( للغر ية ( الي قلنا امها المقياس 
الاساسي لارتي الخحلقي.انه تخلص من الاسر الذي يفرضه اتتباع الاغراض 
والمصالح الخاصة ٠‏ وتفتح للخير الذي جلبه حب الاخرين والخرص على 
كرامتهم وايثار لفعهم ومصلحتهم . ومثل هذا التفتح يأتي عن طريق 
الابداع الفي أيضاً . إذ ان في هذا الابداع » سما قلئا » اختباراً أعمن, 
وأصدق لمعاني الحياة وقدرة أوفى وأجمل للتعبير عنها . ولا يم ذلك 
الاختيار وهذه القدرة إلا لمن استطاع ان يتخلص من الاههامات الانية 
والملاهر السطحية ليغوص إلى الاعماق أو ليحلّق في الاجواء. ان الغوص 
أو التحليق الذي تمثله الروائع الفنية والادبية في مجالي الاختبار والتعبير هما 
دليل عللى نحرر من قيود الذات الضيقة وتفتح على «ذوات ,عو«كيانات) 
أوسع وأسمى . بذا تقاس قيمة هذه الروائع » وتقدر كذلك النمارة 
الى أنتجتها . 
"كرو مين" الطينة م نوقرن عن الذات ,"قوذ ئها استممنة وتودى الله 


لوكا 


القدرة التقنية » والذخيرة العلمية والقهم الحلقية » والابتكار الفني والأدبي. 
بغي نوع آعر من أنواع التحرر : هو التحرر من الغير . وهو ما تدل 
عليه وتقيسه المقاييس الثلاثة التالية الي ذكرناها . فالخرية الفكرية (المقياس 
االخامس ) هي ضرب من ضروب هذا التحرر »؛ اذ اما نتاج جهل مسثمر 
وكفاح مستديم في سبيل صيالة حرمة العقل والكلمة وحمابتها من عبث 
العابثين ومن جور المستبدين . وكذلك ان مدى النتشار القدرات والقم 
الحضارية (المقياس السادس ) »2 ونوع النظم والمؤسسات والتقاليد السائدة 
( المقياس السابع ) » يدلان على مبلغ تبين الحضارة للحقوق ابناثها 
ولحقوق الانسان عامة في السياسة والاقتصاد والاجمّاع والثقافة وعلى 
ما ضمنته من هذه الحقوق . وبعبارة امحرى انهم رهيئان بقدر ما بجناه 
ابناء الحضارة من تحرر قف هذه المواطن تحييعا : حون من سيادة المجتمعات 
الأخرى عليهم »وتحرر من استثثار بعض فتائهم وطبقاتهم بغيرها واستغلانها 
لها . وهذا التحرر الاخصر هو الذي محداد المكانة الى محتلها ابناء هذه 
الفثات والطبقات في المجتمع » والامكانات النفسحة لحم في سعة العيش 
وكرامة الوجود والدور الذي بقوم به كل منهم العامل والفلاح 
والمرأة والمواطن بوجه عام في حياة المجتمع وكيان الحضارة . 

هذا التحرر بوجوهه الثلاثة : من الطبيعة » ومن الغير » ومن الذات 
يتمفل في كبانات الأشخاص الذين يوندون الحضارة والذين بتولّدون 
منها ( المقياس الثامن ) . ويبلغ هذا التحرر أعلى درجاته في النخبة الي 
تولد والني تصنع . وهكذا نرى مقاييسنا العانية تعود » ف هذا الطريق 
الثاني » الى أصل واحد جامع ؛ هو مقدار التحرر الذي أصابه ابه المجتمع 
وحققته الخضارة . 

ولا بد لنا هنا من أن بميز بين معنيين من معاني التحرر : احدهها 
سابي » والثاني امجابي . اما السلبي فيدل على التخلص من شيء قاهر 
والانعتاق من تسلط خارجي » وأمنًا الاتجابي فهو التحرر من أجل نحقيق 
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شي » سمو عن مجحرد التخلص والانعتاق » ويتضمن الاحساس بالتبعة نحو 
الغعر والاقبال على القيام مها في سبيله . وهذا المعبى الايجابي محصل عند 
لنخية صنعة الحضارة المقيقيين 3 وبقدر ما محصل ويتحقق ‏ - بقدر ما 

نصبح الحرية تبعة ومسؤولية ‏ ترتفع مكالة النخبة وجدارتما » وتعظم 
القم الشخصية في الحضارة ونتجل” الحضارة ذاتها ممجموعها . 

وئمة وجه آآخر لهذين المعنيين من معاني التحرر . فالتحرر السابي الذي 
يمتهدف مجرد التخلص من التسلط والتحم قد يؤدي الى الانطلاق مع 
الشهوة والحوى والردي في مهاوبي الفوضى . ان هذا النوع من التحرر» 
الذي قد تساق اليه الافراد أو الشعوب في بدء البعانها من خمود أو 
ضوع » لا يسمو الى مراتب التحرن الصحيح ولا يكوان مظهراً أصيلا” 

ن مظاهر التحضر . اله لا يكتسب هذه الصفة الا عندما يزاوجه معبى 
كعر من معائيه الامابية ء أو عندما ينقلب ذاته الى ذلك المعبى : معبى 
د الانتظام , . فالتحرر من الطبيعة يقتضي جهداً منتظماً في استكشاف 
أسرارها واستعار مواردها » ويتطلب لكام وانتظاما في تنسيق القدرات 
الخاصلة والنتائج المحققة . والتحرر من سلطة الآخرين حب أن يستبع 
القدرة على الاحتفاظ بالمككاسب التحررية » وعلى تنظمم المجتمع تنظيماً 
يضمن هله المكاسب وينميها » فاذا عجز عن هذا دل على ضعف في 
تكويئه ونقص في اصالته » وسرعان ما مخسر ميزاته التحضرية . وكذلك 
التحرر من الذات » فاك أسطع برهات بعلن صحته هو التتظسام شخصية 
صاحبه . ان التحرر والانتظام وجهان متصلان لجوهر واحد لا يوجد 
احدهما وجوداً حتيقياً بدون الاآحر . ولعل أبلغ مظهر لهذا الاتصال»؛ بل 
هذه الوحدة » هو ما ثراه في العقل المتنبه الفاعل . فجوهر الفعل العقلي 
اله نحرري » أي انه تتخلص تدر نجي من سلطة الوهم ومن قيود الجهل» 
ولكنه لا بأتي عفوآ أو اعتباطة أو بأسلوب فوضوي » بل مجد وانتظام 
وتكامل . وما انتظامه أقل فاعلية أو اخمف روعة من ور . بل ان 
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هلأ مر تبط بذاك وملازم له . وهله الملازمة هي الي تضفي على فعل 
العقل تفاذه وجلاله ,. فبهذا المعبى جب ان لفهم التحرر ونتخذه دليلة” 
مل أدلة التحضر : 


تلاقي هلين المقياسن ومقياس الكرامة في مضمون واحد : 


يتبين مما ذكرنا انه يتوجب علينا عندما نحاول قدر الحضارات وتقييمها 
الا نكتفي مقياس واحد من المقاييس اليانية التي بيناها » أو ببعض منهاء 
بل علينا ان نطبقها كلها وان نأخذها عجموعها » لان حضارة ما قد 
تكون متقدمة وافرة النتاج في بعض النواحي متخلفة فقيرة في غيرها » 
فلا يبين قدرها الصحيح الا على ضوء نحصوها العام وجموع الصفات 
الي تتميز مها . واذا صح البدأ الأخير الذي عرضناه » قلنا ان هذا 
القدر يتمثل في مبلغ التحدرر ونوع القورن الذي حققته الحضارة وعدى 
امجابيته . ففي هذا المعبى الأصيل الشامل - معنى التحرر ‏ تلتقي معاني 
ماري المختلفة وعنه تتفرع . 

ولقد كنا سلكنا في تحليل هذه المقاييس وفي رداها الى اصوها طريقاً 
سالفاً يدور حول معبى « الابداع » ووجدنا ان هذه المقاييس يمكن رداها 
الى ذلك الاصل » وانه ممكن قدر الحضارات عبلغ ابداعها في المجالات 
المختلفة »وممدى التشار نتائج الابداع والقدرة على الابداع بين ابنائها . 
ونحن لعتقد ان الطريقين لا محختلفان ويتباعدان بل يتكاملان ويلتقيان » 


ينف 


وانمما يؤديان الى غاية واحدة ويعيران عن الحقيقة ذاتها . ذلك ان أي 
ابداع حقيقي انما يكون في توسيع مجالات التحرر وفي ترقية مراتبه . 
فالابداع في كشف الحقيقة أو في تطبيقها أو في السمو الخلقي أو في 
الابتكار الني 0 الأيي او في الاعثراف حقوق المواطن والانسان وضماما 
أو في اشاعة هنا جم السيادة:. والعدا نظ والكر امة ‏ الابداع في أي من 
هذه المجالات أو امثالها انما هو » فى جوهره »؛ كسب بجديك فى ميدان 
د مياسن الفموولة كرة مصوها نان إل كلاف الله عام العدرن 
او الرقي به في مرائبه . 

وثمة معنى ثالث يلتقى وهذين المعنيين الاصيلان : هو معبى الكرامة 
الاماقة ح «للاكسيان: - اع النان هد ك رلته توح ها هن “قار وتوف 
والحضارات تتباين وتعايز بقدر احساسها بكرامة كل فرد من أفرادها 
وبكرامة الانسان كانسان»وبقدر ما تحتبي من معاني هذه الكرامة ومن 
مارها . والكرامة الأصيلة وليدة التحرر . انها لا تقوم على الثروة أو على 
القوة المادية أو على المقام واجاه » بل على مدى التحرر من الطبيعة ومن 
الغير ومن الذات . والتحرر من الذات هو أرفع هذه الأنواع وأصعيها 

مرتقى . والكرامة النانجة عنه هي أمعى 8 الانسانية وأنبلها . 

31 والتحرر واكتساب الكرامة : ثلائة مظاهر لمضمون أصيل 
واحد . وف هذا المعبى الاصيل تلتقي 0 الي ذكرناها وأية مقاييس 
أخحرى » لآنه»ي نظرنا » يعير أوفى تعبير عن مبعث التحضر وجوهره. 
ما هو نوع الابداع ومدى الابداع الذي تميزت به حضارة من الحضارات؟ 
إلى أي حد تحرر أبنازها من الطبيعة ومن غيرهم ومن ذواتمم ؟ما هو 
مبلغ تحقيقهم لكرامتهم الانسانية ؟ ثلائة أسئلة ذات مضمون واحد » 
وهذا المضمون هو أشمل المقاييس وأصدقها لقدر قيمة الحضارة ودرجة 
تحضرها . وإذا اريد التعبير عن هذا المضمون بأحد هذه الوجره الثلاثة؛ 
ثرنا نحن وجه «التحررم لآنه في نظرنا مؤدى الابداع وجوهر الكرامة. 
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وهذا ما فعلئا في سياق هذه الدراسة . 

لابد من كلمتدن أخرئن فى هذا المضمار. اولاهما ان كلا من هذه 
المقابيس الثلاثة الجامعة ينطوي على معنى الجهد والاكتساب . فالابداع 
لا محدث عفواً أو اعتباطاً؛وائما هو نتاج تمرس وبذل . وكذلك التحرر: 
انه وليد كفاح مستمر على جبهات متعددة . ومثلها أيضاً الكرامة» فإما 
نعمة محصل بقدر ما يكون الفرد أو المجتمع مستحقاً لها وجديراً عراتبها. 

وإذا ما الطبق هذا المعبى على هذه المقاييس جميعاً » فلأنه ينطبق في 
الأصل على التحضر ذاته. ومن هنا تتأكد لدينا مرة أخرى الصفة الاساسية 
لكل تحضر ولكل حضارة : وهي كونها ثمرة تحصيل ولتيجة سعي 
واكتساب . ولذاءفإن المقاييس التي تقدرهما لها لا تتناول الثمرة والنتيجة 
فحسب » بل تشمل أساوب التحصيل ونوع الجهد المبذول . انما تدل 
على قيمة النتاج وعلى جلال السعي في سبيله أيضاً. ومبذا تصح هذه المقاييس 
وتكتمل لانها نيط مجوهر التحضر امزدوج : عحصولا وتحصيلا » مكسباً 
واكتساباً . 

أما كلمتنا الثانية فهى كلمة تحفظ وتحذير . ان المقاييس الي عر ضناها 
في هذا الفصل » من خاصة فرعية وعامة أصلية » نظل » مها حاولنا 
ضبطها » ممتئعة عن ان “نحدد محديداً مطلقاً نبائياً . ذلك أن التحضر ليس 
شيئاً كمياً خاضعا كلاشياء المادية للاحصاء والوزن والقياس » واما هو 
مجموع صفات تغلب فيها الكيفية على الكمية وتنأى عن التقييد والضبط . 
اله» كأ كثر القيم الرفيعة في الحياة» كيان تؤلف عناصره الحزئية المحسوسة 
نتاجاً غير محسوس أو ملموس © هو في النهاية خلاصة اجماعها وروح 
كبائبا . هذا ما يبدو مثلا” فى المقياس الشامل الذي آثرناه » مقيساس 
التحرر . فإننا نستطيع أن تقدر بعض وجوهه ‏ كالتحرر من الطبيعة ‏ 
بأرقام واحصاءات عن التصنيع والانتاج » ومعدل الوفيات » وعدد 
المدرين ؛ ولكن بأي مقياس أو مقاييس بمكننا أن تحدد الشخصية 


هو" 


الانسانية المنتحررة 4 والقم ابي تنطوي عليها ونشع منها ع اثنا تذكر 
هذه الحقيقة لا تزهيداً بعملية القياس والتقدير في هذا المجال » بل لندل 
مرة أخحرى على وعورة مسلكها » ولنحذر من المقاييس المزرئية الكمية 
ابي عمد اليها في أحيان كثيرة » ومن الاحكام الهينة المطلقة الي نحوم 
حول هذا الموضوع . 


اف 


النصجل العائر 


١‏ لنسس وا لوجر 


صور التقدم والتأخر ومصادرها : 


لابد لأي باحث ف قضايا الحضارة من أن يعرض لقضية العدروء 
بل لا ندحة له عن ان يكثر من استعال هذه الكلمة في خحلال مله . 
ولقد عرضنا س0 هذه القضية » أو لبعض وجوههاء عندما تناولنا اسألة 
تعدد المضارات أو أو وحد”با!١)»‏ وأشكال التغغرات الحضارية وعواملها"' » 
كا اننا رددنا ذكر «التقدم» في مواضع غتلفة يمن 'فضوك هذا الكنات: . 
وليس هذا ,غريباً : فإن. من أبرز الأسئلة الي تشرها:قضايا الحضارة 
السؤال عما اذا كانت الليضارات المتتابعة تشير قي ١‏ عدم ) و (رشِ» 
مستمرين » أو تحري الى « تأخر بو ه امحطاط غ+ أو تسلك دورات 
مستقلة » لكل دورة منها مراحل تقدم وري ومراحل تأخر وانحطاط » 
أو ترسم في سيرها خط أو خطوطا لما كذلك مراحلها المختلفة المايزة . 
ان هذا السؤال والعديد من الاسثلة المتصلة به » فضلا” عن كونها منسابة 
في مباحث الحضارة » هي » كا ذكرنا في ها سبق من هذه الدراسة » 


. الفصل الثالث‎ )١ 
5 الفصبلان السادس والسابع‎ (١ 


3ك في مع ركة  ١9‏ 


من أقدم المشكلات الي راودت الخاطر الانساني ومن أكثرها معاودة 
وأشدها إلخاحاً على الأذهان والعقول . 

قلنا : التقدم والري » وكان بالامكان أن نضيف اليهما مرادفات 
أخرى تؤدي العنى ذاته أو معاني مشاممة . ولكننا آثرنا ان نقتصر عليها 
لانبما اللفظان الشائعان ني هذا المضمار.ولئن كانا يؤديان صورتن عتلفن 
من صور التحسن: احداهما صورة السير إلى أمام والثائية صورة الارتفاع 
إلى أعلى » ولئن كان « الرقي » يدل في الأكنر على التحسن الكيفي 
وعلى السمؤ في مراتب الكيان » فإنا نستعملها هنا بالمعبى ذاته » مع 
المي اوظارعام لاحو واوا ما لوكي كاج إن داكا + سشدرز 
لفظ ١‏ التقدم » وضلايه « التخلف , و «اتأخر) على ره 
و «١‏ الانتحطاط ,م ء لآن ( التقدم ) و ١‏ التخلف , هما في هذه الايام 
من أكثر الالفاظ ذيوعاً وتردداً على الألسنة والاقلام ومن أشدها اثارة 
لاهئّامات الافراد والشعوب . 

فا هي الصورة الي تر تسم في ذهننا للتقدم البشري » وما علاقتها 
عفهوم التحضر الذي حاولنا بسطه في الفصل السابق ؟ وما هي بواعث 
التقدم » ومقايبسه ٠‏ والغاية الي يتجه اليها ؟ 

قبل أن نحاول الاجابة عن هذه الاسئلة » بجدر بنا ان نوضح المصدر 
الذي نستمد منه عناصر الاجابة . فلقد تبين لنا في ما سبق ان أكثر الذين 
اتخذوا موقفا معيناً من هذه القضية » فقالوا اما بتقدم مستمر أو بتأخر 
متتابع أو بتقدم وتأخر دوريين أو بغر ذلك من أشكال التقدم او التأخر» 
قد استمدوا رأنهم في الاصل من مصادر خارجة عن حقائق التأريخ . 
منهم من استمدوه من عقيدة دينية )ا هي الحال في اليهودية والمسيحية 
والاسلام - حيث نرى صورة للبشرية تمثلها سائرة في خط معين حسب 
المشيئة الربانية من بداية محددة هي خلق الكون والانسان الى غاية معيئة 
مرءجوة هي بباية هذا العالم وقيام العالم الآخر - أو كيا نشهد في المهندوكية 
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الى تقول بدورات كولية وتارححية مماثلة متتابعة . 

وبين الذين تصدوا هذه القضية من اتخذوا موقفهم على أساس فكرة 
فلسفية » ىا جد عند اليونان الذين قالوا أيضاً بدورات ميائلة متتابعة » 
أو كا نلحظ عند بعض الفلاسفة المحدثين كهيجل وماركس اللذين 
كانا » على العكس » من ابرز المبشرين برك بشري شامل يتقدم الى 
الامام . فهيجل اعتير التاريخ البشري نشراً تدرجياً تقدمياً الجوهر الوجود 
وهو العقل المطلق » له بدايائه الاولى في الحضارات الشرقية القدعة ونهايته 
النحدة فى وله الدزماية عحيكه ييذكمل وججردق وقاليعة ري .اما مار كين 
فقد جعل هله التقدمية من نتائج تطور الاساليب التقنية والانظمة الاقتصسادبة 
والاجيّاعية وتنازع الطبقات وتناحر الاضداد الي تقود الانسانية من 
الشيوعية الفطرية الاولى عبر مراحل محددة الى الشيوعية المثلى حيث : 
الطبقات ويزول التراع ويبلغ الأثماق: كز ناوا <والاخرة: :والبيفادة 
الحقبقية 

وئمة آتحرون استندوا في أحكامهم في هذه القضية الى نظرية علمية ؛ 
خارجة هنا أيضاً عن منطوق الاحداث التارخية البشرية ذاتها . ولقد كان 
مصدر النظرية عند البعض ميداناً من ميادين العلوم الطبيعية » كما كانت 
الحال في نظرية النشوء والارتقاء الي ظهرت أولا” في علوم الاحياء »؛ 
6 جاء من حاول تطبيقها في ميدان التاريخ البشري فجعل هذا التاريخ 
سان 0 تقدمياً ارتقائيا عنما من الانقص الى الاكمل ومن الادنى الى 
الأعلى . وصدرت النظرية عند آآحرين عن آراء أو انحاث نفسية أو 
إجئاعية ا كان الأمر في النظرية القائلة بأن ليح ١‏ الالسنان هي في 
جوهرها خيّرة » أو قابلة للخير » وانها تتغلب تدريجاً على نقائصها » 
ونتقدم تقدماً يك في طريق اين والاكال . وني كلتا هاتين النظريتين 
واشباههها » وما بي عليها من أفكار تارلخية أو آراء حضارية » نيحد 
فكرة «التطور , » أي التبدل السائر الى ما هو احسن وأكمل » الي 


للك 


نطفى اليوم على الاذهان ىا تطغى ١‏ التقدمية» الماثلة . 

لسنا من الدين ينكرون جدوى التأمل الديي أو التفكير الفاسفي أو 
البحث العلمى في حقوله المختلفة » ولا من الذين ينفون تفاعل هذه 
عالق المكر ين وكائزهاا سفوا سفن فول الدرفة اانا كران 
في رأبنا وحدة مترابطة متداخلة . ولكننا نؤثر » في محث قضية التقدم 
هذه » ألا مضعها لفكرة مسبقة مستمدة من خارج الاختبار التأرئخي » 
بل ان نستنطق هذا الاختبار ذاته » ونحاول ان نستكشف منه ما إذا 
كان بنطوي على تقدم:ونوع” هذا التقدم أو التطور وشكله . هوذا اذن 
المصدر الذي نستمد منه عناصر اجايتنا عن الأسئلة المطروحة » ونحن 
نعتقد ان اعّادنا هذا المصدر والتزامنا اياه ما أمكننا الالتزام هما سم 
عاقبة وأوفر عائدة من أي مسلك آلحر عند تناولنا هذه القضية ومثيلاتما 
من القضابا التأرعنية والحضارية . 


التتقدم قي جوهره نحضر و#رر: 


على اننا اذ نتصدى لهذا الغرض تحبهنا مشكلة شبيهة بتلك الب عالحناها 
في الفصل السابق . وهي مشكلة تعريف ١‏ التقدم » »وتبيين مقابيسه وضوابطه. 
فاننا اذا لم نجل" هذه المشكلة أولا” تعرضنا الخطأ في تعيين مواضع التقدم 
وخطوطه وفي رسم صورته . ولا ريب » فوق هذا » في ان من حق 
القارىء علينا ان نوضح له مفهومنا لهذا الموضوع » كي يكون على هدى 
في ادراك مقصودنا وي معرفة المعاني الي تدور عليها ألفاظنا . 
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فلنبادر اذن رأساً الى القول بأن مفهومنا للتقدم لا مختلف أساساً عن 
مفهوم التحضر الذي بسطناه في الفصل السابق . فالظاهرتان هما عندنا 
وجهان لحقيقة واحدة . ذلك ان كل نحضر بنطوي في نظرنا على تقدم 
عن وضع سابق » وبالعكس ان كل تقدم يؤدي الى مزيد من محضر . 
وعلى هذا » فان جوهر التقدم » كجوهر التحضر » هو في اكتساب 
التحرر وتحقيق الكرامة الانسانية . ولما كان لفظ «التحرر عح هذا كشير 
التداول في هذه الأيام وله في الاذهان معان مختلفة متضاربة » فلاء بد 
لنا من ان نؤكد هنا المعبى الشامل الذي نقصده منه . فلسنا نقصد نحرر 
المجتمع سياسياً من حك دخيل فحسب » او لكتفي بتحرر افراد المجتمع 
وفئاته من الاستغلال السياسي أو الاقتصادي أو الاجماعي في داخل المجتمع 
ذاته : فهذا كله يشكل عنصراً واحداً من عناصر التحرر الاساسية » 
ويبقى يجانبه عنصران اساسيان آخران هما التحرر من الطبيعة » والتعدرر 
من اهواء الذات . وق رأينا ان العنصر الأخير هو اسماها وأصعبها مالا" ؛ 
واله الشرط الألزم لصحة أي مظهر من مظاهر التحرر ولضمان بقائه » 
كا إنه الغاية القصوى التي نجب ان تستهدفها الجهود التحررية جميعاً . 

فالمقياس الصحيح للتقدم هو اذن المقياس ذاته الذي نقدر به التحضر. 
ان أي جهد يؤدي الى مزيد من التحرر في ميدان من ميادينه الثلاثة 
الرئيسية هو جهد تقدمي » وأية قدرة مكتسبة في تطويع الطبيعة أو في 
رفع ظلم انسائي أو في اطلاق الذات من حدودها الضيقة هي كسب تقدمي. 
على اننا إذا أردنا تقدير التقدم تقديراً صحيحأ » وجب علينا » كا 
ذكرئا عند محاولتنا قياس التحضر » الا نكتفي بالتحرر المكتسب في أحد 
هذه الميادين»بل ان نتشملها جميعاً » وان ننظر في مجموع التحرر الحاصل» 
اذ كثيراً ما يصحب التقدم أو التحرر في ناحية من النواحي ارتداد أو 
كبت في احية اخرى » فلا يصح التقدير الا بنسبة ما بأ جامعاً رابطاً 
شاملا . 


رض 


اننا تعتقد أن غاية المجوود الانسانية الانجابية هي تكوين الشخصية 
الانسانية الرءة . وإذا قلنا «الخرة) عئينا أي الشخصية المسؤولة المنتلمة 
الكر عمة . فكل جهد اذن يقاس يقدر اسهامه في هذا التكوين . فالمجتمع 
العالده: تقنياً : الجاهل علمياً ٠‏ الغارق في تور الكر بوالناد + امسا 
بدوافسع الادواء والشهوات والعصبياث» ا مها" لأن يكوآن أفراد] 
ذوي شخصية ع ولأن تتحلى هذه الشخصية عزايا الحرئية والكرامة. وهو 
انما يتحرر ويتحضر ويتقدم والالفاظ الثلاثة تتضمن جورهراً واحداً ‏ 
بشدر ما يبذل من جهود ء ف الميادين المختلفة ء ليحرز هله الاهلية » 
وليمكن أفراده من احراز الشخصية التي وصفنا . 

وارب معترض يقول : لقد حذرت في موضع سابق من تركيز هذا 
البحث على فكرة مستمدة من حارج الانحتبار التأ رمي ذاته , 3 عدت 
فبدأت بفكرة فلسفية هي مفهوم التقدم الذي جعلته اكتساب 0 1 
وتحفيق الكرامة الانسانية . وهو مفهوم قد لا يقر"ك عليه جميع الباحثن 
في هذا الموضرع . والفكرة الي ينطوي عليها خخاضعة؛ ولا شك التمخيص 
والنقاش » ها دامت كذلك » هل يصح ان لنطلق منها ؛ بل هل يصح 
ان ننطاق من أيه فكرة معينة » عندما تماول استبانة مجرى التقدم في 
الماضي الحضاري البشري ؟ 

ان لهذا الاعتراض وجاهته ومغراه » واذ تحاول ه«ناقشته هنا نتصدى 
لا القضية الى نعالجها فحسب » بل لنهجية البحث اللحضاري والدراسات 
الاجواعية والتأر مخية بوجه عام . ان هذه الدراسات جميعاً تستخدم ألفاظاً 
وتعابر أساسية » كالبى نتداولها في هذه الفصول ؛ فلا غبى لما » اذا 
أراقت: ان تكوق ديه حق.عن ان تكشف معاني هذه الالفاظ والفاهم 
الى تقصدها منها . وكل كشف من هذا القبيل يتضمن ااذ موقف 
فلسفي » سواء وعى الباحث ذلك او لم يعم . فإذا قال المؤرخ مثلا” ان 
الحلافة الاسلامية باغت أوج ازدهارها في عهد الأمرن او انث حم 
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بريطانيا للهند قد أعاق تطور تلك البلاد » وجب ان تكون له صورة 
سليمة واضحة لعبى الازدهار في الخالة الاولى ولمعبى التطور في الثانية » 
ولاضرابط والمقابيس الي يقدار هها هذا وذاك . فكل حكم تأرمي او 
اجماعي او حضاري ينطوي على تقيم » وكل تقيم يتضمن انخاذ موقف 
فلسفي : أي الانطلاق من مبادىء وقم معينة حسب مفهوم محدود مختار 
الحقيقة وللخر . 

م اذن عن البدء عفاهم أولية ويحوقف قلسفي معين » كا فعلنا 
قي تعريف التددم وق ربطه بمعى التحرر . ولا خطر في هذا ولا خطل» 
ما دمنا نوثي" شرطين أساسيين : أولها ان يكون هذا الموقف واضحاً في 
ذهئنا. وهره ونتائجه وان تكون المفاهم محددة مضبوطة لا غامضة 
متّرجرجة . والثاني ألا" نعدر أيآ منها القول الفصل ني الموضوع » الذي 
يأبى المناقشة والتعديل على ضوء العقل والمنطق » والا نحاول فرضه على 
الاحداث التارضية فرضاً » سواء وافقته او لم توافقه » بل تحرص على 
ان يأنى دوماً موائما لهقيقة هذه الاحداث » فإذا خالفها او ناقضها 
عدلناه تبعاً ا 

وينتج من هذا ان أي مفهوم او موقف نتخذه لا يعدو ان يكون 
مفهوماً تقريبياً وموقفاً مهيديا فتقمن] من قدر اللقيقة الي نتبيلها ومحدوداً 
لحدودها | وخاضعا لأي تبدل يفرضه تطور ادراكنا لما . ذلك انه إذا كان 
اي تطاور أو تقدم مستهر قي ناحية من النواحي الانسانية » فهو التطور 
في المعرفة والتقدم في الكسب العقلي ؛ اي قي اذراك الحقيقة ادراكاً أوسع 
وأدق وأنفذ . فخليق بنا اذن 57 نبحث ظاهرة التقدم ذاتما ؛ ان نظل 
متفتحن لكل حقيقة جديدة متشوقين لما مستعدين للاهتداء بضوئها عازفين 
عن أي فيب أعن: لزي "أن ذكرة ذاو غتيدة: ,اا مكل "هذا التعصب 
جمد فعل العقل ويعطله » وان كان يعجز » آخر الآمر » عن ان ينفيه 
5 يقضي عليه قضاء تاماً , 
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هذا هو الموقف المحتاط الذي اتخذناه عندما عرضنا تعريفنا للتقدم 3 
والذي نلتزمه أيضاً حن تحاول فها بلي رسم ما يتجلى من تقدم نخلال 
الماضي البشري . 


لتقدم في جبهة البيئة الطبيعية : 


ذكرنا ان للتحرر ‏ وهوء ىا قلنا » مقياس التقدم ‏ ثلاث جبهات 
رئيسية : جبهة الطبيعة » وجبهة البيئة البشرية » وجبهة الذاتث . ما هو 
شكل سيره في كل من هذه الجبهات » وف مجموعها ؟ 

أما في جبهة الطبيعة » فلا جدال في التقدم الذي .حصل خلال الأجال. 
اذ ان الفارق بين عجز الانسان البدائى ازاء الطبيعة وعيوديته لما وبان 
قدرة الأنساف: الاير رسبلطة عليه لامر واضح لا محتاج ال أي دليل 
أو برهان . وسواء كان مقياسنا القدرة على اتقاء شرور الطبيعة » أو 
القوة على اراق حواجزها وحدودها وتقايص ابعادها » أو النجاح في 
استغلال مواردها واستمار ثرواتها» أو غير هذه من وجوه التسلط والغلبة» 
أو كلها مجتمعة » فلا 0 5 التتقدم للقي الذي .حدث قْ هذه الحبهة ؛ 
وني عظم الانتصارات الي اواك وخطورة المكاسب التي اجتنيت . 
ولسنا ريد ان نقول ان هذا التقدم كان مستمراً في كل عهد من عهود 
الماضي » فقد مرت عهود وأحقاب طغى فيها الظلام والجهل فتوقف 
هذا التقدم وتعطل أو تباطأ » كا الجتاحت البشرية موجات من التتخريب 
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والتبديد اضاعت مكاسبها السابقة وأعادتها نخطى أو مراحل الى الوراء . 
ولكن الانسان كان ما ينفتأ يعود » على رغم هذه الانتكاسات » الى 
مجاهدة الطبيعة » والى استرداد مكاسبه منها واستزادة سلطته عليها ونحرره 
من نفوذها » ححيث اننا نستطيع ان نرسم هذا اللعري من حار البشرو 
خط متضلا” حت اذا توقك خيناً أو ازئد. الى الوراء نينا العن + فاه 
يسير بمجموعه سيرا تقدميآً نهو احراز المزيد من الساطة والمزيد من التحرر. 

وجاء العصر الحديث » فاذا هذه المكاسب تعظم و قبح واو اذا عجلات 
ادم نري سراعاً لا تتوقف ولا تعود القهقرى بل تمعن في سير ها 
الأمامي هازئة بالحدود مقتحمة الحواجز والسدود. وما فتقت تزداد سرعة 
وامعاناً » حى كانت السنوات الأخيرة حين اخحذت تنهب الأرض نبا 
بل تفلت من الأرض لتجوب اجواء الفضاءء ولتفتح فيها فتوحاً لا تدانيها 
أية فتوح على سطح البسيطة . ان من أهم اسباب هله السرعة المتزايدة 
اندفاع الموكب وتعاظم القدرة وتلاحق المكاسب . فالمكاسب الاولى » 
كاكتشاف الثار وتطويع المعادن واختراع الدولاب » على ما يبدو لنا 
اليوم من بساطتها » اقتضت جهودا بالغة وآماداً طويلة » ولكن كاد 
منها كان بمهد لغيره وبيسر ما يليه . فكان من طبيعة التطور ذاته 
مول كك لديا ل مويك ل« القطو كو نهنا مد انه رداق سرطة وقد 
حطوة بعد خطوة ومرحلة بعد مرحلة . وإذا كانت هله السرعة قد 
غدت اليوم تستلب الالباب وتستهوي العقول » فا قولنا بما ستبلغه في 
العقود والقرون التالية ؟ وإذا كانت الأورة الصناعية السابقة لا تداني 
الكورة الحاضرة في زحمها واتساعها » فا شأن الثورات التي تلوح في 
الآفاق ؟ ان الحيال لعاجز عن اللحاق مها وعن تصور العوالم الي ستفتحها 
والقدرات الى ستفجرها . 

وليس هذا التقدم الذي نصف » والذي يقاس بالقدرة التقنية الحاصلة 
للانسان » وليد شعب من الشعوب أو حضارة من الحضارات » وانما 


يحض 


هو حصيلة نتاجح جميع الشعوب الي ولدت حضازاث » على اشتلاف 
بينها في مقدار اسهامها ومبلغ ادائها . على ان من اللق علينا ان تقول 
ان المدنية الغربية الحديثة قد تميزت باسهامها الحليل اللتطير في هذا الميدان؛ 
فقد كان من منطلقاتها الاصيلة الاولى التعلق بالطبيعة والامان بقدرة الانسان 
عليها وبسلطة عقله والحدن الى نحقيق هذه القدرة والسلطة بكل وسيلة 
مكنة . ولذلك ل تجد في ذاتها موانع داخلية تعرقل سير هذا التقدم وتثبطه» 
بل بالعكس وجدت كل ما من شأنه ان يدعمه وينشطه . فجاء الانطلاق 
العجيب الذي تخبره اليوم وليد عاملين : طبيعة هذه المدنية من سجهة » 
والتسارع الذائي للتطور من جهة اخخرى . 

هذا التقدم ف جبهة الطبيعة بجاريه توسع هائل في هذه التبهة ذانا . 
وهو توسع مزدوج : في المعرفة» وني النطاق الانساني . لقد كان ممكنآً 
ق الماضي محين كان تقد م المعرفة بطيئاً » أن يثناول التقدم بعضس 
فروعها ونجاوز الفروع ده . أما اليوم فلقد ارتبات هذه الفروع فيا 
بينها 00 وأواصر وثيقة أحيث ان اي تغير اي منها يؤدي 0 
تغير في سواه . فالتقدم ؟ مرف الاليدة وق السيطرة عليها لا يجري 
لبوم» كا كانت الحال سابقاًءي مجرى ضيق او في مجار محدودة منفصلة 
بل في بجرى واسعم ضخم موحد وعلى أعرض بجبهات الممرالة الطبيعية 
واشملها. هذا من جهة؛ومن جهة ثالية لد توسعءت جبهة البشر المشار كيبن 
في هذا التقدم . فبعك ان كان محصورآ في قلة من عياء الحضارات السالفة 
وقادتها » وبعد ان كان في المراحل الاولى للمدنية الغربية ذاتها ملكا 
لأفراد معاءودين ولفئات محدودة : اذا هو ينتشر قِ المجتمع الغربي 
ويكتسب يوما بعد يوم انصاراً ومسهمين جدداً ؛: وإذا تمن ثراه 1 
العتقود الأخيرة ينطلق إلى المجتمعات الاخرى ف القارات كافة فيوقظها 
دن ديا اكريما ويضمها إلى موكبه ٠»‏ وإذا الجبهة المنطلقة تزداد 
عرضا وانفساحاً حّى انبا لتكاد تشمل البشرية بمجموع شعوبباء كيا كادت 
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تشمل المعرفة الطبيعية بكامل فروعها . 

اننا إذا اتخذنا التقدم بأبسط صوره ومعانيه أي معنى التحسن» وقسناهء 
كا اقترحنا » بالكسب المستجد ني مجالات التحرر » لم نجد مناصاً من 
ان لعتير هذا التوسع في جبهة مجاهدة الطبيعة نوعاً من أنواع التقدم . 
فانتشار القدرة التقنية بن شعوب الارض يوفر للبشرية امكانات التحرر 
من عبودية الطبيعة » ويؤدي بالتالي إلى تحسن اوضاعها وإلى تقدمها عما 
كانت عليه .ولذا نقول ان مجاهدة الطبيعة للتحرر منها ولاستغلالها تتقدم 
من وجهتان : اولاهما نفاذ جبهة المعرفة وتوغلها وتنضخم القدرة الي 
تحصلها » والثانية اتساع هذه الحبهة والتشار القدرة وشيوعها . 

على ان هذا التقدم التوسعي الانتشاري ( إذا صح هذا التعبير )ليس 
مسجماً متناسقاً » بل يتضمن مفارقات واختلافات تشر قضايا اجماعيية 
وحضارية خخطيرة . وأهم هذه المنارقات ان شعوب العالم» وتخاصة الشعوب 
الي تنهض اليوم وتقبل على هذا التقدم اقبالا” ملحاً متسارعاً » تستمد 
منتجات القدرة التقنية ومصنوعاتمها ومظاهرها أكثر مما تستمد مقوماسما 
وشرائطها . فالاشياء والادوات التي تنتجها هذه القدرة تفيض من معامل 
البلاد الصناعية وتتدفق على العالم أجمع وتنفذ الى أبعد اصقاعه . وهذا 
الفيض يتضيخم تضخماً مستمراً ويتسع نطاقه ويمعن نفاذه »فتتقبله الشعوب 
وتغدو بفضله يومآ بعد يوم أكثر تشابباً في ماكلها وملابسهها ومساكنها 
وفنون لموها وسائر مظاهر عيشها . ولكن هذا التشابه لا يقابله تمائل او 
تقارب في امتلاك اسباب القدرة التقنية . اننا لا ننكر التقدم الحاصل في 
هذه الناحية الاخيرة وما نشهده من تلهف الشعوب إلى التصنيع وتوفير 
اسباب الانتاج واكتساب المعرفة التقنية والدربة الفنية لاستغلال موارد 
الطبيعة ولاصطناع الاشياء » ولكن هذا المجرى من التقدم هو ابطأ من 
الاول » واقتباس المنتجات لا يزال اوسع واسرع كثيراً من اقتباس القدرة 
على الانتاج . ولثئن كانت هذه المفارقة طبيعية في حد ذاتها » فإنما تتسع 
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وتزداد خطورة بتسارع الانتاج من بجهة وبتراكض الشعوب المتخلفة إلى 
اقتباس فنون الحياة الحديثة من بجهة اخرى . 

وثمة مفارقة اخرى متصلة بالاولى » وناتجة عن ان القدرة التقنية ذاما 
لانقوم وحدها بل تصحبها » ا ذكرنا في فصل سابق » قدرة نظرية 
وذخرة نامية من المعرفة الخالصة » فإذا لم تكن كذلك حرمت من اعظم 
مياعثها فضاق نطاقها وخف فعلها وأثرها . وهنا ايضاً لا نذكر اقبال 
الشعوب على اقتباس هله القدرة النظرية وعلى مجاراة المعرفة العلمية الخالصة 
في سياقها » ولكن التقدم المحقق في هذه الناحية لا يزال دون التقدم 
المحرز ف المعرفة التقنية والدربة الفنية . وهذه المفارقة» كالمفارقة الاولى ؛ 
تزداد وتتسع بفعل التسارع المردوج ذاته : التسارع التقي ؛ وتسارع 
الشعوب إلى الامحل بالتفنية والتمتع بعارها . وهاتان المفارقتان بل هذه 
المفارقة المزدوجة - وغيرها من صواحب التقدم في جبهة العلبيعة ولواحقه» 
تثير مشكلات اجباعية وتربوية وحضارية لا نستطيع هنا التبسط فيها ء 
ولكنها لا تخفى عن نظر الفاحص المدقق ولا تغيب اليوم عن اهامات 
الذين يعاللجون قضايا التقدم التي وشؤون اللياة الحديئة ومصيرها : 


التقدم في جبهة البيئة البشرية : 


هذا بشأن التقدم في جبهة الطبيعة . لما قولنا بالتقدم في الجحبهة الثانية:. 
جبهة التحرر من البيئة البشرية وظم الانسان للانسان ؟ ان التقدم 


.اوث 


هنا ليس بارزاً واضحاً كا هو في الخالة السابقة » ولقد قام بين الباحثين 
من انكره أو شك فيه . غير اننا لا نجاري هؤلاء بل نعتقد ان التقدم 
في هذه الجبهة » وان لم بساو التقدم في جبهة الطبيعة » قد حصل فعلا” 
وامتد والتشر. وجاء بنتاح خصب وثمار يانعة تتمتع با البشرية اليوم . 
ولهذا التقدم مضمون جوهري مجتمع فيه معانيه وتتبين على ضوئه اشكاله 
وألواله ومراحله . هذا المضمون هو الكسب المحرز في اقرار حةّوق 
الافراد واللجاعات وف صيانتها وتثبيتها عملي . فنحن اذا قابلنا أوضاع 
الافراد والجاعات اليوم وما كانت عليه في المراحل السابقة من التاريخ 
البشري لحظنا مدى هذا التقدم وما مثله من مكاسب وانجازات في #رر 
الانسان من الانسان . اثنا لا نلتفت » يا فعل او يفعل البعض » الى 
فردوس بدائي كان البشر يعيشون فيه نحرية مطلقة وسلام وسعادة » ولا 
تقبل الدعوة للعودة الى حياة الطبيعة او نتهم التاريخ والحضارة بأنمما 
اتمحطاط من طوبائية اصيلة ونخل عن نعمها » بل نعد تلك الخياة طافحة 
ضرف الاين والتعردية ااوفو قفاوف قد ربعا نين لحية اليدول 
لتطويرها وتحريرها من عبودياتهاوتكونت » الى مدى بعيد»من المكاسب 
ابي غنمها هذا الجهد . هله المكاسب بيئة في حياة الأفراد وي حياة 
المجتمعات : ففي الاولى مكاسب سياسية » واقتصادية » واجماعية » 
وثقافية » تتناول حقوق المواطن والانسان في الحم والادارة» وف مستوى 
اليش » وي كرامة الحياة »ء وي امكانات التثقف والترثتي الذاتي 
بح مكانب احررهة فاق والعامل زللراة > والخهائن- الفطيدة: : 
والفئات المحرومة » والمواطن والانسان بوجه عام . في كل ناحية من 
هذه النواحى )2 ولكل فئة من هذه الفئات » مكاسب من الحربة عحفقة 
مقر” مباء وأنطلاقات حو انجازات جديدة » تكوأن ممجموعها ذشيرة ثرية 
نامة وتقلمكا لأ شميل.:الى. انكاره. :_وهكذا الأمر في حال «المجشبيعاتت 
والشعوب . فالغزو واافتح والاحتلال الي كانت سئة المجتمعات السابقة لم 


ليا 


تعد مقبولة على الأقل مبدثياً في هذه الأيام » كا ان القوى التحررية 
في العام قد احرزت من التجمع والتكتل ما عكنها من مقارعتها وصدها 
اذا حصلت . والعام بشهد البيوم ثررة تكتسح التحكم والاستعار والاستغلال» 
ويرى قافلة التحرر السياسي والاقتصادي تمتك وتتوسع » ونم شعوباً جديدة 
تنال حريتها وسيادها وتحتل امكنتها في منظمة الاهم المتحدة وني الكيان 
الدولي وتقبل على تنظم شؤوها واحراز السيطرة على مواردها واستار 
هذه الموارد في سبيل رفع مستوى عيشها وأصلاح اوضاعها . فالتقدم, 
على هذه الجبهة هر في نظرنا حاصل بن يشمل الافراد واللهاعات 
والشعوب 1 

وهذا التقدم حاصل بن من وجهة ثانية . فجاهدة البيئة البشرية » 
كمجاهدة البيئة الطبيعية » نتخذ مظهرين مختلفن ومثر ابطين بالوقت ذاته: 
مظهر دفع الغوائل والشرور » ومظهر استغلال الموارد والامكانات . ففي 
جبهة الطبيعة حاول الانسان حماية نفسه من عوادي الطبيعة وأمراضها 
واضرارها »؛ كنا حاول ان يستغل مواردها وثرواتها لحيره وفائدته » 
اي اله جاهد ليتحرر من سلطتها » .وليتسلط عليها . وكذلك الأمر ف 
البيئة البشرية . فللتقدم هنا ايضاً مظهراه المختلفان المترابطان : مظهر 
نغخرر المجتمع من التحكم المسارجي ونحرر افراده وفئاته من الاستئثار 
الداخلي » والمظهر الامجابي المائل في العمل على استغلال موارد المجتمع 
البشرية وتنظيمها وف الرغبة البادية امنتشرة في صنع المجتمع صنعاً جديدة 
لتوفير قدرته وتعبئة قواه . ولقد لحظنا بي ما سبق من كلامنا التقدم 
الحاصل ثي المظهر الاول » ولا بد من ان نسجل ازاءه ما ثراه -حاصلا” 
2 الثاني . فالانسان لم يعد يقف عاجزاً ازاء اوضاع مجتمعه » ولم يعد 
يكتفي هدم ما اختل منها وتحرير أبناء مجتمعه من مفاسدها » بل اخمذ 
يطمح الى الانشاء الجديد والى الصنع الاجماعي او القومي الشامل النافذ » 
والى أن يكون له على بيئته البشرية مثل ما له على برئة الطبيعة من سلطة 
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ونفوذ . ومن هنا كانت هذه الدعوات الى نسمعها وهذه النهضات الى 
نفيدها إلى التخطيظا الاقصادي: والاحياس : والارزيوي ,زاك قكية المرارد 
البشرية والى تنظم المجتمع تنظيماً مستحدثاً اشد نحقيقآ للامكانات واحفل 
بالطاقات والقدرات . لا شلك عندنا قي التقدم التعبئوي التنظيمي هذا » 
فاذا اضفناه الى التقدم التحرري من الظلم والعدوان تبين لنا مجموع التقدم 
الخاصل في هذه الجبهة ‏ جبهة البيئة البشرية - فم نستطع الككاره أو 
الاستهالة به . 

على اله لابد لنا من ان تحيط حكمنا هذا ببضعة نحفظات . اولها 
الحقيقة الظاهرة للعيان » وهي إن هذا التقدم الذي نتبيئن حدوثه وتلحظ 
مداه واتساعه لم يدرك غايته ونبايته . فلا تزال ثمة صنوف هائلة من 
الاستعباد والاستغلال تجم على صدر البشرية : لا تزال شعوب لم تل 
سيادتها او لم تستكملها » واشخرى تذهب مواردها ومنافعها الى ايدي 
سواها » ولا تزال جاعات وبجاهسر غفيرة محرومة من حقوقها الاولية 
في الغذاء والملبس والمسكن والصحة والتعلم » على قدرة لدى البشربة في 
توفية هذا كله . ا ان قوى التحكم الداخلي والاستعار اللخارجي ما فتنت» 
على رغم الهزائم والانتكاسات المتابعة الي اصابتهاء يقظة متنبهة لم تقتنع 
بزوال عهدها وعقم أساليبها » فهي تثابر على شن غاراتما ومد نفوذها 
حيها وجدت ثغرات او مواطن ضعف في صفوف المقاومة المنتصبة أمامها. 
هذا من ناحية » ومن ناحبة ثانية لا يزال الجهد التعبئوي التنظيمي في 
مراحله الاولى » ونخاصة عند الشعرب النامية » فثمة امكانات بشرية 
ضخمة مهملة أو مهدورة لم تتناوطا التعبئة ولم يسر اليها التحقيق والتنظم. 
يضاف إلى ذلك ان المحاولات في هذا النطاق تتعرض للخطأ والحسران 
وتنحرف احياناً عن مقاصدها فلا تؤتى ثمارها المرجوة . لا لكران لهذا 
كله » ولكن المهم في بحثنا هنا ليس المدى الذي لا يزال منبسطا امام 
البشربة » بل المدى الذي جازته وشلفته وراءها » وهو ما لود اثباته . 


رم 


الهم هو لديم الذي حصل . اما 6 5 م تبلغ بل امها لو تبلغ 3 
إِذْ ما دامت عمة حياة » وما دام غة رن انساني » فلا حدود لا 
يمكن ان نحرزه البشرية هن تحرير وتنظم وتحرر وانتظام اما لن محقق ا 

« طوبائية » كاملة مقبلة تقف عندها » ,ا اما لى تنبثق عن «طوبائية) 
كاملة سابقة امحدرت عنها . 

أما التحفظ الثاني ٠‏ فهو ان الانجاه التحرري التقدمي الذي لنظناه لم 
يمتد امتداداً م متصاد ادا برسم خط مستقيا” » بل كثيراً ما انقطع خلال 
التاريخ وكشراً ها شد الى وراء» فضاعت مكاسب من الحرية الفردية 
او القومية او ارتدث البشرية إلى طغيان أفظع + | عهدته وإلى ظم اقسى 
واشنع . ولكن جذوة االعرنم تنطفىء في صدرها ‏ ا ان 
تنطفىء ما دام الانسان انسانا فعادت تاهب الافراد والشعوب وتدفعهم 
إلى متابعة الكفاح وإلى استعادة المكاسب التحررية واستزادثها . وكذلاك 
المكاسب التنظيمية » فهي كثيراً ما تتعرض للضياع والحسران عخطأ الجهود 
المنصرفة اليها او انحرافها . وقد كنا للحظنا هذه الظاهرة ذاتها ( ظاهرة 
التوقف والارتداد والحسران ) قي التقدم السالف ‏ في جبهة الطبيعة ‏ 
ولكنها قي الجبهة البشرية أبرز وأببن : ذلك ان لفعل الموى والشهوة 
والعصبية هنا مجالا” اوسع وانفذ » ولأن المحافظة على حرية الانسان من 
ظم الانسان اصعب وادهى من المحافظة على حريته من شرور الطبيعة 
وغوائلهاء والنجاح في استغلال الطاقات البشرية وتعبئتها ابعد منالا” واوفر 
صعاباً من استمار الموارد الطبيعية وتصنيعها . 

وئمة © نفل ثالث » وهو يتعلق بسمة من سمات هذا التقدم شبيهة 
ببعض ما لحظناه قي جبهة الطبيعة » ونعي ها قلّة الانسجام والتناسق . 
فكيا اننا رأينا هناك انتشاراً لمنتجات القدرة التقنية ومظاهرها اوسع من 
انتشار مقومات هذه القدرة » كذلك تجد الأمر هنا في ميالان السيادة 
والحريات الانسانية . ان محقيق المظاهر والاشكال في هذا الميدان ‏ كاقامة 
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الدول. ووضع الدساتير وسن القواذن والأنظمة - بحري بسرعة تفوق 
كششراً سرعة اكتساب المقومات الي تتطلبها هذه الهريات . وهي مقومات 
حضارية لبها قدرات عفلية وخلفية : قدرات للعقل على الكشف والتحقيق 
والاختبار » وقدرات للنفس على الانعتاق من الشهوات وعلى البذل 
والتضحية » وقدرات لما معاً على التنظيم والانتظام . وقد كنا ذكرنا؛ 
عندما عمثنا قي التحرر في الفصل السابق وجعلناه لب" التحضر ومحوره » 
ان الحرية الصحيحة ايست مجرد العتاق من سلطة مسيطرة بل هى أيضا 
احساس بالتبعة وقدرة على القيام باعبائها » وانها والانتظام صنوان 
لا ينفصلان ووجهان لحقيقة واحدة . على النا نرى ان تقدم الحرية 
كانعتاق يأتي أسرع وأسبق وأوسع من تتقدمها كقدرة وتبعة » وان 
المكاسب المجتئاة قي مقوار التنظم هي أقل مما اجتبي في مضمار التحرر 
والتتحرير » وان ما 000 من تنظم هو بدوره ادنى ثما حقق من التظام. 
ان مفارقات التقدم في هله الحبهة من جبهاته شر » شأن مثيلاتها في 
الحبهة السابقة وشأن المفارقات بن اللبهات الثلاث » مشكلات حضارية 
جسيمة هي اليوم مدار اهيّام الباحثين في قضايا الحياة المعاصرة . ولسنا 
نشير اليها هنا اننتقفص قدر التقدم الحاصل قِ هذه الحجبهة من كفاح 
الانسان ؛ بل لنلفت النظر الى هذه الخاصة الاساسية الخطيرة من خوراص 
التقدم ؛) وهي تفاوت سرعته وامتداده في المجالاات المختلفة » وبالتالي 
قلة السجامه وتناسقه وتعادله » وما ينشأ من هذا كله من ارثباكات 
ومضاعفات ومشقات ., 


التقدم في جبهة الذات : 
بقيت الحبهة الثالثة : جبهة الذات . أنرى فيها تقدماً مماثلا” لا حدث 


نين في معركة  ٠١‏ 


في الجبهتن السابقتين ؟ أنجد انسان اليوم أكثر تحرراً من اهواثه وشهواته» 
واقل اثانية وأشل غيرية » وابعد عن الفساد والرذيلة » من انسان العهود 
السابقة ؟ أنشهد في هذا المجال تفوقاً للحضارة الحديثة على الحضارات 
ابي جاءت قرلمها ؟ لا شك ف ان الحم هنا اصعب منه قي المجالاات 
الاخدرى ٠»‏ وان التتقدم الذي تكلم عنهع اذا كان قد حدث فعلا » فهو 
أضأل وأخف بروزآ من سواه ٠»‏ ولذا اشتد اللحلاف بين الباحثين في 
هذه القضية » وانقسموا بين مؤكد ومشكك وناك وخعنا قُ آرائهم 
مذاعت :شى :: واذا جاز لنا ان نمم على « للاخ العام الذي يجري فيه 
هذا البحث والنقاش ء قلنا انه أميل الى التشكيك والانكار منه الى القبول 
والاثبات » وان التشاؤم فيه يغلب على التفاؤل . فلقد جاء اضطراب 
الحياة البشرية في هذا القرن » واللخحربان العلميتان وما صحبها من مجازر 
وتهدم واثارة للاحقاد والضغائن » ثم ما تلاهما من تفاقم الانحطار المحيقة» 
ومن اشتداد فاعلية ادوات القتل والتخريب وانتشارها وتعرض البشرية 
والحضارة للدمار الشامل الحائل نجاء هذا وسواه داعياً الى الارتياب في 
التقدم الحلقي وانكاره والاعتقاد بأن التقدم التقنئي المادي لا بد من انه 
يصحبه تأخر خلقي روحيءوالى القول 3 الانسان اخذ يرتد الى التوحش, 
والهمجية وان حضارته تجابه مصيراً قاتماً ومهاوي لم تخر مثلها في الماضي 
عمقاً وهولا" . 

ونحن مع اقرارنا مبله المخاطر والمزالق والمهاوي » ومع ما نرى في 
الحياة المعاصرة من أحفاد ثائرة ومن رواسب بداثية جائشة ومن ردات 
همجية مروعة » 1 بمكننا ان نذكر التقدم الذي حصل في اليادين الحلقية. 
والأدبية » وهو تقدم » وان كان ضثيلا” جداً بالنسبة إلى التقدم التقي ) 
جدير بأن يلحظه الباحث المنصف وأن يعرف به ويسجله . ودايلنا على 
هذا ما أشرنا اليه في كلامنا السابق من اقرار متزايد متوسعم بالحقوق 
الانسانية » ومن مكاسب ملموسة في ميادين الحرية والعدالة والمساواة . 


حكن 


فإن تبيّن هذه الحقوق » وتتابع الجهود والثورات في سبيل ضأانهاء واقامة 
النظم والمؤسسات لصيانتها وتنميتها ‏ ان هذا وأمثاله من الانجازات 
الاجّاعية ومن المغاتم التحررية للافراد وللشعوب لتعبّر عن تبقظ في 
ضمير الانسانية وعن وعي أدبي منتشر وعن ادراك متكائر لكرامة 
الانسان وحرمته . ولئن شهدت العقود والسئوات الأخيرة مجازر هائلة 
وأعمال تريب وتهدم كاسحة »© فإن هذيه الفظائع قل 00 الضمر 
الانساني أكتر مما فعلت مثيلاتها في الماضي » وأثارت قوى وجهوداً متضافرة 
للحؤول دون تمجددها 5 المستقيل ولتوطيد أر كان السلام والعدالة والمحافظة 
على مكاسب الحضارة ومنجزاتما . ولسنا نقول أن الانسانية قد يلغت 
شواطىء الامن ونجت من الاخطار » أو ان هذه الجهود الابجابية قد 
أحرزت من القوة والتكتل ما يمكنها من التخلب التام على نزعات الاثرة 
والتناحر وعلى سائر القوى السلبية المهدمة . فالمصير لا يزال مجهولا” ؛ 
ورهينا بسرعة جمع القوى البنائية والحهود الايجابية وثنبه وعيها لتبعتها 
واشتداد عزمها ونفاذ أثرها . على ان جل ما تود تبيائه هنا هو اعتقادنا 
ان ثمة تقدماً قد حصل في هذه الجبهة الثالثة من جبهات التحرر الانساني 
وهى أصعب الجبهات وأشدها وعورة ‏ وثمة انتشاراً للوعى «الغيري) 
ولتقدير الافراد والماعات للكرامة الانسانية ولمسؤوليتهم في رعايتها 
وحمايتها . 

وواضح أن التقدم في هله الجبهة يقصر جد عن التقدم في الجبهتين 
السابقتين وي الارلى منها على الأخص » وأن سيره لبس بطيعاً فحسب » 
بل هى شديد الاضطراب والتقطع والارتداد . ولكنه في رأينا حاصل 
على كل حال.وليس الشر الذي نعانيه ناتجاً عن ان هذا التقدم لم يحصل 
مطلقً » أو ان الانسائية بمجموعها وبمجمل سيرها تتأخحر وتنحدر لقا 
وكرامة ذائية » بل عن كون التقدم الحاصل في هذة الجبهة لا يجاري 
التقدم السريع العجيب في غيرها » وكوتها » بالوقت ذائه» أهم الجبهات 


ركنا 


وأجلها لأنها مركز البواعث ومنبت الغايات في حين أن سواها يقتصر أو 
يكاد على الاجهزة والوسائل والادوات. 


صورة التتقدم العامة : 


ما هى الصورة الى سخرجنا هبا اذن من استعراضنا لمذه الجبهات 
الثلاث ؟ انها صورة لتقدم الساني غير مسجم ولامتناسق » تشوبه 
اللفارقات في داخل كل جبهة » وبين الحبهات المختلفة . وأخطر هذه 
المفارقات »ع كا رأينا » هي الي تقوم بين التقدم التقني في اختراع 
الوسائل والتقدم الذاتي في اختيار الغايات » بين القدرة الائلة في التسلط 
على الطبيعة والقدرة المستجدة في صنع اليكة الاراصة عن معي + والقادزة 
على التحرر من الاهواء والانانية وعلى احترام كرامة الغبر والعمل لتعزيزها 
من جهة ثالية . 

ان هذه الصورة تتلف عن صور أخرى تراءت للمتأملين والباحدن 
01317 0 0 
للموقف الذي تتيخله في هذه القضية . إن صورنتنا الف رأي الذين 
يقرلون بأن أي تقدم ني ناحية من النواحي ( كالتقنية ) يستوجب حتماً 
تأخراً وربجعة في ناحية ثانية ( كالخلقية والروحية ) »فكأن الطاقة الانسائية 
عندهم محدودة مضبوطة إذا نمت في جهة تقلصت حا في أخحرى واذا 
اتسعت هنا فلا بد من أن تضيق هناك . ونحن لانرى مثل هذا التحدد 


لضن 


والتقيد » بل نلحظ خلال التاريخ نموا لهذه الطاقة يتزايد وان يكن بغير 
انتظام أو تناسق؛ » ونعتير ان جوهر الانسان هو قابليته لهذا النمو وقدرته 
عليه والجذوة الى تضطرم فيه وتدفعه لتحسين أوضاعه والارتقاء قي مراتب 
وجوده. وكذلك تالف صورتنا صورة التقدم الحتمي الموحد المستقم ىا نمدها 
عند المفكرين الذين صاغوا نظريات التقدم في اوروبا في القرون السابع عشر 
والثامن عشر والتاسع عشر ١١6‏ أو في الديالكتيكية الميجلية أو الديالكتيكية. 
الماركسية ؛ أو صورة التأحر الحتمي المستمر اللي رسمها آخرون.؛ أو 
الصورة الأخرى الي ترددت بأشكال مختلفة خلال العصور والي تمقل 
دورالاً حتمياً ‏ من نشوء الى نمو (أو تقدم أو رق ) فذبول ( أو تأخر 
أو اطاط ) فانقراض ‏ بتناول كل حضارة من الحضارات والحضارة 
الانسالية بمجموعها . فإن جميع هذه الصور هي في نظرنا صور ميسطة 
تنبعث من الاعتقاد بسلطة عامل واحد من العوامل اليتافيزيقية أو الطبيعية 
أو البشرية ولا تستوعب ما ني الكيان الانساني والأحداث البشرية من 
تعقل وتنافر» فضلا” عن ابمامها بالحتمية »وعن محديدها للبدايات والنهايات » 
وعن تفاؤها المطلق أو تشاؤمها المطلق . وهذه كلها أمور يصعب علينا 
أن نقر” باء لآن الحضارة في نظرنا هي حصيلة جهد واكتساب لا نتيجة 
قدرة خفية تفعل فعلها ني الانسان والتاريخ » ولأننا لانرى هذا الجهد 
يسير سيرآ متم الى ناية معينة » بل تراه » كا قلنا » يتقدم تقدماً 
غير متناسق على جبهات ثلاث » ولا يمكننا تبسين مصيره أو تحديده » 
ذلك أن هذا المصير هو بيد الانسان نفسه ورهين مما محرزه من سلامة 
وعي وصحة عزم وري ذات . هكذا تلوح لنا صورة التقسدم وتبدو 
انجاهاته ودوافعه . 


)١‏ راجم بشأن السورة لماثلة في هذه النظريات ووومعم م7 كزن 1064 176 ,لإعتقاظ .8ل 
0 )8"*ؤا ). 
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وهنا لا بد لنا من عودة الى قضية كنا أثرناها في فصل سابن!١)‏ 
لنرى ما إذا كإنت هذه الصورة البي رسمناها للتقدم الانساني توافق حكمنا 
فيها أو تدعو الى نقضه أو تعديله . لقد تساءلنا سحينذاك عما إذا كانت 
ثمة حضارات متعددة مختلفة » أو حضارة انسانية واحدة شاملة » ققلئا 
أن الماضي يظهر لنا حضارات متنوعة متتابعة تتشابه في وجوه » وتتباين 
في اخرى ؛ وان التقدم التقبي في هذا العصر آخحذ في اكتساح مواطن 
هذه الحضارات وثي تبديل اوضاعها ويكاد يوحدها في المظاهر والأشكال 
والوسائل دون ان يفلح في توحيدها توحيداً عضوياً حقيقيآ منبعثاً من اتنا 
البواطن والغايات ؛ وانه ما لم محصل هذا التوحيد ويتكون فعلا” المجتمع 
الانساني المنسجم يصعب علينا القول حضارة السانية واحدة محققة . فهل 
تفرض صورتنا للتقدم الانساني تعديل حكمنا هذا ؟ لا نجد ضرورة 
لذلك . فالتقدم قد حدث في التاريخ عير الحضارات المختلفة »2 وعن 
طريق ما حصل بينها من اتصال وتفاعل وتيادل . فكل حضارة تمثل 
في ذاتها حظوظا من الابداع والتحرر تكتسبها الحضارة يجهد ابنائها 
وباتصالها بسواهاء وتبثها في ها حولا » فينشأ عن الجهود المختلفة وعن 
تفاعلها تراث انساني ينمو وينرآكم على الايام . فهناك اذن تقدم انساني 
عام قد شاركت فيه حضارات متعددة » كل بنصيبها الخاص بها المرهون 
عقدار ابداعها وانجازها وينوع اتصالحا بالحضارات الاخرى ومدى تفاعلها 
واياها . ولئن كان هذا التقدم قد تضمن مفارقات وتناقضات داخلية 
وانتابته ارتدادات وانتكاسات » فانه » كي نظرنا » قد جرى عجموعه 
الى الامام » فجاء مثل ازديادآ في مجموع الخرية التي احرزنها شعوب 
الانسانية . وكل جهد في سبيل تحقيق المجتمع الانساني الواحد » وكل 
تقريب أو تنسيق بين جبهات التقدم ء يسهم في تضبيق مفارقات هذا 
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التقدم والحمؤول دون انتكاسه » وي تكوين وحدته الداخلية ودحمه وتقوية 
أثره . ولكن هذا كله ليس مضموناً ولا محا » بل هو متوقف على 
الانسان ذاته وعلى نوع ادراكه وكيفية سلوكه وتصرفه , 


عرامل التقدم والتخلف : 


قلنا ان التحضر والتقدم صنوان لا يفيرقان » ووجهان لتحقيق واحد» 
وان جوهرهما هو ما مثلاله وما يؤديان اليه من حرية في مجال أو اكثر 
من جالاتها المختلفة . ولنتساءل الآن : ها هي العوامل الي تحدئهيا 
وتنميها وتعززهما ؟ نعود هنا الى موقفنا البدثئي : وهو ان الحضارة 
( وهي نتاج التحضر والتقدم والتحرر ) ليست منحة مبذولة من قدرة 
خارجية ولا فعل قدر أو قانون مستقل عن الانسان؛ وما هي حصيلة 
ما يكتسبه الانسان ذاته » ورهينة بالصفات والميزاث الي تتكون له ني 
جهده الاكتسابي هذا » وهي قابلة للنمو والرتي » كا هي معرضة 
للفساد والضسياع » تبعآ لنوع الحهد المبذول والصفات المتكونة . وعلى 
هذا » فان أي جهد يؤدي » بصورة مباشرة أو غير مباشرة » الى 
زبادة اارية أو إلى ضيالة. ها صل منها هو سهد تمغري ١‏ تقد ... 
وسكت هذا + :إن أي غوف في هذا ليد أو فيل ...ميب عجزا 
عن الاكتساب التحرري أو اضاعة للمكاسب والانجازات هو عامل انتكاسي 
توحشي . وتتمثل هذه اللحقيقة في كل وجه من وجوه الحياة وكل مظهر 
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من .مظاهرها . 

ان الفلاح الذي عرث اللأرض ويزرعها ومحصدها ليوفر لنفسه ولذويه 
ولجتمعه الاقوات التي تعينهم على التحرر من الجوع والفقر يقوم بعمل 
نحضري تقدمي . وكذلك المنقب الذي يبحث عن موارد الطبيعة ويستخريجها 
لخدمة الانسان . ومثلها المخترع الذي يبتدع الآلاث والأجهزة» والصائع 
الذي يصنعها . والتاجر الذي بيسر تداولها » وكل من يشارك ي توفير 
أدوات الانتاج أو سلع الاستياذ لك و كللت: أيفنا العدن :الهس ولتق 
الذين يبنون المساكن والعارات ويقيمون السدود والجسور وسواها من 
المنشآت . وبكلمة جامعة : ان أي عمل من الاعمال » مها كان لونه 
أو شكله ومها ضؤل نتاجه » اذا انجه الى تطويع الطبيعة وأدى الى 
استغلال مواردها أو الى استصناع موادها لفائدة الانسان فهو عمل تقدمي 
تحضري . انه لكذلك لأنه عمل منتج » ولان في التاجه امكاناً لتحرير 
الانسان من نوع من أنواع عبوديته للطبيعة ومن قيد أو .حد من قيودها 
وحدودها . 

ومخلاف هذا : ان أي قعود عن التطويع والانتاج كأن يرك الناس 
الارض على طبيعتها دون زراعة أو استغلال أو يسمحوا لكنوزها بأن 
تظل دفينة في باطنها أو بتناقلوا ويتوارثوا الأدوات والاجهزة دون نحسن 
أو تجديد » أو كأن يتخلفوا عن الانشاء والعمران ‏ ان اي جمود 0 
تقصير في هذه النواحي وأمثالهها هو استمرار للبدائية وتمكين لحذورها 
وتعطل لسير التحضر والتقدم . ذلك أن حالة الطبيعة هي حالة البدائثية 
والتوحش ٠»‏ ولا يكون التحضر والتقدم الا بتبديل هذه الخحالة واستصناع 
الطبيعة لخر الانسان . واذا كان التواني في التطويع والانتاج استمراراً 
للبدائية » فان تريب المنتتجات وهدم المنشات وتبديد المكاسب السابقة هي 
افظع من هذا وأدهى لانها تسلب التحضر وتنكسه وتعود بالحياة الى 
اللداقية والمحديةا. 


حلضن 


ولقّد قلنا أن تطويع الطبيعة لا يقوم على الدربة الفنية وحدها بل يتطلب 
كذلك استكشاف أسرار الكون واستنباط قوانينه وتكوين ذخيرة من 
المعرفة النظرية تبعث القدرة التقنية وتنميها . وعلى هذاءفإن أي استكشاف 
جديد » وأية ذرة من ذرات الحقيقة' تضاف إلى الذححمرة السابقة » وأي 
تحسين أو «مزيك: تدقيق'ق أسالزت "الانتكفات وميل. المطيق انا هى 
جهود تقدمية نحضرية لأنها تعين على تعزيز قدرة الانسان التقنية وبالتالي 
على تحرره من الطبيعة » وتوفر له الوسائل المادية لرفع مستوى عيشه 
وتيسير رقياه . وهي تقدمية نحضرية من وجهة أخرى : اذ انها تساعد 
الانسان على التحرر من الوهم والجهل وعل التفور من اللخطأ والضلال 
وتبث” فيه الحنين إلى الحق والصواب » فأثرها من هذه الوجهة لا يقتصر 
على امداده بامكانات الري » بل يتعدى ذلك إلى ترقيته فعلاا وإلى رفع 
مستواه ذاتياً وكيانياً»فيغدو تحرره أثبت وأضمن وأعمق: في النفس اصولا”. 
ومن هذا القبيل كان المستكشفون والعلاء والفلاسفة وجميع الذين يتحرون 
الحقيقة وبجداون في ائماء ذخيرتما وتعميمها صدعة نحضر وبعثة تقدم 
وأرباب تحرير وتحررء وتدخل جهودهم وأعمالهم في نطاق التقليد الامجابي 
والتراث الحضاري المترآم . 

وبالعكس : ان كل تباطق أو تراخ في نشاط العقل أو مود في 
حنينه إلى الحقيقة وي تشوفه إلى آفاق المعرفة يؤدي إلى اضعاف قدرة 
الانسان التحررية وتعطيل سيره التقدمي وتعريضه مجدداً لأخطار البدائية 
وشرورها . ولذا فإن تقصير العلاء ورواد الحقيقة في مهمتهم وانصرافهم ' 
إلى غايات مخالفة أو مناقضة لهذه المهمة وانسياقهم وانسياق مجتمعهم في 
سبل التوهم لطيئة وسماحهم لقوى الجهل بأن تنتشر وتطغى ‏ ان هذه 
وأمثالها من وجوه الاهمال والاتحراف والضلال تنائي معاني التحضر والتقدم 
وتفسد فعلها . وأشد منها منافاة وافساداً تلك الجهود الى تسعى قاصدة 
إلى التضليل وإلى تغليب الخطأ على الصواب وإلى تبديد الحقيقة وكبتها 
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والخماذ حدن العقل اليها وقدرته على حيازتما . لارشك في أنها جهود رجعية 
وخطى انتكاسية » واهاجة وتعزيز لقوى الهمجية واليربرية . 

وهكذا الخال في جبهة الانسان الاجماعية ولي مواقفه من غيره من 
الناس وعلاقاته مهم . ان الانسان البدائي يتحرك بدوافع أهوائه وأطاعه 
وكيل إلى التحكم والاستئثئار وينشد الاعتزاز بالنفوذ والسلطة . ومن هنا 
5 الظلم والعدوان واستلاب حقوق الآخرين » ومن هنا جاء اقرار هذه 
قوق واسيردادها واككتساب الحريات المختلفة ‏ في ميادين السياسة 
والاقتصاد والاجماع والفكر وسواها ‏ نتبجة لحهود متصلة وكفاحات 
مستمرة. فالانبياء الذين يبشرون بكرامة الانسان وبالاخوة البشرية ويدعون 
إلى العدل والبر ويبثون المحبة والأخير » والمفكرون الذين ستخرجون 
المبادىء ا وينظمون العقائد ويدافعون عنها وبجندون القوى العقلية 
في سبيل تبين الحريات ونحقيقها » والثائرون الذين يقومون على الم 
ويناضلون قوى العدوان ومهدمون الأوضاع الفاسدة والنظلم المقيدة السالبة» 
والمصلحون الذين يوطدون أركان العدل ويسنون القوانين الرشيدة وينفذوما 
ويعممون الفوائد والمنافع »والمنظمون الذين يشعون اللخطط ويعبئون الجهود 
وستثمرون الامكانات اللعيرة : هؤلاء وأمثاللهم قادة في قافلة التحضر 
والتقدم والتحرر ©» وتتوقف عظمة قيادمم عاق نبل مقصدهم » وصدق 
وعيهم » ومدى فاخي للحقيقة وللخر البشري : ونفاذ فكرهم ويملهم 

في دفع الغلم وتمكين أصول الكرية والنظام . وليس الامر مقصوراً على 
فعل القادة وحسب »© بل أن أي فكر أو عمل من أي من الناس » وأية 
دعوة أو عقيدة »© أو أي جهد ردي أو مشير ك) شكفف ظلماً أو يوطد 
عدلا” أو يفسّح قابليات المجتمع أو يعزز انسجامه وانتظامه هو اسهام 
قل أو كثر ‏ في حصيلة الخرية والقدرة المكتسبة » وبالتاللي في مجال 
مهم من مجالات التحضر والتقدم : 

وهنا أيضاً تبدو لنا القاعدة ذاتها بصورما السلبية . فالذين يقعدون 
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عن الحد” في سبل التحرر هذهءأو الذين مبربون من معاركها » أو يتخلون» 
بوجه من الوجوه » عن واجبهم فيها أو بهملون مكاسبها ؛ انما شار كون 
غير هم من القاعدين أو الهارين في ابطاء سير لتقدم ودعم اسباب التخلف. 
اما اللين يعمدون الى الظم والاسئثئثار ويقيمون أنظمتهم وأجهز هم على 
استلاب الحقوق وخنق الحريات وتبديد المكاسب أو على قتل الاجساد 
وتعذبيها أو على التفظيع بالعقول والتشنيع بالنفوس» فهؤلاء وأمثالهم يعودون 
بالركب التقدمي الى الوراء ويركزون قواعد البدائية والهمجية . ولا فرق 
بين القدماء منهم والمحدثين ٠‏ فالبدائية عريقة في النفوس » لم يلطفها 
الاختبار الانساني الا تلطيفاً ضئيلا” » وهي أبدا متأهبة للظهور وللانتقضاض 
على قوى الححر » بل ان لدما اليوم من الوسائل والامكانات ما يجعلها 
أقرى وأبعد أثرأ ما كانت عليه سابقاً . وهذا هو من ابرز وجوه التناقض 
الذي أشرنا اليه سابقاً في التقدم الانساني » ومن ابلغها خطراً . 

وكذلك الأمر أخيراً في جبهة الذات . فلقد أشرنا عند نظرنا في 
جبهة الطبيعة الى ترقية العقل + وقادنا كلامنا عن جبهة البيئة الاجراعية 
الى تطهير النفس من الحوى وتوجيهها في سبل الخدر . ونضيف الآن الي 
هذا التطهير وتلك الترقية تنمية” الحس والذوق بتأمل امال وابداع صوره. 
فهنا ؛ أيضاً» تحرير للذات من قيودها واطلاق لما الى ما وراء حدودهاء 
وتحول من البدائية الى التحضر وانتهاج سالك التقدم . فكيا ان كل حقيقة 
ا ل ا ا ا 
صورة من صور الال أو كل قدرة جديدة لابداع الصور أو لحسن 
الاستمتاع 3 والانطلاق الى العوالم الي تفتحها هي جبي رري تحضري 
تقدمي . ولذا » فان الفئون والاداب » كالعلوم والفلسفة والدين ع 
تحتل مكانها في التقليد الحضاري وني التقدم الامجابي الانساني . على اننا 
لا نجد فيها » كا قلنا سابقآ » الاستمرار والتزايد اللذين نجدهما في 
العاوم وقرائئها من منتجات العقل الخالص . فخط تقدمها أو ترقيها كثر 
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التعر بج » وافر الارتداد . وإذا قصرنا نظرنا على النقاط البارزة أو القمم 
الشاعغة » كدنا نشك. في أي تقدم أو ترق في هذا المجال : فلا لدري 
مثل” ما إذا كانت البشرية ستلد في لا شاعراً كشكسبر أواموقلقيا 
' كبيتهوفن أو مصوراً ونحاتاً كميكل انجلو . ولكئنا إن شككنا في الأرقي 
النوعي » فلا مجال للشك في التوسع الكمي وفي انتشار الفنون وآثارها 
بين التاهير . ولئن أدى هذا الانتشار بطبيعته الى اتخفاض مستوى الابداع 
في تواحر عديدة » فانه مثل تقدمآ من ناحيتين : أولاهما اقتراب هذه 
الآثار من أنظار الكثرة من الناس واسماعهم وافهامهم وتوفر سبل استمتاعهم 
مها وتغذية عقوطهم ونفوسهم خيراما » والثانية توسع الحقل الذي تنبت 
فيه وتترز منه المواهب الفتّية وانفساح الامكانات لهذه المواهب أن تظهر 
وتنمو وان تؤتي أكلها في المستقبل . ومها يكن من أمر التقدم في هذه 
الجبهة بمجموعها عامواء أعانة حاصلا فعلاة أم غير .حاصلءواية كانت 
اشكاله ووجوهه ‏ فان حكمنا الأساسي الذي يدور عليه كلامنا هنا 
لا يتغير : وهو ان أي ابداع في » واي : لهذا الابداع » هو عمل 
تقدمي » لان فيه تحريراً للذات واطلاقاً لها من عقَالها أو 0 جديدا 
للتحرر والانطلاق ٠‏ وبذا تنهم الجهود المبذولة في هذا النطاق الى الجهود 
الانخرى الميذولة في اكتشاف الحقيقة وفي بعث الحدر وثلمية يو ( 
وتتساوق هذه كلها وتتفاعل في نحرير الذات » وتغدو بجملتها أبرق 
' عنوان للتقدم وأنفذ عامل من عوامله . 
ها نحن قل بجلنا مرة ثانية في جبهات التقدم » وحاولنا هذه المرة 
ان نستطلع العوامل الي تبعثه وتدفع به الى الامام . وإذا شئنا ان نلخص 
استطلاعنا هنا قلنا أن أي "جهد. انسائي في سيل تخرير أو محخزر. + بأي 
شكل من الأشكال » هو جهد تقدمي ؛ وان التقدم الحاصل في مرحلة 
معيئة » اما لحضارة من الحضارات أو حياة البشرية عموماً » هو مجموع 
هذه الجحهود المبذولة وخلاصة مكاسيها المحققة ؛ وان تعطل هذه الجهود 


حلصن 


وفسادها واهمال المكاسب يسبب تلن عن السير التقدمي ؛ وان تعطيل 
الجهود وافسادها وتبديد المكاسب هي تأخر فعلى واعادة الى البدائية 
والهمجية . 


العوامل الاعجابية والسلبية » والتقليد 
الاجابسي او التراث الحضاري : 


ان هذا الاستطلاع السريع الموجز بحرنا إلى ايضاح بعض التعابير الي 
وردت في سياق حديثنا كالعناصر أو العرامل «الانحابية» أو «السلبية» » 
والتقليد » والتراث»وما اليها . فلقد أظهر لنا أن الحياة البشرية تكون » 
من حيث التحضر والتقدم » ي احدى 'حالات ثلاث : فاما هي سائرة 
في طريقها » أو متوقفة » أو مرتدة إلى وراء . ولنبادر إلى القول ان 
الحالة الثانية تؤدي حم” إلى الثالثة » وان الركب التقدمي لا يسمح قط 
بالتوقف والاكتفاء . فكل فرد » أو جتمع » بلغ حداً ووقف عنده 
اما لعجز في قدرته وفتور في نشاطه او لأنه اعتقد انه أدرك الغاية الي 
ما بعدها غاية فاغتر” مها وقعد به الافتخار والاغتّرار عن متابعة الحد 
ومواصلة السير - كل فرد او مجتمع قنع بالمكاسب المحققة واكتفى بالتغثي 
بالاجاد السابقة قد فرض على نفسه التخلف اولا” ثم الارتداد والرجعة 
ثانياً . ذلك ان فتور الجهد التحضري التقدمي او تعطيله هو دوماً مقدمة 
لتسلط العوامل الرجعية وليروز القوى البدائية الي قلنا انها نظل متيقظة 


يتنفنا 


متأهبة الظهور والالقضاض على الجسم المضاري في أي وقت عترية تبعفق 
او اتحلال . ان الاكتفاء هو أبداً بداية الانكفاء . 

وعلى هذا » فإن عوامل الحياة البشرية هي اما اجابية أو سلبية . 
والامجابية منها هي الي تعمل لنزع القيود او تحطيمها ولكسب حظ من 
حظوظ الحرية؛ فتسهم في التحضر وفي دفعم موكب التقدم . أما السلبية 
فهى تلك الى تضعف القدرة على هذا العمل فتعطله » او التي تناوئه 
فعلاة وتزدة. عل أعقابة. :'وكالا” عل ذلك ول + اق آي عامل .ينيك 
في الفرد او المجتمع محبة الحقيقة ويولد فيه القدرة على حيازها ونحرير 
ذاته مها هو عامل ايجابي » وأي عامل مخمد فيه هذه المحبة او القدرة» 
او يضاله فعلا” عن الحقيقة ويبعده عنها هو عامل سابي . وكذلك : ان 
أي دفع للظم وتمكين للعدل هو عمل اجابي » وأي ارتضاء بظل الآ ل 
وأي ظل نلحقه بهم » هو عمل سابي . فئمة اذن انجابية فاعلة » وخمول 
فيهاء وسلبية فاعلة . وفي نظرنا ان خمول الاجابية هو بذائه عامل سأبي. 
وبذا تكون السلبية على نوعين او درجتن : سلبية الانفعال » وسلبية 
الفعل ؛ الاولى منها تمهد للثانية ء والثائية » ىا رأينا في جميع مرافق 
استطلاعنا السابق »؛ أفظع وأدهى . 

ان هذه العوامل الامجابية والسلبية » ليست منفصلة او مستقلة بعضها 
عن بعض » بل هي في تفاعل وتغالب مستمرين . ونحن اذا استعر ضنا 
الماضي البيشري » وجدنا آثار الاولى وآثار الاخمرى » وآثار تفاعلها 
وتغالبها . ان الحياة البشرية ليست شير كلها » وليست شراً كلها » 
وانما هي مزيج من هذا وذاك ولتاج لتصارع قواهما.على ان هذا اللتصارع 
لم يكن عبثاً » وليس الانسان اليوم مثل ما كان في فجر التاريخ . مة 
مكاسب -حضارية عحققة» ونمة تقدم لامراء فيه . والمكاسب هي ١‏ العناصر 
الاجابية » ٠‏ والعوامل الي أدت اليها هي « العوامل الامجابية » . ولثئن 
استطاعت هذه ان حمق مكاسب » فبفضل تغلبها على ١‏ العوامل السلبية » 
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الي لم تخديف ولم تكف عن الفعل يوماً من الايام . ولكن هذا التغلب 
0 يكن سهلا” » ولم بأت بصورة متواصلة او بشكل خط واحد مستقم» 
بل انثابته وقفات وارتدادات» ونحولات وضلالات»وتفرعات وتشعبات » 
فجاء على خطلوط متعرجة متباعدة» وأحدث بنتيجة جهود الاجيال المديدة 
ذلك التقدم الرائع غير المنسجم الذي تكلمنا عنه» بامكاناته الخيرة العجيبة 
ومشكلاته الخطيرة وأخطاره الجائشة . 

ان مجموع المكاسب او «العناصر الامجابية» في الماضي النشترى بكرن 
التقليد الاجابي او الراث الحضاري لكل مجتمع تقليده الاتجابي وترائه؛ 
وهذه التقاليد والترائات نختلف قيمة وجدارة بقدر ما تمثله من « عناصر 
ايجابية » اي من مكاسب تحررية وانجازات نحضرية . وهي بمجموعها 
تؤلف التقليد الامجابي العام أو الآّراث الحضاري الانساني» وهو تقليد أو 
تراث قد اشتر كت المقتارات المختلفة في تكويله . وعلى رغم ما يعاريه 
من اختلاف وتعدد وجهات » فإن له وحدة داخلية»لأن العناصر الامجابية 
لا تتناقض ولا تتنافى » بل تتعاطف وتتسائد وتؤدي»بفضل هذا التعاطف 
والتساند » إلى مزيد من التحضر والتقدم : 

على ان هذا التفاعل لا محصل » والتراث الانساني لا يتكون ؛ إلا 
بقدر ما بعي ابناء كل حضارة حقيقة ترائهم» وبقدر ما تتفتح الحضارات 
بعضها على بعض وتتداول المفاهم والمكاسب بصدق واحترام متبادل . 
ولذا تقول هنا ء كا قلنا في قضية الحضارة الانسائية الواحدة » ان 
الراث الانساني وهو لب هذه الحضارة ‏ حاصل بالقوة أكثر مما 
هر حاصل بالفعل  :‏ اي ان عناصره المتسائدة التي ولدتما ماني 
الحضارات المختلفة » لم تنفذ بعد الى الوعي البشري » ولم تصبح ملكا 
لأي انسان حيعًا وجد » ولا يزال ابناء كل شعب من الشعوب بجهاون 
الشيء الكثير عن تقاليد الشعوب الاخرى وتراثاتها » بل بجهلون النيء 
الكثير عن تقليدهم وترامهم الخاص . وهذا الجهل - وان تفاوت نوعا 
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ودرجة ببن الشعوب المختلفة بتفاوت أنواع تفكيرها ودرجات تنبهها - 
ما فتىء منتشراً حتى عند أكار الشعوب يقظة وأبعدها تقدماً . فبقدر ما 
تتبدل هذه الحال » وبقدر ما تتكشف هذه التراثات لاصحاما وتتواصل 
وتتعارف في ما بينها » رج الثراث الانساني الشامل الكامن في طياما 
الى حيز الوجود ويتحةق فعلاة فى وعى الانسانية وضميرها . وعندها 
إن بسو عي ان عن متك ققدم > "وان نذا ماما اتسرح > بوعنلتعنا 
وهذا من الاهمية بمكان م يغدو هذا الوعي ذاته لتكامل الثراث 
الانساني ووحدته وتقدمه عاملا” قويا في نخفيف المفارقات الحطيرة ة في 
اورجه التقارع الخاضر »؛ وفي توحيد جبهاته » وفي دفعه الى الامام نمك 
مضاء وأغنى مفو اك 


هذه العوامل في جوهرها البشري : 


لقد كررنا فيا سبق وأكدنا ان العوامل الدافعة للتقدم البشري ولتكوين 
التراث الحضاري هي عوامل بشرية . ومعبى هذا أن هذه العوامل تصدر 
من قوى مغروسة في صم الانسان ذاته . ها هي هذه القوى » وما هي 
القوى المعاكسة الي تفسد التحضر وتسبب التأخر ؟ 

بريدنا علاء النفس المحدثون الا" نقسم الشخصية الانسانية وتفصل 
قواها بعضاً عن بعض كا كان يفعل الفلاسفة والعلاء القدماء . فهذه 


26 راجم 03 لتفصيل هذه الآراء في الكراث » محثنا « التراث الحضاري » في كتابنا « هذا المصر 
المتفجر » (بيروت 2 م95١‏ )»؛ ص ١ه‏ - هوم. 


حرضن 


الشخصية هي عندهم وحدة لا تتجزأ . ونحن نجارسهم في هذا » ولكننا 
لا نجد بأساً فى سبيل هذه الدراسة في ان نميز بين بعض القوى الى 
تتألف منها هذه الشخصية دون ان نحرنا هذا التمييز الى نسيان الروابط 
اللي تربطها أو اهمال الوحدة الي تجمعها . وسيكون تمييزنا هذا مبناً 
على اساس «ابجابية » هذه القوى أو « سلبيتها » » اي اثرها في بعث 
التحضر ودفع التقدم او في تعطيلها وايقافها ونقضها . 

في الانسان » حسما نرى » ثلاث قوى ابجابية رئيسية : العقل والضمدر 
والذوق . فبالعقل يسعى الى الحقيقة » وبالضمير محن الى الدر»وبالذوق 
بتشوف الى الجال . ومن مزايا العقل انه منتظم متراع » ولذا نجد انه 
أخرز من التقدم المتتابع » ما لم محرزه الضمار أو الذوق . ومن هنا 
كانت هذه المفارقات التي نجدها في التقدم الانساني الحاضر : فالتقدم 
العقلٍ لا يضبطه تقدم ضميري أو ذوقي » والتحرر من الطبيعة لا مجاريه 
ولا يوجهه تحرر من الذات . على ان كل قوة من هذه القوى الثلاث 
تظل » مع هذا » قوة امجابية تفعل في سبيل التحضر والتقدم . وهذا 
السبيل لا يستوي ولا ينطلق الا بقدر ما تنسجم هذه القوى وتتآلف وتنتظم 
في وحدة مباسكة نامية . 

أما اللقوى السلبية فهي ميول ني الفطرة الانسائية تصاحب القوى الالجابية 
وتفسدها : ميول الى الكسل والاكتفاء » والى التوهم والتخيل » والى 
تعظم الذات ( الذات الفردية أو الجنسية أو القومية ) » والى اك 
بالآاخرين . فلو ان هذه الميول فعلت وحدها في الانسان لبقي على بدائيته 
وظل يتمرغ في التوحش والهمجية . ولكنها ل ترك كذلك»بل تحركت 
قوى الانسان الانحابية : تنبه عقله » وتيقظ ضميره » وترهط ذوقه . 
ومن هذا التنبه والتيقظ والترهف نشأت الحضارات وحصل التقدم وحقق 
الانسان ما حقق من حرية. على ان هذا التحقيق لم يكن هيناً في الماضي » 
لا اعثر ضه من عوامل سلبية » وليس مضموناً في المستقبل لخطر هذه 


مم في مع ركة ‏ ١؟‏ 


العوامل ذاتها . ولا محصل ويثبت وينمو الا بالنسبة الى ما يبذل الانسان 
من جهد ليصبح امجابيآً خيئراً وليتغلب على ما فيه من سلبية وشر . وانه 
ليصبح كذلك كلا هذب طبيعته وحررها ؛ وكلا نخلص من قيود ذاته 
وانطلق منها الى عوالم أوسع : الى الطبيعة ليدرك أسرارها ويستثمر خيراتهاء 
والى اخوته البشر ليعي كر امتهم ويعززها » والى صور اللهال لينقي نفسه 
ونفوس الآخرين ما . فعملية التحضر والتقدم هي اذن مزدوجة: مهيب 
للطبيعة البشرية » وانطلاق منهاءولكنها في الواقع عملية واحدة لا يتم أحد 
وجهيها بدون الآحرء فلا ملاب الطبيعة البشرية الا بقدر ما ينطلق المرء 
من قيودها » والعكس بالعكس . وهنا لا نجد بأساً من أن تؤكد وتعيد 
أن هذا الانطلاق ‏ هذا التحرر الذائى هو أقوى سند وأثبيت ضان 
لأبة حرية أخرى مكتسبة ؛ سواء من الطبيعة أو من البشر © وانه أرفع 
أنواع التحرر وأصعبها مرتقى . 


أثر القيادة وااتربية : 


ما دمنا قد جعلنا عوامل التحضر والتقدم عوامل بشرية ورددناها الى 
حبيم الانسان ذاته والى فعل قواه الاجابية وتغلبها على قواه السلبية فلا 
بد لنا من الادلاء علحوظتين مهمتين الما علاقته)| الوثيقة هذا الموضوع . 
الاولى هي ان هذه القوى الامجابية لا تتيقظ ولا تفعل فعلها بصورة عامة 
منساوية بين ابناء المجتمع » بل تعرز في افراد أو في فثات أكثر بما 
ترز بي سواهم . هؤلاء الافراد أو الفئات هم اصحاب الابداع وصتعة 


فض 


التحضر وطلائع التقدم . هم الحميرة الي ينبعث منها الابداع والتحرر 
والتحضر الى ما حولها » والقيادة الي تشق للمجتمع طريقه وتسير به الى 
1 أفضل وأرقى . فلا يد اذن لكل حضارة من مبدعين وقادة » 
قيمة الحضارة ونتاجها وأثرها تعتمد الى حد بعيد عا لى قدرهم وجدارتهم : 
ل ابداعهم وصحة قيادهم » وعللى مدى تحضرهم ونحررهم 
وتقدمهم عن سواهم . فاذا ازنك أذ ع عل تيع م السيداته» 
أو حضارة من الحضارات » فانظرءأول ما تنظرءق ما له أو لها من 
قبيادة » وتيقن وجود هذه القيادة ونوعها وأهليتها 1 أهى قيادة عاقلة 
تحكتم العقل وتحن اليه هادي وضابطا » أم قبادة جاهلة مغترة بذاتها تتعلق 
بالأوهام وتبئها في مجتمعها فتضل وتضلل ؟ أتسعى صادقة الى نحسين 
أوضاع المجتمع وتحقيق كرامة ابثائه أم ترمي الى بسط نفوذها وسلطتها 
واشباع شهواتها ؟ أهي متحضرة متحررة فعلا” لتكون أهلد” لقيادة ركب 
التحضر والتحرر ؟ وباجاز : أهي قيادة صالحة فاسدة » مصلحة أم 
منسدة ؟ ان الاجابة عن هذه الاسئلة وامثالها تنتهي الى الحم في حالة 
: نا ند ل ادا لل وا ل امسر والتقدم » 
1 يعزف عنها » أو يرتد الى الفساد والتخلف . 
ولا غتى لنا عن أن نؤكد هنا ان القيادة ‏ أية قيادة ‏ لا ممكنها 
لد ا 0 ذاتها » فلا تستطيع ان 
نشيع النور إذا لم تكن قد استئارت قبلا » ولا ان تبعث القدرة إذا لم 
عا لد بح ب ا . وهنا أيضاً لا تحصل هذه الاستئارة 
ول يك لد هذا الالبعاث عفوا واعتباطا » ولا يأتيان هبة أو منحة » بل 
هما نتاج جاهدة عسيرة واكتساب مضن ‏ ومحاسبة دقيقة مستمرة. اذ كيف 
ننتظر ممن لا يزال عبداً لاوهامه ان ينقد غيره من الوهم » أو عن نحم 
به شهوة التسلط والاستثثار ان علص سواه حقاً من هذه الاوزار » أو 
ممن لم يتحرر ويترق ” ذاتيآً ان محرتر مجتمعه ويرقتيه ؟ وعلى هذا » فان 


وفيض 


التحرر الذاتى » هو في الوقت نفسه » الغاية القصوى البتغاة والشرط 
البارق الي محريو ؛ فلا تحرير صحيحا ثابتاً بلا تحرر » ولا تنظبم مجدياً 
مثمرآ بلا انتظام » ولا فوز في معركة من معارك « الجهاد الاصغر »» 
جهاد الغبر » الا بقدر ما يكون قادته والعاملون فيه قد فازوا ثي معارك 
وياد الاكير » » جهاد النفس . 

هذه هى ملحوظتنا الاولى . واذا كنا قد توبجهنا فيها الى ما لعتقد 
اله أهم بواعث التحضر والتحرر وأنفذ عوامله ‏ وهو القيادة الصالحة ‏ 
فاننا نتوجه في ملحوظتنا الثانية إلى افضل الوسائل وأضمنها ف هذا المضهار. 
ونعني با : التربية . وتتجى أهمية الربية هنا من نواح عدة أجلها 
اثنتان : الاولى هي ان التربية هي الوسيلة الي ينقل مها التراث با 
الى جيل » ولولاها لاضطر كل جيل ان يبدأ جهاد التحضر بداءة مجددة. 
فاشضارة ا قلساةه كن مكانيت نيافسنة مراك ع كاذا! أملت 
الكاسي المافية أو «ميعك التفى. الأنن ان تماد فيل اران «مكاسه 
جديدة . بالربية نغدو ورثة الأأجيال ونغتني بما حصلوا وادخروا ولبداً 
من حيث انتهوا وننتظم في ركب الحضارة المتقدم . أما الناحية الثانية 
الي تتجلى منها أهمية التربية فهي فاعليتها في تكوين العوامل البشرية 
المؤهلة لقيادة هذا الركب أو للمشاركة فيه . فالتربية الصحيحة لا تكتفى 
بنقل الثراث وتلقين المعارف واللمعلومات » بل تعمد الى تفتيح المواهب 
العقلية وتنمية الفضائل النفسية والى اعداد الشخصيات المؤهلة للعمل الامجابي 
في مسالك التحرر والتحرير . ولما كنا من الذين يؤمنون بأولوية العوامل 
البشرية في جملية التحرر والتحضر والتقدم » فحري بنا ان نؤكد أهمية 
الوسائل ( وف مقدمتها التربية ) الي تبي مها هذه العوامل وتنمى » وببياً 
المجتمع بواجه عام » هذه المهمة الحطدرة : 

ومن الواضح اننا لا نقصر التربية هنا على شكلها التقليدي المعروف» 
بولا تحدها بالمؤسسات والمعاهد التي تختص بباءبل ننظر اليها بأوسع نطاقاتها 


فيض 


وأعم أشكاها ؛ ونعتيرها عملية دائمة شاملة » تمتد من المهد الى اللحد . 
وتتناول كل مصدبر من مصادر التنمية العقلية والترقية الخلقية والنفسية . 
ان غرض الربية هو اعداد المواطن رع والانسان الصالح ( أي المتحرر 
المتحضر المتقدم ) » وكل فرد يسهم في هذا الاعداد بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة هو عامل في حقلها. وكذلك كل جاعة أو هيئة أو مؤسسة. 
انها لا تنحصر في البيت أو المدرسة » بل تتعداهما الى الحيئات الحكومية. 
والأحراب السياسية » والمنظرات الاقتصادية والاجماعية ؛ والصحافة » 
وغافل الأذباء :والعلاة وقادة الفكن + <ومؤسمات: العقيك القع . وأسيرة 
الترفيه والتسلية الي عمست وعظم خطرها في هذه الايام أن كلد من 
هذه الفاعليات وأمثالما خليقة » اذا صلحت وأرادت » بأن تكون أداة 
تربية وتهيئة واعداد للمواطن والانسان الصالح » والمجتمع الصالح . 
وبحسن بئنا أن نشير هنا اشارة خماصة الى اثر القيادة في هذا المضمار 
التربوي الشامل . فإن الصفات الي تميزها وتنبعث وااو مارك و ذا 
وكيفية تصرفها » ذات أثر بعيد ني تكييف مجتمعها . وقد عظم هذا 
الاثر وانتشر فعله في هذه الايام مما تمتلكه القيادات 9 من أسباب 
السلطة ووسائل الدعاوة . فإذا صلحت وأخلصث غدت من أهم بواعث 
الّربية في مجتمعها ومن أنفذها فعلا” » والعكس بالعكس . 

وبناء على هذا » لانغلو ولا تماري اذا رفعنا قدر التربية وأكدنا 
أهميتها ودعونا الى تعهدها والحرض على صلاحها وعلى جعل مؤسساتما 
التقليدية ‏ المدارسن والمعاهد والجامعات ‏ جديرة بتحمل تبعاتها » واذا 
نبهنا كذلك الى التبعات الملقاة في مضمارها على سائر مؤسسات المجتمع 
ومنظاته 6 من يعير ضون بأن التربية عملية بطيئة » وان الشعوب 
ومخاصة في هذه الايام الثائرة ‏ لا يمكنها ان تصير وتنتظر الى ان 
تفعل اللربية فعلها وتؤتي أكلها . ونحن نقر مبذا البطءء لأن انشاء العقول 
أو تهذيب النفوس يتطلب من الوقت ويستنفد من الجهد ما لا يتطلبه أو 


فيضن 


يستنفده الانشاء المادي أو صوغ الدسائير وسن الانظمة والقواتين» وتعتير 
أن تخلف التربية في هذه الايام عن الفاعليات الثورية في الحدم والتبديل 
والانشاء والتنظم هي من أهم مشكلات العصر وأشدها خخطرا على المصير 
الانساني . ولكن الثربية الصحيحة تظل ٠»‏ على بطئها » الضامن الا كيد 
لثبات أي تبديل واصلاح وأبتائة تمارة المرجوة : 

لقد بلغنا نباية هذا الفصلءالذي نحرينا فيه شؤون التحضر والتقدم . 
وائنا نجد أنفسنا راضين بأن نتم تحرينا هذا بابراز ثلاث حقائق في 
موضوع الانشاء التضارف تعتير ها أساسية راسخة » وهي : أثر العوامل 
البشرية بوجه عام » وفعل القيادة في الابداع والتوجيه بوجه بخاص ء 
ودور التربية في الحفظ والنقل والاعداة .. وانا' لتعدى أؤقن فى :واشد 
غبطة اذا أدت دراستنا هذه الى إلقاء بعض الاضواء على هذا الموضوع 
المعقد الخطير واذا أسهمت في ايضاح بعض جوالبه وتيسير سبل معالحته 


امرض 


لقد حاولنا في الفصول السابقة ان نتقصى قضية الحضارة من مختلف 
جوانبها » فبانت لنا امور . وخفيت » لا شك » عنا امور . ولعل” 
ما خفي اكثر وأهم مما بان » ولعل” بعض ما بان مشوب بالغموض أ 
بالخطأ ومحتاج الى تصحيح أو تعديل أو تفصيل أو زيادة ايضاح . فنحن 
لا ندعي لهذه الدراسة ان تكون الكلمة الحاسمة في هذا الموضوع » أولا” 
لسعة الموضوع ذاته وتعقده » وثائياً لحداثة تناوله من قبل العلياء بالبحث 
العلمي الاختباري ولبعد نتائج هذا البحث عن الاستقرار والنبوت» وثالثاً 
لقصورنا شخصياً عن الاحاطة مهذه النتائج كلها وعن متابعة دقائقها 
وتفاصيلها . اننا لا ندعي لهذه الدراسة أكثر من كونما محاولة تمهيدية 
وجولة استطلاعية في هذا الميدان الشاسع الوعر ؛ لعل" اصدق ما يشفع 
فيها الما من أولى المحاولات والحولات في اللغة العربية »ء ولعلّها ان 
تكون مقدمة لدراسات في هذه اللغة أرسخ وأدق » ومبعثاً لبحوث عربية 
وافية في هذا الموضوع الجليل . 

على انه من ار » وقد قاربئا مباية هذا الاستطلاع » أن نعود الى 
الافكار والاراء الرئيسية الى بدت لنا من خلاله » وان نستخلصها من 
نواه ور ده 6 وان لصايا ؛قيها امطر ذا ]كف الورضل ا ملظا 
الصورة الجامعة الي تتكون منها . وهنا أيضآ لا نطمع في أن تأني هذه 
الصورة ممثلة للحقيقة التي ما بعدها حقيقة » أو ان تؤلف نظاماً كاملا 


هف 


أو فلسفة شاملة » وانما هي صورة تقريبية غايتها استجلاء مفهوم الحضارة 
من ولف "عر الف وملميشنا ان اككوة افا علا الك عد لل 
يتوخى التوغل في هذا البحث . وهيى ‏ شأن الخطوط الفردية الي 
تتألف منها .. قابلة للتعديل والتصحيح على ضبوء العم المتقدم والاختبار 
المنرام . 

وها نحن نسرد هذه المبادىء في هذه الخلاصة بكثير من التبسيط مع 
العم ان تبسيط هذه القضايا » المعقدة بطبيعتها » يقصر عن ايفائها حقنهاء 
فلا بد من الرجوع الى حيث نوقشت في مهن الكتاب أو الى امثاله من 
اللبحوث . ولكننا رجو ان ما يضيعه التبسيط هنا تعرض عنه حاو لة 
الجمع والربط والشمول . 


: أهمية الحضارة مفهومها الوصفي‎ . ١ 


ان مفهوم الحضارة الوصفي الذي يتناول حياة أي مجتمع من المجتمعات 
بمامها وتعدد عناصرها وترابطل هذه العناصر هو مفهوم أساسي لكل من 
اول دراسة المجتمعات البشرية في حاضرها أو ماضيها . وهو مفهوم 
تعظم أهريته وضطورته في هذا العصر لما نشهده من تشعب النشاطات 
البشرية وتفرقها » وتوزع النظرات اليها وتفرع البحوث فيها » تبعاً 
للاختصاص الزايد المتباعد في ميادين العمل والفكر . فهذا المفهوم يردنا 
الى «ووحدة, الحياة المجتمعية أي الى شمولها وترابطهاءويركز في أذهاننا 
ان أي عنصر من عناصر هذه الحياة ‏ مها نجل” قيمته ويقو أثره في 
وقث من الأوقات 3-4 لا يستوعبها أو ستنفدها 6 وان ادراكه وجلكلهة 
لا يكوآن صورة صحيحة لها . فالنظم السياسية أو الاوضاع الاقتصادية 
أو الاعراف والتقاليد أو الاحوال العقلية : أيّة من هذه أو سواها 


ف 


تكوان قطاعاً من قطاعات الحياة لا يصح الوقرف عنده أو الاكتفاء به. 
وما يصدق عن هذه القطاعاث الرئيسية يصدق بالطبع عن اجزائها ووحداتما 
الصغرى . ان اجزاء كل قطاع مترابطة في بينها » والقطاعات مترابطة 
كذلك » والوحدات الصغرى جتمع في ١‏ وحدة) حياة المجتمع الكدرى. 
هذه « الوحدة )» الكرى هي الي بتوجه اليها مفهوم « الحضارة » 
الوصفي ليعير عن انتظام اللحياة وترابطها الداخلي دون أن يعمد الى التقيم 
والتفضيل او يستهدف قياس درجة الرثي أو مدى التقدم . 

ان هذا المفهوم مهم وأساسي من الوجهتدن الفكرية والعملية . فن 
الوجهة الفكريةءانه يعيننا على ادراك كل من هذه القطاعات ادر ا كا أصح 
وأوفى » لأن الجزء لا يبين بياناً حقاً الا من ضمن الكل » والوحدة 
الصترئ لا جل معائها. الا بعلاقائبا بسواها .من الوسيدات. الى تو لف 
تجيوعيا ارده كبري :آم فق الريعية - العملنة ٠‏ “فإنة ب رلتكر زاخان أي 
تبديل في قطاع من هذه القطاعات له حتماً ملابساته وآثاره ني القطاعات 
الأخمرى » وان النشاطات البشرية في مختلف الحقول يجب ان تالف 
وتنتظم » وان الحياة » ىا الها لا تدرك الا بمجموعها » لا «تصنع » 
كذلك الا بمجموعها » أي الما لا تدرك ولا « تصنع » الا حضارياً . 


9 ب كيان الحضارة مهذا المعنى : 


ان هذه القطاعات أو العناصر أو المقومات الحضارية متعددة ومتداخلة 
في الحضارة الواحدة الي تؤلف بعامها كياناً كثير التشابك شديد التعقد . 
على ان الحضارات تختلف فيا بينها » ىا تختلف كذلك أدوار كل منها 
ومراحلها . فا هو مصدر هذا الاختلاف » ومبعث الميزات والسمات الي 
تنطيع مما الحضارات وأدوارها ؟ 


تإفوونا 


هنا تتباين آراء فلاسفة التأريخ وعلاء الاجماع والمعنيين بشؤون الحضارة. 
ويعود هذا التباين الى احتلافهم في تقدير كل من هذه القطاعات » وي 
اختيار العامل الداخخلي أو اللدارجي الذي يضفي على الحضارة سمتها البارزة 
وطابعها اللخاص . منهم من يؤمن بأصالة الدين » ومنهم من مختار القدرة 
التقنية » ومنهم من يتمسك بالنظام الاقتصادي والتقسم الطبقي » وملهم 
من يقول بسيادة الافكار والانجاهات العقلية » ومنهم من يؤكد خصائص 
الجنس والعرق » ومنهم من يتوجه الى صفات البيئة الطبيعية » وهكذا. 
وهم محتلفون كذلك في مبلغ تمسكهم بالعامل الذي يختارون وتوكيدهم 
اياه . فبعضهم يذهبون في هذا التوكيد مدى بعيداً » فيتشددون في افراد 
عاملهم المختار وق ابراز « حتميته » » في حين أن آخحرين يوسعون 
لمجال لعوامل متعددة تنأى عندهم عن الحصر والتحديد» وغيرهم يتوزعون 
2 مواقف محتلفة بن هؤلاء واولئك . 

أما نحن فنقول أولا” بتعقد الحضارة وتشابكها » وتداخل عناصرها 
وتفاعل عواملها . ولعتقد ان الحضارة هي نتاج مركب لفعل جميع 
العوامل الي تكيفها من الداخل أو تؤثر سما من اللخارج » وان العوامل 
المختلفة تتباين شدة وأثراً بتباين الأزمنة والاوضاع » فقد كان للبيئة 
الطبيعية من الاثر ما ليس لما اليوم » وكذلك كان شأن الدين بمعناه 
التقليدي ؛بينًا ان أثر القدرة التقنية قد تعاظم وتضخم في الأعصر الأخيرة» 
وهو الآن في تضخم مطرد وتعاظم متزايد . ومذا لا ممكننا أن نقول ان 
عاملا” من العوامل قد كان في كل زمن من الأزمان وني كل وضع من 
الأوضاع سببا وأصلاة » وسواه نتاجاً وفرعاً » بل نقول ان العوامل 
المختلفة تشترك » بأقدار متبايئنة » حسب الظروف والأحوال» في تكوين 
الحضارة وف اعداد المرحلة المعينة الي تمر مها . ويتجمع هذا الفعل 
المشترك في مفاهم أساسية للطبيعة ولما وراء الطبيعة وللحياة الانسانية» وفي 
اسلوب سائد لبلوغ هذه المفاهم (كالتخيل أو الابمان أو التحقيق والاخختبار 


إضرضن 


وما البها ) » وف انجاه غالب في تطبيقها . وهذه المفاهم الاساسية » 
والاسلوب المتخل ا » والانئجاه المتبسع لتطبيقها ») هي الي تعيان 
موقف المجتمع م' من الطبيعة ومبلغ خضوعه لما او تسلطه عليها » ونحدد 
نظرته الى 0 وتقديره سخوهره وخقيقته . ومن هنا دعونا هذه المفاهم 
الي تترابط فما بيئها بنظرة شاملة ويسري فيها أسلوب الادراك السائد 
واتجاه التطبيق الغالب ‏ دعوناها قوام الحضارة أو طابعها أو سمتها المميزة. 
فإذا أردنا ان نفهم حضارة من الحضارات على حقيقتها وبنامها وجب 
ان نتوجه الى هذا القوام الذي تنتظم به جميع عناصرها » واذا ابتغينا 
أن نحدث تبديلاة أساسياً في أوضاعها تعين علينا ان نتخذ الوسائل المباشرة 
وغير المباشرة ‏ لتغيير هذه المفاهم وتحويل أسلوب بلوغها واتجاه تطبيقها . 
فإذا لم نفعل هذا أو ذاك جاء ادراكنا لها ناقصاً وسطحيا » وجاء عملنا 
ضعيفاً ومتفرقاً . والوسائل الي تغير المفاهم وتحول الاسلوب والانجاه في 
الادراك والتطبيق عديدة ممختلفة» ولكنها تنتظم في نوعين رئيسيين : النوع 
الذي يرمي الى تبديل النظم والمؤسسات أي أساليب الحكم وطرق الانتاج 
والروابط والعلاقات الاجتاعية وأمثانها من مقومات المجتمع» والنوع الذي 
يستهدف تبديل عقل الفرد ونفسه ونعني به التربية بأوسع معانيها ونطاقها. 
ويكون هذه الوسائل أقوى فعل وأبقى نتاج اذا لم تكن جزئية متفرقة » 
و تقتصر على نوع من هذين النوعنءبل شملتها معأء فبدلت مؤسسات 
المجتمع لتزيل العوائق من طريق الفرد وتوفر له امكانات التحسن والرقي» 
وسعت أيضاً الى تبديل الفرد ذاته ليستطيع أن يفيد في تطوير المجتمع 
ويستفيد منه . ومها يكن من أمر » فإن ما لبخي توكيده هنا هر أن 
هذه الوسائل » بأفرادها أو بمجموعها » تحدث من الأثر الحضاري بقدر 
ما تبدل هفاه م الجيم اناسل و الأسارث السائد ي الفهم والادراك © 
والانئجاه 21 2 الانفيذ والتطبيق » أي بقدر ما تغير قوام الحضارة » 


وهو الذي 4 تنتظم وتسم وتثميز من سواها م الحضارات 5 


دن 


8 اهمية الحضارة عفهرمها التقييمي : 


والحفارة معن "لض © اخاولنا "إن يوه العانا من :امسن الاول: بآت 
خصصنا به لفظ « التحضر ,» » وهو اللعى الذي لا يقف عند الشكل ؛ 
بل ينفذ منه الى المحتوى : أي الى القم الي تتضمنها حياة المجتمعم . 
ان الحضارة » «هذا العنى » هى لب هله الحياة ء واذا نظرنا الى 
الانسائية ممجموعها كانت أيضاً لب" حيائها وخلاصة تارئها . فخر أي 
مجتمع 7 أن يكون متحضراً ؛ ونخير الانسانية هو في كمشثيرها . 
وكلا جاء التحضر أوفى وأرقى » كان هذا الخر أعظم وأجل . ولذاء 
فان المعركة الاساسية الى تخوضها المجتمعات » وتخوضها الانسانية عامة» 
في كل آن ومكان هي مع ركة التحضر . وكل معركة احرى هي -«حرثية 
جانبية بالنسبة اليهاء وتقدر نتيجتها محسب ما تيسر قضية التحفر وتخدمها 
أو يها وتعرقها ”فلك زن دوق اليا الالبباية واقدرها وشدارة) 
رهينة بما تحويه من قم وما لمذه القم من جلال وسمو ع وهي متعلقة 
بالتالي ‏ ينوع الحضارةءأو عدى التحضر » الذي تتمثل به هذه القيم. 

ونظراً لما لهذا المعبى من معانى اللحضارة من أهمية بالغة» ولما الحضارة 
لا القن أن قسة انالف ريده دقان البادعد لكايه مي مدا 
وستهتدي .بديه . فائنا لم نقصد من هذه الدراسة الى معالجة قضية الحضارة 
معالجة مجردة » ولم نتبع الاسلوب السوسيولوجي الالثروبولوجي الذي 
يكتفي بالوصف والتحليل والتعليل ويتجئب التقييم والتطبيق » وائما عمدنا 
اليها بدافع من الواقع ‏ واقعنا وواقع الانسانية ‏ وبحرص على ان 
نسير اغواره ونستخرج فضائله ولقائصه وعلى ان لستكشن لا ما هو 
كائن فحسب بل ما بحب ان يكون » فتؤدي دراستنا سهمها المتواضم 
في التوعية الحضارية وي تعزيز الفعل الحضاري الصحيح النافك , 


0 


4 - القم الحضارية قم انسانية : 


قلنا ان الحضارة ‏ أية حضارة ‏ تعير عن قم . فالتوحش هو 
الافتقار الى القم أو تبديدها بعد حصوها ٠‏ والتحضر هو تحصيل هذه 
القم وحفثلها وتدميتها . وهذه الى م الي ثمثلها الحضارة هي قم السالية» 
وذلك معنين » أولما امها تتصل ل الانسانية ذائها ء لا بالمنتجات 
المادية ل نحيط ما . هذه المنتجات ؛ سواء اكانت ادوات صنع أم 
حاجات استهلاك 2 هي في الاغلب وسائل لا غايات . وكثير من هذه 
الوسائل ضروري لتحضر الحباة الانسانية وتقدمها . اذ بدونها لا يتمكن 
الالسان من رفع مستوى عيشه ومن الانصراف الى الخلق والابداع » ومن 
اقامة منشات العم والنربية » ومن توفير غير هذه من أسباب رقيه ورفحته. 
ولكن هذا الرق هو » في نباية الامر » فضيلة ذاتية تتحقق في الانسان 
نفسه . ولذاءفالمرآة الصادقة لأبة حضارة هو نوع الانسان الذي تنتجه 
وتتمثل به . لتأحذ أبة حضارة شثئئنا : المندية أو الصينية أو اليونانية أو 
العربية أو الروسية . ان عنوالما البارز هو الانسان الذي ولّدئه ونجلت 
فيه » الانسان الحندي ٠‏ أو الصيتي ٠‏ أو اليوناني » أو العربي » أو 
الروسبي . فالانسان هو الغاية » وكل ما عداه سبيل اليه ووسيلة . والقم 
الحضارية قم انسانية ذاتية وكل ما عدا هذه تابع لها وخادم لاغراضها . 

أما المعنى الثاني لانسانية القمم الحضارية» فهو الما لا تنحصر في الأقوام 
الذين نشأت فيهم » بل تتعداهم الى سواهم ؛ لأنما تعر عن حاجات 
ونزعات بشرية أصيلة وتخاطب الانسان من حيث هو السان . لننظر في 
الأدب أو الفن أو الثقافة أو أي مظهر آآخر من مظاهر الحضارة : ان 
أب من هذه هو نتاج قوم من الأقرام محمل ميزاتهم ومثل مواهبهم 
وانجاز اهم ونقائصهم » ولقد كان من شير الانسانية ومن أسباب غناها 
الحضاري ان هذه النتاجات والانجازات جاءت متعددة مختلفة فحمل كل 


ا 


منها لونه الخاص وسمته المميزة . وقد يكون من أعظم مخاطر الوضع 
الانسانى الحاضر ان الحضارة الغربية الحديفة أخذت . بماطا من قوة 
اندفاع وبعد نفاذ » تنتشر في العام أجمع » وكادت تصبغه باون واحد 
وتطبعه بطابع معن . ولذلك وجب على المجتمعات المتأثرة هذه الحضارة 
ان تحرص على تراثائها الخاصة وان تسعى الى المحافظة عليها وتنميتها 
لا خدمة لها وحدها » بل خدمة للانسائية جمعاء الى تغى » ا قلنا » 
بتعدد الميزات وتنوع الانجازات . ش ْ 

ومع هذا » فإنا نقول ان كل تراث من هذه الترائات وكل مظهر 
من مظاهرها له من الاصالة والجدارة ومن الأهلية للبقاء والحياة بقدر ما 
عثل من قم انسانية يستطييع ان يقدرها ويفيد منها أي انسان في أي 
مكان أو زمان . فالأدب أو الفن الذي لا مبرز شعوراً ولا نحرك ساكناً 
خارم الببنة "التي ظهر فيها لا يرتفع الى مستوى الادب أو الفن الذي 
. تستجيب له قلوب أبناء البيئات الأخرى . ومدى هذه الاستجابة هو ع 
في نظرنا » من أهم المقاييس التي محكم له أو عليه ها . فلكل تراث 
اذن » ولكل مظهر من مظاهره » لب" أصيل : هو متواه الانساني . 
والتراث الحضاري الانساني الشامل ليس خليطاً من كل ما أنتتجته الأقوام 
المختلفة» بل هو مجموع الانتاجات الأصيلة»الانسانية الجوهر والمضمون » 
المتنوعة بتنوع نظرائها وباحتلاف تحقيقاما لقم الي تضفي على الانسان 
انساليته وترتفع به عن المرتبة الحيوالية . 


ه ‏ الحضارة الجازات ومكاسب : 


هذا مبدأ أكدناه مراراً في سياق دراستنا . ذلك لاعتقادنا ان الحضارة 
ليسثك وليدة عوامل حار سدية غحئمة » كقدر قاهرءاو قوى غيبية متسلطة » 


رفن 


أو عوامل طبيعية او جغرافية ثابتة » وليست نتيجة ميزات جنسية أو 
عرقية غالبة على فعل الانسان وجهده الاكتسابى . ان للعوامل الطبيعية» 
البيئية والارثية » اثرها الذي لا ينكر » 1 فى المراحل الاولى من 
التحدين ب ولكن أقرئ: الترامل: ف له :اللضارة تظل العزال ٠‏ الآراقة 
الفعلية : اي عزم الانسان عسل الانجاز والاكتساب وجلاه في ذلك . 
وإذا شئنا ان تحكي لغة المؤرخ ارئولد توينبي قلنا ان الدافع الأساسي 
لنشوء الاضارة ومواها هو قدرة المجتمع على تبن التحديات الي نجبهه) 
سواء من محيطه الطبيعى او من بيئته الاجماعية او من داخمل ذاته » وعلى 
الرتد على هذه التحديات . فالمجتمع الذي لا يكتسب هذه القدرة يظل 
في مستوى الحياة البدائية الطبيعية » والمجتمع الذي مسر هذه القدرة بعد 
امتلاكها ينحدر الى دركات الجمود والاتخطاط . أما المجتمع الناشط 
الدينامى الذي يولّد ال+تضارة وينميها فهو الذي يعى التحديات ويرد عليهاء 
كلا شان ف عدا اطرق نت أن نكل 'إثارنت ردويده ا اكتنيات» اده 
وظل هذا التفاعل ببن التحدي والرد" حيئا مخصباً ‏ عزاز حضارته وزادها 
زهاء وروعة وغبى وعطاء . 

فالمهم اذن في الجهد الحضاري » المولّد أو المنمي' » هو صحة الوعي 
وخصب السعي ودوامه . المهم هو اله جهد . امهم هو ان الحضارة » 
ككل قيمة عزيزة نبيلة في الوجود » لا تعطى بل تؤخذ » ولا لمحصل 
إلا بقدر ما يبذل في سبيلها . انها تقتضي كفاحا مستمراً في شى الميادين» 
وتتطلب شهداء اسخياء يضحون بنفرسهم في سبيل مبادئهم » سواء في 
ميادين القتال أو في ميادين العمل الحاد” الصامت . انما تفرض لكل 
كسب أو تقدم تمله ( وتقتطع هذا الثمن دون هوادة أو نيز . فن 
أدى وبذل تحضر وتقدم » ومن عجز عن التأدية أو خدع نفسه عن 
خبرورة البذل ظل في الخالة البدائية أو ارتد اليها . 


خفن في معركة  ١١‏ 


ب الحضارة حنظط للمكاسب ورعاية لها : 


لا يقتصر الجهد بي سبيل الحضارة والكفاح من أجلها على الاكتساب 
والاتجاز فحسب » بل يتعدى ذلك الى الحفاظ على المكاسب والانجازات. 
ذللك ان الكضارة تبقى وتتقدم بيقاء هذه المكاسب » فاذا ضاعت أو 
وكيك ضعتك الخفاوة والقركا كذ + افغل عن : أن أجانا مهنا 
من هذه المكاسب » وهو الخانب الناتج عن فعل العقل » هو بطبيعته 
مماسك مترابط » كالساسلة المتصلة الحلقات ٠»‏ فاذا فقد بعضه لم ممكن 
التقدم الى ما عداه الا بعد استعادته . 

ومن هنا كانت أهمية الحفاظ على الثّراث الحضاري : الثراث اللخاص 
بالشعب ذاته » والثراث الانساني العام . ومن هنا كانت أهمية اللتهود 
ابي بذلتها بعض الشعوب في سبيل هذا الحفاظ . فان ما قام به العرب 
مثلد” في حفظ العلم والفلسفة اليونانين » والارسطوطاليسية بوجه خاص» 
يكوان بذاته » وبالاستقلال عما انز وه وابتكروه هم أنفسهم » الخدمة. 
حضارية جليلة» لانه سمح .او كب الثقافة والحضارة ان يستمر دون انقطاع » 
هذا التراث الفلسفى الممتاز . 

وعلى هذا ء فالحضارة صون ورعاية مثلا هى ابتكار وابداع » ونحقيق, 
واكتساب . هنا أيضاً لا بد من التنويه بالجهد المقتضى والثمن المقتطع . 
فى ان المكاسب لا تحصل بذانها » بل بالفعل الانساني » كذلك هي 
لا تبقى ولا محفظ بذانها » بل حرص البشر وجلاهم . الها اذا تركته 
لذاها ضاعت وتبددت » عا ان التقدم اذا توقف غدا تأخراً وارتداداً . 
فالعجز عن الصون والرعاية » كالعجز عن الكسب والججى والايداع » 
هو دليل بدائية أو عودة الى البدائية . أما التضبيع الفعلي وتبديد القم 


ونهدم الماثر الحضارية » سواء تمثلت عنشآت مادية » أو منتجات عقلية 


اونا 


أو فنبة أو روحية » أو بأشخاص مبدعين أو هم قابليات الابداع : 
ان هذا هو البدائية والتوحش بأبعد حدودهما وأفظع صورها . 


ا المكاسب الحضارية قدرات : 


المكاسب الي تتكون منها الاضارة تتخذ أشكالا” مختلفة وصوراً متعددة. 
ولعل أهم هذه الصور وأغزرها معنى صورة القدرة . فالمجتمع المتحضر 
هو مجتمع قادر » والمجتمع البدائي أو المتقهقر هو مجتمع عاجز . ولسنا 
نقصر القدرة هنا على معبى من معانيها أو وجه من وجوههاءواتما نتناوها 
جميع هذه الوجوه والمعاني . فثمة أولا” القفدرة على الطبيعة أي استطاعة 
المجتمع أن حمي نفسه من عوافل الطبمت» وان يتخطى قيودها » وان 
يستخرج دفائتها ويستغل مواردها . وثمة القدرة على استكشاف الحقيقة » 
وهي الني تتمثل بنمو العقل وفعله الناشط المنتظم ٠‏ والي تودّد المعرفة 
الامجابية المماسكة المثرابطة » المتناقلة من جيل الى جيل » المترايدة يوماً 
عن يوم . وثمة القدرة على النفس الي تغالب الاهواء المفسدة والتزعات 
المقيدة» فتحاسب الذات وتوقظ الضمير » وتنبه الاحساس بالخدير والشس وتدفع 
الى الاول وتلجم عن الثاني ومة أخيراً القدرة على الابدا اع الي تتجلى 
في كل ما ذكرنا » ا تتجلى ني ل لد ال رو مره 
صوره ومعائيه وابرازها بأشكال رائعة ملهمة . والواقع ان القدرة على 
الابداع في أي حقل من حقول الصنع الانساني هي الدافع الاساسي 
الحضارة » وأوفى دليل على حيويتها ونشاطها » وأقوى ضامن لبقائها 
وتمواها . 

فاذا قابلنا مجتمعاً متحضراً وجتمعا بدائياً وجدنا أن الاول يتميز عن 
الثاني مما حققه من هذه القدرات » وعندما يضيع المجتمع هذه القدراته 


أرفق 


انا لاهماله أو ازهوه ما أنتح واكتفائه به أو لأية علة أخرى من علل 
الحمود والتوقف عن الحد” والبذل»تتراحى حشارته وتتفكك ويعجز عن 
اللحاق بالر كب ومسايرة التطور. وت تلف الحضارات بنوع القدرات الي 
حققتها » والمكاسب الى جنتها -بذه القدرات : هنها ما امتازت بقدرها 
ونكاسها ف تفلبها .هل الطينفة ومنها ما ترقت بالقدوة: النظرية المقلية: + 
ومنها ما جلّت 'عاثرها الللقية أو الدينية أو الفنية . وكا كانت القدرات 
الحققة -مشارعة ومسامقة » فلم يقابل القوة في بعض الجحوائب ضعف في 
غرهاءجاءت اللضارة النائجة عنها أغنى محتوى وأثبت على الزمن وأخلق 
بالنمو والازدهار والاثمار . 

ولعل” أول ما تتجلى به هذه القدرات هو الدينامية . فالمجتمع البدائي 
هو مجتمع راكد جامد اذا قوبل بالمجتمسع المتحضر المتحرك . وكذلك 
المجتمع الذي كبا بعد نهضة ء أو ذبل بعد ازدهار » فإنه راكد خامل. 
وللديئامية مباعث عديدة» ولكن أهمها في نظرنا هو الوعي العقلي والنفدبي 
الذي يؤدي الى السخط على ما هو كائن»والتطلع الى ما يجب ان يكون. 
فالمجتمع الذي يرتفي حاله الراهنة » فلا يعي حدودها وقيودها » ولا 
يثور فيه انين الى ما وراء هذه الحدود والقيرد » والتوق الى الافاق 
الجديدة والامكانات المجهولة ‏ هذا المجتمع ليس مؤهلاة لأن محقق قدرة) 
أو ينشىء حضارة » أو ينهض بعد كبوة . 

والابداع محدث أكثر ما محدث ل بنتبجة القلق : القلق من ضغط 
الطبيعة وتهديدها » أو من أسواء المجتمع وشروره » أو من اضطراب 
الاهواء الذائية » أو من تمخض النفس بالصور والتعاببر . فها أحوج 
المجتمع الراكد المتخلف الى مثل هذا القاق المبدع » الذي يدفعه في سبيل 
اكتساب القدرة » السبيل المؤدية الى الحضارة ! 
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م القدرات الاضارية مظاهر لاحرية والتدرر : 


قلنا ان المجتمع المتحضر هو » بالنسبة الى المجتمسع البدائي أو الى 
ا مجتمع الذي أضاع حضارته » مجتمع دينامي قادر . واذا أردنا ان نعبر 
عن هذه الحقيقة ذانها بكلام آآخر قلنا انه مجتمع حرء أو قد حقق نصيباً 
معيناً من الحرية » أو هو سائر في سبيل هذا التحقيق . ان القدرة ‏ أية 
قدرة ‏ هي مظهر لخرية من الحريات . فالقدرة على الطبيعة هي دليل 
على الانعتاق من قيودها وحدودها ومن سيطرا ونفوذها . والقدرة العقلية 
هي وليدة التحرر من قيود الوهم والتخيل والجهل . والقدرة الذاتية تنبىء 
بتحرر من الأهواء والشهوات التي نحصر الانسان في دائرة أنانيته 
وتطفىء -جذوة غيريته . وهذه وسواها من القدرات تتعاون في تأهيل 
الفرد أو المجتمع للحريات السياسية والاقتصادية وي تمكينه من الكفاح في 
سبيلها واحراز ما نحرزه منها . 

ان بين القدرة والحرية اذن صلة وئيقة وتأثيراً متبادلا” . ولكن لا بد 
من ان فبدي هنا تحفظا هاما لتحديد معنى كلامنا هذا ودفع الملابسات 
الي قد تعلق به . ان كل حرية هي قدرة : قدرة عملية » أو عقلية» 
أو نفسية » ولكن ليست كل قدرة هي بالضرورة حرية . فالقدرة على 
الغغر الي تستهدف استغلالهم واستعارهم في سبيل مصلحة أو هوى ليست 
دليلة على الخحرية » بل هي مناقضة الها ومنافية لمضمونها . ولذا » فلكي 
تؤدي أية قدرة من القدرات الى حرية حقيقية » ولكي تغدو اداة نحرير 
صحيح + بنجب ان تكرت مسحرية قدو ع2 الذات وعا هعاب واه 
غدت وسيلة سطو واعتداء واساءة . فالوسائل والأدوات والسلطات الي 
تضعها القدرة على الطبيعة في يد الانسان تصبح خطراً على الغبر وسبيلا” 
من سبل كبت الخحرية وتقييد مجالاتما اذا نحكمت بها الاهواء والشهوات 
ولم تضبطها وتوجهها نفوس قادرة على ذامها متحررة من اطإعها . والقدرة 
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الي لبها الانءعتاق من سلطة الأخدرين تنقلب اداة للتسلط عليهم والنيل 
من كرامتهم إذا لم نحقق الشرط ذاته . ولذا لا بد هن تو كيد أصالة 
القدرة على الذات والتحرر الذائي» ومن اعتبار هذا التحرر الشرط الأساسي 
لتحقيق أي نوع آآخر من أنواع التحرر ولضمان صحته ودوامه ووه . 

ان القدرة على شيء أو على انسان لما في ظاهرها معبى ابجابي »؛ 
والتحرر من شيء أو من انسان له في ظاهره معنى سلبي . ولكننا تخعلىء 
إذا ميرنا من القدرة والتحرن عل هذا" الأساس ١‏ ان كلا" منها فنايكون 
سلبياً وقد يكون امجابيآ.. تكون القدرة ويكون التحرر سلبيين عندما 
بحد ان قدرة الغير سوقان تحرره » ويكونان اجابين عندما يطلقان هذه 
القدرة وييسران هذا التحرر» فينشران بذلك القدرة الي هي حرية والحرية 
الي هي قدرة . ولا حصل هذا المععى الاجحابي الا بقدر هما تنمو اسخرية 
الذاتية ‏ الحرية ٠ن‏ الوهم والموى أي بقدر ما يكتسب افراد الجتمع؛ 
ويكتسب قادته بوجه بخاص » التحرر الذاتي الاصيل » وهو أعمن انواع 
التحرر ومصدر الجابيتها جميعاً . 


5 التحرر عنوات التحضر والتقدم : 


عقلٍ وبعضها أدبي أو غير ذلك » ولكن المقياس الجامح لها كلها » 
أي مقدار ما اكتسبته الحضارة من تحرر بأي شكل من الأشكال أو مجال 
من المجالات . فكل اكتساب نحرري من سلطة الطبيعة أو من تك الغبر 
أو من تغلب الهوى هو اكتساب نحضري»وكل عجز عن هذا الاكتسابء 
وكل اضاعة له أو لياره » هو خسران الحضارة وانتكاس للتحضر . 
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وهكذا الأمر بشأن التقدم . فجوهر التقدم ان يكون استرادة نحضر. 
انه اذنث » حسب تحليلنا السابق » استزادة تحرر . فإذا أردنا ان نعرف 
ما إذا كان مجتمع من المجتمعات عدم عن حالته السابقة»؛وجب ان ننظر 
5 ما إذا كان ببسّر لافراده مزيداً من حرية . وكذلك أيضاً اذا ابتغينا 
ان ندرك أساس الفارق بن المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة . 
وليس للتقدم حد يقف عنده » لاله نتيجة صراع دائم بين القوى 
التحررية التحضرية والقوى الاستعبادية البدائية . وهذه القوى الأخيرة 
شديدة التيقظ دائمة الفعل » ولذلك كان التقدم » والتحضر 50 
جميعها معرضة لحطر الضياع أو الزوال أو الانتكاس . ولا حاجة بنا 
لأي تفصيل جديد في هذا الباب بعدما تبسطنا في الفصول السابقة )١'‏ 
في العلاقة الوثيقة بن التحضر والتقدم وي محتواهما التحرري . 


2 العقل والضمير وفعاها التحضري : 


اذا كان التحضر اكتساباً » واتقتداراً » وتحرراً » لما الذي يبعثه » 
وما الذي يتغلب على البدائيسة والتوحش ويوجه المجتمعات في طريق 
الحضارة ؟ اله ي نظرنا الانسان ذاته وما أودع من قوى وقابلبات . 
ولهذه القوى مصدران رئيسيان : العقل والضمير . فبالعقل يتوق الانسان 
الى معرفة ما حوله والى معرفة ذاته . به يتطلع الى الآفاق المخفية ويرتاد 
العوالم المجهولة . به يتصور ما يجب أن يكون ويسعى الى تكوينه؛ ويعي 
ا حقيقة ويعمد الى تطبيقها . انه مصدر القدرة على الطبيعة والقدرة على 
النظر والتفكدر » ومبعث المعرفة الامجابية المماسكة المتزايدة المتقدمة . اله 


ركان 


بمتاز بتقدميته وانتظامه وفعله التحريري:فهو يتجه دوماً الى الأمام وحاول 
خطي ها هو عليه » وتقدمه هذا منتفلم مثر ابعل متصل الخعلى » والجازاته 
تأنى متالفد متعاضدة يؤ دي بعضها الى بعض ويدتمه ويقويه . ومبذا كله 
يتحرر العقل وخخرر الانسان من الوهم والشلال ويفتّئح قابلياته ويعزز 
كرامته والساليته . 

على ان هذا النعل التحريري لا يؤتي حر نتاجه اذا ل يصحب نشاط” 
العقل تيقل الضمير . فبالعقل ندرك الدر وثميزه من الشر ء ولكن ما 
الذي يردعنا عن هذا وتحفزنا الى ذاك» وها الذي يضبط النوازع الفاسدة 
الفندة + وخاسين: النفس. يل“ سناسي العقن:ذاتة 1# ائه 'الضمين. .نواذا 
كان التقل هو مدر القدرة عل" الطبيعة + والقدرة عل اكتسناب 'المعرقة 
والعلى ٠‏ والقدرة على التنظلم» فإن الضمير هو مبعث القدرة على الذات . 
بتغلبه على الأهواء وضبطه للعقل وصميانته للمعرفة والعلم من أن بُستخدما 
للشر والفساد وتوجيهه اياضما في سبل اتير والصلاح . 

على ان ثمة باحقين لا يقر"ون هذا التمييز بين العقل والضمير . 
فالضمير عندهم هو عرتبة من مراتب العقل أو صفة من صفاته . واذا 
ذكرنا لهم اننا قد نجد في شخص من الأشخاص ضسميرا خامداً ازاء عقتل 
ناشط لم يوافةونا على ذلكءبل اعتيروا ما نجد من علة قائمآ في العقتل 
ذاته لا في شيء آحر خارج عنه . واذا أوردنا أمثلة عن علاء يستغلون 
علمهم في سبيل الضرر والشر»ردوا هذا العيب الى نقص في علمهم والى 
تخلف في عقوهم وان كانت المظاهر تدل على غير ذلك . فالعقل عندهم 
هو «.صدر القدرة كلها ومبعث اللخرية مجميع مظاهرها » ولا محتاج الى 
ما هو تخارج عنه ليحاسبه ويضبطهءبل هو الذي محاسب ذاته ويضبطها . 
و.بذه المحاسبة والانضباط يغدو هو نفسه ضميراً . 
ولا -بمنا هنا أن ندخل في هذا النقاش الذي له مجاله الرحب في علم 
النفس والفلسفة . فنحن لا نفصل بين العقل والضمير فصلا قاطعاً » ولا 


كل 


مجعل الواحد منها مستقلا” كل الاستقلال عن الآخر » بل تعتيرهما على 
اتصال دائم وتفاعل مستمر . وسواء » بعد هذا » أصح رأينا أم كان 
العقل والضمير وجهين لجوهر واحد » فالمهم هو الما في نظرنا أهم 
بواعث الاكتساب والاقتدار والتحرر والتحضر » وان أي مجتمع نحرز 
من النشاط الحضاري والفعل الحضاري بقدر ما يكونان فيه ناشطين فاعلين. 


: اثر النخبة في الفعل الحضاري‎ ١ 


ان وصفنا هذا لفعل العقل والضمير في بعث التحضر بجرئا الى 
اول ال كرناق سيق ناطق وى آي اللر وك وال عران مدان 
ومخفئان؟ ليست عاولة الاجابة عن هذا السؤال هيئة لأنها تتطلب الغوص 
الى "وار الشخصية”الأقناقة <. وتشاول «القلاقة: العامفية المعقلة يان الترد 
والمجتمع » ولأنها كانت وما تزال مداز اختلاف وتناقض بن الباحثدن. 
على أنا تقول بوجه عام وبعبارة مورجزة ان العوامل المؤثرة في فعل العقل 
والضمر هي اما فردية داخلية أو مجتمعية خاررجية . فن الباحثين من 
مهمون 0 وينسبون لما الأثر الأكير » ومنهم من يتعلقون بالثانيية 
ويعتر وما أهم وأقوى » على اختيلاف بين هؤلاء في 5 العوامل 
الخارجية الي يبرزونها على سواها وبجعلوما أشد أصالة 0 ٠‏ وحن لجد 
انه لا ممكننا ان ننفي هذه أو تلك . فالفرد لا يوجد أو لا يوجد على 
الأقل 5 الا في المجتمع » والمجتمع انما ا من أفراد »ع 
والتفاعل قائم دوماً بينها . وكل انكار لهذا التفاعل أو فصل لأحدهما 
عن الأئخر 0 هو عمل اصطناعي مخالف لطبيعة الحياة وسياقها . على 
اننا » مع هذا » تير ان الفرد هو مبعث الفعل والابداع » أما المجتمع 
فهو المجال الذي محدث الفعل فيه . والأأحوال السائدة في هذا المجال قد 
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تكون عواهل مهيئة ميسرة للفعل . أو عوامل عائقة معسرة . فالأفراد 
0 العوامل الفاعلة المبدعة أو غير المبدعة» والمجتمع هو مسدر الأحوال 

أو العوامل المؤثرة في هذا الفعل. ؛ في مدى ابداعه 1 ععجزه عن الابداع , 

ونين إذا نظرنا قُ فعل الأفراد التشاري . الصسادر هن عقوم 
وضمائرهم ؛ لحظنا ان بعضهم أشد اهلية لهذا الفعل وللابداع من سواهمء 
وان تاريخ أي مجتمع من المجتمعاثت قد امتاز وزها بفريق المبدعين من 
ابئائه في شتى الحقول والمجالات : في بناء الدول ٠‏ وفي تنثلم الاقتصاد , 
وني الاصلاح الاجماعي » وني الكفاس من أجل الخرية » وي البحث 
والاكتشاف . وني تطبيق المسرفة . وثي فنون الآادب والتعبير ٠‏ وفي 
غرها من حقول الادراك والصنع . هؤلاء هم النخبة المبادعة والطليعة 
الصحيحة الرائدة . ولكن ما / متبيدر يز هم وابداعهم ا هما هو سر 
عبقر بتهم ؟ هوذا ف لظرنا أمر يصعب تعديده ولا لعتقد ان معرفتنا 
الانسائية الحاضرة تؤهلنا لسير أغواره أو تفتيح مغلقاته . فلتكتف اذن 
بتسجيل ما كان العباقرة من أثر حفساري خم لا سبيل الى كار يا 
تكن مباعثه . ولنؤكد ان حال أني ممتمع من المجتمعات 1 مال 
النخبة المهيأة للابداع أو المبدعة فعلا” . ولنتساءل عند نظرئا في أي مجتمع : 
هل ولد تخبة مبدعة : وهل يسر لقابليات الابداع ان تتفتح وتثمر 
ثم ما هو نوع قيادته ؟ الى أني حد تمثل هذه القيادة النخبة الصحيحة ؟ 
الى أي مدى تسد العقل والشمير ! أهي قيادة صاللحة دؤهلة للنعل 
الحضاري » أم قيادة زائفة تعركها شهوة الح أو طلب المنفعة الخاصة 
وتسندها قدرة مالية أو عسكرية أو دعائية أو قدرة على سجداع اللهاهر 
والتسلطظ على عقوطا والتلاعب باهرائها ونزعاتها ؟ 

ليس قصدنا هن هذا ان نقول ان الفعل الحضاري مقصور على النخبة 
المبدعة أو على ذوي العبقريات والمواهب الممتازة . ان تتا هؤلاء , 
على فخامته وروعته » لا يؤلف جموع الحشارة » فالخشسارة نتاج أعم 
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وأشمل يشترك فيه كل فرد من أفراد المجتمع يؤازر في صنع أو تطبيق 
أو في اكتشاف حقيقة أو في احراز قسط من حرية أو في تنظم علاقة 
أو رابطة » أو في أي عمل آآخر يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
الى نحسين اوضاع الانسان وترقية ذاته . الها نسيج متشابك قد 'حاكته 
أيل وعقول ونفوس متعددة مختلفة » فكان لكل منها قسطها ونصيبها . 
ولكن طن هذه الاقباط. واللصبب الول مق عر ها توافل ل فا زه 
مجتمع ان يقدر هله الحقيقة » وان يرعى ذوي المواهب ويفسح لهم 
مجال الفعل والانتاج . وعلى كل مجتمع ان يتفحص قيادته ليرى ما إذا 
كانك تمثل نتخبته الصحيحة » وما إذا كانت تخرص على البحث عن 
العناصر الجديدة القابلة وتوسع ها امكانات التهيؤ والفعل ‏ فبقدر ما 
نحفق القيادة هذا الشرط وذاك تنمو حضارة المجتمع وتزهو » وبقدر 
ما تقصر القيادة عن تجسيد العقل والضمير في ذاتها وعن تنميتها في 
سواها وعن تغزير ذخيرة المجتمع العقلية والخلقية » وعن تبيئة النخبة 
المبدعة وافساح مجال الفعل لها تضعض الحضارة وتذبل . وشر القيادات 
ما لا تقف عند هذا الحد » بل تعمد » في سبيل الحفاظ على مر كزها 
وسلطتها » أن تكبث القابليات وتخمد الجذوات وتعطل العقل وتفسد 
الضمائر والاخلاق . الها عدوة الحرية » وعدوة الحضارة . 


: اثر اوضاع المجتمع ثي الفعل الحضاري‎ ٠١ 


ان كلامنا هنذا عن القيادة قد ولج بنا نطاق النوع الثاني من العوامل » 
وهى العوامل المجتمعية الخارجة عن الفرد المكيفة لفعله ونتاجه . فالفرد» 
كا قلنا » لا بحا ولا يفعل » بل لا يكون فردا بالمعنى الصحيح لمذه 
الكلمة الا في مجتمع.وللاوضاع المجتمعية اذن أثرها في النتاج الحضاري . 
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قل تطلق فعل الفرد وتصلحه » أو تعطله وتفسده . وهنا تقوم الحبهة 
الآخر ى الرئيسية لمعركة الحضارة » المقابلة للجبهة الاولى التي تتناول 
أصلاح الفرد وترقيته وتفتيح قابليته العاقلة الخيرة. وقد كنا فا سبق!ا 
لاحظنا لهذه المعركة ثلاث جبهات: تجبهة الطبيعة » وجبهة البيئة البشرية 
أو المجتمع » وجبهة الذات . على ان ملاحظتنا هناك كانت متجهة في 
الأغلب الى سياق هله المعركة ونتائجها . أما هنا » ونحن نر كز نظرنا 
على العوامل المؤثرة فيها » فإننا نرى هذه العوامل محصورة في جبهتي 
المجتمع والذاتءاذ ان ما مجري فيها عند اليه الل مخدية اليه . ان 
هذا القول بصفة خاصة في العصر الحاضر بعد ان قوي فعل الانسان في 
الطبيعة واشتدت سلطته عليهاءفخف أثرها الاصيل في معركة الحضارة . 

ان الجبهة المجتمعية الى نتحدث عنها هنا ليست جبهة جديدة » فلقد 
افععمة اند أن 'أصبيم "الاننان" انناناً ,“فك :انا يذه السسفين رفظ بوره 
الانسان الى الطبيعة لحاية نفسه من شرورها ولاستمداد خمراتها » كذلك 
هو متصل مجهده لتحسين أوضاعه وتنظيمها . وم تقف معارك هذه 
الجبهة خلال الاجيال . فتمد امحتلفت أوضاعها واتجاهاتها وتناويت الفعات 
والشعوب في قيادتمها » وتعاقبت الانتصارات والانتكاسات فيها » ولكنها 
ظلت قائمة وحققت للانسانية مكاسب جليلة بي ادريات السياسية والاقتصادية 
والاجماعية والفكرية . وقاد هذه المعارك رواد الفكر ودعاة الاصلاح 
وزعماء الثورات وأرباب التنظم » واشتر كت فيها جأهير الشعوب وقدم 
هؤلاء واولئك في سبيلها ضحايا عزيزة غزيرة في هيادين القتال وني 
ميادين الفكر والعمل » في جهاد الغير وق بجهاد النفس . 

و جدر بئا ان تقول ان هده الدية قد امتدت في الأعصر الأخيرة 
اهتداداً واسعا » وان الكفاح فيها اشتد شدة لا مثيل ها في السابق » وذلك 


5 وما بعد‎ ١9551 قي الفمصلى العاشر اعلاه ص‎ (١ 
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لأسباب متعددة»منها تيسر سبل الاتصال ببن الشعوب وتعددها : فأية 
حركة تقوم في موضع ما من الأرض نحد حلا" صداها في المواضع 
الأخرى مها بعدت » وأية نزعة تثور في شعب من الشعوب تلقى تجاوباً 
في صدور الشعوب الباقية مها اختلفت . ومنها اتجاه أسامبي للحضارة 
الغربية الحديثة السائدة اليوم تميزت به منذ انبثاقها وما زال يقوى ويوغل 
على الايام » وهو الطلاقها الى خارج الذات الفردية » واههمامها بالطبيعة 
والمجتمع » واعانما بأن التقدم والرتي يقومان على تطويع القوى الطبيعية 
واصلاح الاوضاع الاجماعية » ثعلاف حضارات أخرى » كالحضارات 
الهندية أو المسبحية أو الاسلامية الي صبت غايتها على اصلاح الفسرد 
ومكافحة اهوائه واحياء نفسه . 

ومهها يكن من أمر ء فاننا تؤكد هنا ان جبهبي الحضارة الرئيسيتين 
بل جبهاتها جميعآً - هي متواصلة ميّاسكةءوان التقدم في أية منها 
مرتبط بالتقدم في سواها » وان التخلف او الانتكاس في أي جانب من 
جوائبها لا بد من ان ينعكس على الجوانب الاخخرى وعلى المعركة الحضارية 
رقو ٍْ 

ولتوكد أيضاآ ان من أهم ما تدور عليه هذه الجبهة من المعر كة 
الحضارية الكرى » وما يعيّن بالتبالي نتيجة الكفاح فيها » هو نوع 
القيادة التي تقوم في المجتمع . مع ان الغاية الأخيرة من اصلاح الأوضاع 
ونحسان انظ والمؤسسات وتطوير العلاقات والرواظ المجتمعية هي توفير 
أعظم قسط من القدرة والحرية في المجتمع عامة ودفعه في مجالات التحضر 
والتقدم والرقي » فان باوع هذه الغابة رهين بنوع القيادة الي تثولى هذه 
المهمة . فاذا نتج عن أي طور من اطوار المعركة قيادة عاجزة أو 
متحكمة قاهرة أو فاسدة مفسدة» فان اي تحسن قُُ لاضع المجتمعية» 
وأي مكسب آخر من ل الكفاح 3 كر معر ضاً ازوال بل قد 
ينقلب شرا ومضرة . وهنا أيضاً نجد أن هذا القول يصدق بصفة خاصة 


انان 


في هذا الزمن القائم » لأن طبيعة الحياة الحاضرة توفر من يتوى زمسام 
القيادة امكانات هائلة » قد توجه للخير يا قد توجه للشر . ومع أننا 
نتباهى وملدً الدنيا ادعاء بائنا عيش في عصر دعقراطي » ولتنافس في 
الشعارات الدمقراطية » فان التاريخ لم يشهد في أي دور من أدواره 
مثل القدرات المائلة المحصورة اليوم في أيدي قلة من الأفراد أو هن 
الفئات المحدودة أو مثل المسؤوليات الرهيبة الملقاة على 0 ٠‏ ومن 
هنا كان الكفاح في سبيل تحقيق القيادة الصالحة ركنا رئيسياً من اركان 
هذه الجبهة الثانية ‏ الجبهة المجتمعية ‏ من المعركة الحضارية » وبحوراً 
من أهم محاورها ان لم نقل أهمها . 

هذه هى المبادىء الرئيسية الى استخر جناها من استطلاعاتنا المتفرعة 

تقول هله الدرابية + ول :روفن سن اللادف ةل ادرو كا عي 
في سياق هذه الاستطلاعات »© فرأينا من الدر ان نشتها وثركزها هنا » 
كا وجدنا ضروريا أيضا ان نل خطوطها في صورة جامعة . ان 
نتضح الآراء الي تنطوي عليها دراستناء جرهرها وبارتباطها فها 

ومع ائنا تعتر هذه الآراء » والصورة الي تنتظم 00 ا 
للبحث والمناقشة » شأن كل ما يتعلق هذا الموضوع العسير - موضوع 
الحضارة ‏ فانئنا تعتقد ان اثباتها » ولو بشكل تمهيدي » ضروري لفهم 
التبدلات الى اختشرتها الحياة الانسانية» والمشكلات الى جاهتهاء والمكاسب 
الي أحرزتها » وواجب كذلك لادراك الواقع الحاضر الذي تتخبط فيه 
والذي يرتيط به مآلا ومصيرها . 

والى هذا الواقع نتوجه الآن ني الفصلين الأخيرين من هذا الكتاب . 


الفصل الشابزعقم 


لضع لضاره الام 


السمات البارزة هذا الوضع : 


لقد ذكرنا في مطلع هذه الدراسة » ورددنا مراراً في سياقها » اننا 
لا نبغي منها ان تكون مجردة منفصلة عن تيارات الواقع والقوى الفاعلة 
فيه » واننا اذا كنا قد تصديئا لها نما ذلك الا" عن احساس ذا الواقع 
ورغبة في تفهمه وطموح الى تنبيه الافكار وشحذ العزائم لحسن ادراكه 
ومعالحته . هذا ما دعانا ثي الفصول السابقة الى التعرض في مجرى ممثنا 
لبعض المشكلات الى تعائيها الحضارة الحديثة والاتجاهات الي تنطلق 
فيها . فلا بد لنا الآن » اتماماً لدراستنا وانسجاماً مع الروح الي بعشت 
اليها » من ان نحاول النظر في الوضع الحضاري المعاصر مجملته » ليكون 
هذه الدراسة جدواها في محاولة تفهم الخاضر وتصور المستقبل . 

ومن الواضح ان هذا الوضع هو من التعقد والفطورة بحيث محتاج 
استقصاؤه الى كتاب قائم بذاته » بل الى اكثر من كتاب » فلا تطمع 
اذن هذه الصفحات القليلة الى نخصه لبا في ان تفيه حقه أو ان تقئرب 
مل ذلك أن به الا حاولة <لمرد: ابرق السيات والميوات: والمتكلات 
دون اي تبسط في الوصف أو العالجة » وذلك لاننا لا نقصد هنا الى 


بان في معركة  ١"‏ 


فا هي المطوط الرئيسية والسهات البارزة للوضع المعاصر ؟ 


: طغيان الحضارة الغربية الحديئة‎ ١ 


أول ما نجب اعتباره وتسجيله هو ما نشهد من قوة الخضارة الغربية 
الحديثة وامتدادها وطغيالها على العالم أجمع . لقد اعتدنا أن ندعو هذه 
الحضارة غرببة لأنها نشأت في الغرب » ومخاصة في غربي اوروبا ء 
وانطلقت من م الى أرجاء الأرض قاطبة ولكنيا ل تنشأ في فراغ » 
ولم تنطلق من عدم » بل البعثت من تراث حضاري أصيل تعاونت في 
تكوينه شعوب عدة » نخص منها بالذكر أسلافنا من الشعوب الساميئة 
وغير الساميّة الى ولّدت الحضارة في هذه المنطقة العريقة من مناطق 
الارض » وشعوب اليونان والرومان » ثم الشعوب العربية الي أسهمت 
بنصيبها الخاص وحملت الانصبة السالفة الى الغفرب » فاستمدت الخياة 
الغربية من هذا كله ونهبضت » وانطلقت تنشىء حضارة ما لبثت انم 
قويت وزنخحرت مباعثها ومجارمها وتسربت الى مناطق العام الأخرى . 

لمذه الحضارة الآن مجريان رئيسيان : نجد الأول منهها في العالم الذي 
يدعى عادة العال الغربي أو الديمقراطي ٠»‏ والثاني في العلم المقابل الشرقٍ 
الشيوعي . ولكن هذين المجريين»وان تباينت نظمها السياسية والاقتصادية 
50 قواهما ودولما 50300 ع هما » من تحيث الواقع الحضاري» 
فرعان لمجرى واحدءومظهران مختلفان +خضارة واحدة يععران عن تناقضات 
أصيلة في داخلها . يضاف اليها « عام ثالث » هو الذي كان الى وقت 
قريب بمعزرل عن هذه الحضارة » وكان لبعض شعوبه حضارات زهت 


هم 


وأعطت في أدوار من التاريخ ثم ذوت وانكمشت على نفسها. انه الآن 
مجموعه يتعرض لحذه الحضارة التي تتدفق عليه من مجرييها الرئيسيين » 
سن . كزامية وتيت :يلد إل النهوض :والأنظلذوي وترشله .فى قطاقها: الذي 
يتوسع يومآ بعد يوم حتى انه ليكاد يشمل العام بأسره . 

وبسبب توسع هذه الحضارة وتعدد مظاهرها وانطلاقها ف العصر الحديثٌ» 

ثر أن ندعوها الحضارة الحديثة » بدلا من الحضارة الغربية . اننا 

32 ما كان للشعوب الغربية من فضل في نشأتها وتكوينهاء ولكننا نرى 
أن هذه التسمية : تعد تتفق وأوضاع” هذا العصر الذي غدت فيه هذه 
الحضارة عالمية أو كادتءوالذي ضؤلت فيه الحواجز والحدود أو زالت» 
والنبست الشرق والغرب واختلطت حى غدا من الصعب تبينها 
والتمييز بينها 

ولكي ندرك جوهر هذه الحضارة الحديثة يجب ان نتفذ الى مصادر 
امانها ومعتقداتها . ذلك ان كل حضارة من المضارات تشاء ”يا أكدنا 
07 » عن موقف معن تنتخذه من الطبيعة والحياة والانسان » فتتكون. 
من هذا الموقف معتقدات لها أساسية تبدو في مختلف مظاهر عيشها وفعلها. 
وجوهر الحضارة الحديثة قد تكوآن من مباعث اعانية ثلاثة : 

أوها امان بالعالم الطبيعي : بانه العالم الحقيقي » أو على الأقل » 
العام الذي 9 ان نصرف اليه اذهاننا ونصب فيه جهودنا . غفي ميداته 
لكتشف 1 ؛ ونتدرج المعرفة والرقي والسعادة . انه ليس عالم 
مادة زائلة وهيولى سلبية ناقصة » وليس جسرا ضيقاً محدوداً نجوزه الى 
العام الآخر الحقيقي الثابت السرمدي » بل ان له وجوده المستقل » وقيمته 
الخاصة » وامكاناته الجزيلة » الخليقة بأن تكون موضع سعي الانسان 
ومرتكز أهيامه وجهده . 

ثانيآً » اعان بالانسان : بأنه أهم كائن في هذا العالم الطبيعي » بل 
هو تاجه وغايته . فتقدم الانسان من التوحش الى الحضارة وتطوره ق 


دهم 


مراحلها » وتفتح قواه ومداركه » وحرره ورقيه وهناؤه ‏ ان هذا 
كله أمر ممكن » بل انه هدف الوجود وغاية التاريخ . 

ثالناً » امان بالعقل : بأنه ميزة الانسان ومصدر تفوقه وتفرده . 
اله الأداة اق عا توصل :إلى اللقندة بوكرل تعره الالمنة الى لين 
لب حضارته وعنوان مجده . وبمذه الاداة ذاتها يفعل في الطبيعة فيطواع 
قواها وستثمر مواردها »؛ ويصنم الدرات الي ترفع مستوى عيشه وتضمن » 
في نبابة الامر » عزته وسعادته . 

ان هذه الاعتقادات الامانية الأصيلة هى الى بجحب ان ينفذ اليها 
نكر نا ندم تند فى اللضارة'القرية اخدكة واول تقنايرها 31 ان 
هذه الخضارة لا تنحصر قُ مصئوعانا ومصانعها » وي ذخير مها العلمية » 
وفي قدرتها على الصنع والاكتشاف والاختبار العلمي » ولا تقتصر على 
معايش أهلها وفنون جدهم وطوهم 3 وعادامهم وتقاليدهم واخلاقهم 3 
واساليب تفكير هم وتصرفهم . ان هذه العناصر وامثالها ‏ وان الختلفت 
قدراً ودلالة ‏ ليست سوى مظاهر ونتائج للمعتقدات الاساسية البي 
ذكرنا والي تفصح عن نظرة هذه امار الى الطبيعة والانسان وفهمها 
للحقيقة ولكيفية ادراكها . 

وكذلك الأمر عندما تحاول تعيين الموقف الذي يجب ان نتخذه من 
هذه الحضارة . فلا يصح ان نبي هذا مرق عل اساي الرره النياسة 
أو المظاهر الاقتصادية أو الاجماعية الى تبدو لنا فيها » بل ينبغى ان 
كر اناس حكهها معدل :الناطى اللاي عه ب هده الزتسرة:واللظاغن: 
فاذا قلنا مثلا” اننا نقبل هذا العنصر من عناصرها وترفض ذاك » وجب 
ان يكون اختيارنا مقروناً محسن التمبيز بين الظاهر والباطن » والفرع 
والاصل » ونجدر بنا ايضاً ان ندرك ان بعض هذه العناصر يؤدي الى 
بعض ء وأن من يبغي ان ينضم الى موكب هذه الحضارة لا يكفيه ان 
يقتبس اطعمتها وألبستها وانشاءاءها وأسلحتها وغير ذلك من فنوما ونتاجاتها 


دوم 


ومظاهرها » بل عليه ان ينفذ الى مباعثها وان يعي أصدق وعي ما في 
هذه | لاعف من افمط ركو و حودن ,قطن وفك +4 إوان ندان القانخ 
والملابسات المرتبة عليها . 

ان هذه المباعث ( ونعنى لا المعتقدات الاممائية الأصيلة ) هي الي 
اعتيات .فق واغل باللشازة الحديكة عنل تقانيا. في التصرية دوي الي 
اجشة مل ته لقان + معي ودر نا :ورت ريق ذا أن تكست ذا 
اكتسبته من معرفة امجابية متزايدة ومن قدرة متصاعدة على الطبيعة ومن 
اسار متوافر نراتها . ولكنها هى أيضاً مصدر ما في هذه الحضارة 
الحديثة من متناقضات وتوترات ومن ارتباكات واضطرابات » ازدحت 
3 هذا العصر واشتبكت » فجعلته عصراً فريداً بين العصور » جليلا 
بانجازاته وامكاثاته » خطر؟ أشد الخطورة ممشكلاته وازماته . ومن هنا 
تلحظ السمة الثانية من سمات الوضع الحضاري المعاصر . 


؟ تفرد هذا الوضع عن الاوضاع السابقة : 


لسنا جد لهذا الوضع عديلا” أو مثيلا” في الحعرات الانسانية السابقة . 
ان الاوضاع الحضارية المنتالية تتشابه في أشياء وتتباين في أشياء . ومن 
هنا يعمد المؤرنخون وعلاء الاجماع والناس عامة الى الموازئة بين العصور 
والمراحل قٍِ تاريخ الشعب ذاته أو تواريخ الشعوب المختلفة» فتغلب عندهم 
أحيانا وجوه الشبه فيقولون ان التاريخ يعيد نفسه ولا شيء جديد نحت 
الشمس » أو تستأثر مهم وجوه الاختلاف فيتجهون الى المقابلة والمفاضلة 
بين الأوضاع والأحوال . ويبدو الاختلاف الؤلاء ‏ أغلب ما يبدو - 
بن زمنهم والأزمنة السابقة له » وتتضخم قُ عي وهم وأفكارهم مزايا 
الخاضر أو نقائصه وشروره © فيشعر القوم امهم يعيشون قي عصر جديد 


دان 


كل الجحدة لانظير له بين العصور والعهود . ولئن أخطأ بعض الماضين 
قُ مغالامهم بأهمية أزمنتهم ومباينتها لسواهاء فإننا لا خطىء اليوم ل 1 
لانبلغ حدهم من الخطأ ‏ اذا لحظنا تفرد عصرنا هذا وتبينا ما له من 

خمصائص جديدة بارزة . فالأحداث فيه تختلف عما سبقها في زحي اندفاعها: 
وسرعة تغير ها » وشدة تعقدها ع وضحامة مشكلاما » وبجساعة امكانامها 
وأخطارها . فكأن طبيعة الحياة قد تغيرت . وكأن عنصر الزمن قد 
اكتسب صفات ومعاني لا مثيل لما ني الماضي »و كأن ما يجري على سطح 
هذه البسيطة قد اتخذ ابعاداً جديدة تباين الأبعاد التي عهدها البشر وتخالف 
ما اعتادوه في تفكر هم وسلوكهم . انه عصر لا كالعصور » وزمن 
لا كالأزمنة . واذا كان كل عصر يفرض عل الذذين يعيشون فيه ان 
يكونوا حقا من أبنائه:ان يفكروا ويعملوا مما يوافقه من طرق وأساليب» 
فإن هذا 0 قائم وواجب في هذا 00 بوجه نخاص » لأن النتائيج 
الممرتبة على الاختيارات الانسالية هي اليوم أضخم وأدوع منها في أي 

وقت مفضى . فن اللسر لنا اذن ان ندرك جوهر زمنئنا هذا وطبيعته 
الفزيدة > وزاك نكر "وهل عل شنو هذا الأدراله , 


الثورتان الجديدتان قي العلم والصناعة : 


ان أهم ما مميز هذا العصر عن العصور السابقة هو الإورة العلمية 
والتقنية الى تستعر فيه » وتمعن في تبديل أوضاعه وأحواله . لقد اعتدنا 
ان تكلم عن الثورة الصناعية الي اجتاحت اوروبا ني أوائل القرن 
التاسع عشر وتسربت منها الى الولايات المتحدة الأمير كية والى اصقاع 
أخرى من العالم » والي بدالت أوضاع كلدياك حلت فيه فقلبتها رأسا 
على عقب » بل ذهيت الى -حد” التحكم في مصائر البلاد الي لم تلجها . 


جره 7 


ولقد سبقت هذه الثورة ورافقتها ثورة علمية قامت ثي غربي اوروبا 
وتجلت أكثر ما تجلت في العلوم الطبيعية والرياضية وعلوم الاخياء » كا 
تمغلت في النظريات العلمية الجديدة وي تقدم الاساليب الاختبارية وتيقظ 
روح البحث والتحقيق.ومع انه لم يكن لهذه الثورة العلمية ما كان الثورة 
الصناعية من بروز الأثر وضخامة المظهر » فإنها لم تنفصل عن صاحبتهاء 
بل كانت الاثنتان في الواقع مظهرين لتفتح واحد في عقل الانسان وفاعليته. 

وف مطلع القرن العشرين بدأت تظهر اكتشافات جديدة » ومخاصة 
في حول الامحاث الذرية » واخذت هذه الاكتشافات » والنظريات 
والتطبيقات المرافقة لها » تتتابع وتتدافع:وغزر هذا كله واتسع في سني 
الحرب العالمية الثانية وما بعدها » محيث بمكننا أن نعتير اننا ولجنا 
مَك “تللق الحمر بت اق هيل العقود الاول من هذا القرن عهداً بجديداه 
وائنا تختير ثورة علمية صناعية ثانية يحب ان تميزها عن الأولى اذا أردنا 
ان نفيها حقها وندرك طبيعة هذا الزمن الذي نعيش فيه . لاريب قي 
ان هذه الثورة الجديدة هي امتداد للاولى » وم تكن ممكلة يدونها » 
ولكتها ليست مجحرد تكملة وامتداد . الها مختلف عن الآولى عبادئها 
ونظر يالا العلمية الأساسية » فالفيزياء الحديئة مثلا” تكاد تختلف عن فيزياء 
القرنين السابع عشر والثامن عشر الكلاسيكية» بقدر ما تختلف هذه عن 
فيزياء ارحميدس واقرانه . ان هذا التبدل الجذري في المعرفة ‏ الذي 
لا يقتصر على الفيزياء ‏ قد احدث علوما ومذاهب علمية لم يكن نحم 
ها رجال الثورة العلمية الصناعية الاولى . يضاف الى هذا ان الثورة 
العلمية الصناعية الحاضرة تتفرد وتتميز عن الاولى بالعولم الجدبدة الي 
اقتحمتها من اصغر جزيئات المادة الى طبقات الفضاء النائية » وبدقة 
الأدوات المخترعة الى يكاد بعضها يقارب عقل الانسان » وبتدفق 
المصتوعات وسرعة تبدها وتحسنها » وبسرعة تطور المعرفة ذانها وشدة 
تشايكها وتفاعل قواها وافتراق تياراتها وتجمعها . حقا انا نشهد تفجراً 


دم 


وزعنقة لتقت رول أننا ايت« لير يمرم #وروغل :نل تيليا اانا 
وبعدا + طبيعة وائرا . وعطىء عن ححاول ان يتضدى :هذه الاوزة أو:آن 
غيا في +عالها بنقلية الفورة الاول ع فا غولنا عمق لا يزال :دون هذاه وما 
فتىء مجابه الاوضاع الجديدة بعقلية القرون الوسيطة أو القديمة » أو بذهنية 
العهود الغريزية البدائية ؟ 


4 - ثورة الآمال والمطامح : 


ومجانب هذه الثورة العلمية الي تتفجر في العقول وتكتسح شى ميادين 
العمل والتطبيق » ثورة اخرى تندلع في القلوب والصدور » هي ثورة 
الآمال والمطامحءآمال الأفراد والفئات والشعوب في التحرر من الاستعباد 
والاستغلال وي رفع مستوى العيش وفي احراز اسباب القوة والنعة ., 
ان التاريخ لم يعرف دينامية بشرية وبقظة شعورية كالتي نعهدها الآن . 
فأغلب الفئات والشعوب هي اليوم حرب على الحمود والجمود » تنهض, 
الى نوع من العيش جديد أو تتحفز للنهوض »2 تحدوها أضخم المطامح 
وأبعد الآمال . 

امها لثورة لاهبة . فهذه المطامح لا تتحرك في الصدور بيرفق وهوادة» 
بل تنطلق منها بعنف وصخب . وهي لا ترضى بالتدرج والتطور » بل 
تبغي التغير « الجذري ) السريع »وتطلبه بشدة وإلحاح » وتنادي ب «الثورية) 
عقيدة فكرية واسلوباً في العمل . وهي » بعد »2 ثورة منتشرة تغزو 
الشعوب كلها وتتجاوب اصداؤها 5 جميع البقاع والاصقاع : فم بعد 
أي شعب عنأى عنها وم يبق أي سد أو حد قادراً على الوقوف في 

ان هذه الثورةءالمندفعة في طلب الحقوق ‏ حقوق الأفراد والمماعات 


لفل 


والشعوب ‏ متصلة اتصالا” وثيقاً بالثورة العلمية الصناعية . ذلك ان 
انجحازات العم المتتابعة قد قلصت المسافات ويسرت سبل الاتصال كنت 
لللأمال والطالب من ان تسري في العام أجسع وان حرأك بعضها 
يعض فتتقوى وتتناصر . هذا من بجهة ©» ومن بجهة أخرى إن السرات 
المادية التي تفيض -ها هذه الانمجازات» وسبل التقدم الي تشقهاء فتحت عيون 
الججاهير على امكانات نحسين معايشها وتطوير أوضاعها » وقرابت هذه 
الامكانات من أيدما : فم تعد الأنفس تطيق الحرمان الذي اعتادته زمنآ 
طويلا” » بل أخذت تثور عليه وعلى كل من تخيلت اله سبب له في 
الماضي والحاضر » وانطلقت بعزم دافق تسعى الى حقوقها في ٠‏ العيش 


المنعم الكرم . 


ه - التغير السريع : 


ان هاتين الثورتين 2 والدعوات وار كات والنشاطات الى 

أو تنشأ عنها » قد أدثت وما زالت تؤدي الى تغرات وتبدلات سربعة 
ومتتابعة في كل منحى من مناحي الفكر والعمل . فالمعرفة النظرية تتطور 
بسرعة متزايدة » والمدى الزمي بين اكتشاف وآحر آخذ في التقلص . 
وكذا الأمر في التطبيقات العملية»فإن أدوات الانتاج او الاستهلاك تكاد 
لا تخرج من مصنع من المصائع او تنتشر بعض الانتشار حى يكون مصنع 

كآخحر - أو المصئع ذاته احياناً ‏ قد أنتج ما يفضلها بوجه 6 ش 
او مختلف عنها بشكل من الاشكال . واذا انتقلنا الى الأوضاع الانسانية 
وجدنا الظاهرة نفسها. فالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجئاعية .والفكرية 
تتبدل وتتحول » ومع ان بعضها يسبق بعضاً فتجر” الفوارق بينها الى 
اضطراب وارتباك » فإما ‏ بوجه عام - تتغير بسرعة تفوق سرعة 
التغيرات الماضية » حبى انه ليصعب على المراقب ان يتابعها وان قصر 


لان 


نظره على ناحية ضيقة من نواحيها . وهذا سبب من الأسباب الي تدعو 
الى الاختصاص المتزايد سواء ني الدراسات النظرية أو في التطبيقاث العملية. 
فإن الأحداث العلمية أو التقئية أو الانسانية المجتمعية تتوالى بسرعة لا تترلك 
للناظر أو للباحث الات لأي توقف أو اهمال»وبذلك تفرض الاختصاص 
الدقيق المتشعب . ومع هذا » قل" من يستطيع في هذه الايام ان بجاري 
سيرها المندقع . فكأن الناس والاحداث في سباق حثيث » وكأن الفوز 
في الأغلب للاحداث وكرة الناس متخلفون عنها وتابعون . 


نضاول الجدود الطبيعية والعلمية : 


لقد تغلب العم والصناعة الحديثئان على الخدود الطبيعية القائمة بين 
البلدان والأصقاع » فتيسرت سبل الاتصال والانتقال» وارتبطت أطراف 
الأرض بعضها ببعض » وأصبح العالمى ‏ من الوجهة التقنية ‏ وحدة 
متشابكة . هذه حقيقة نلمسها في اختباراتنا اليومية وي قدرة الاجهزة 
الحديئة على اختصار ابعاد الارض بل على ازالتها » ولكننا لم نعم بعد 
متضمنات هذه الحقيقة والنتائج المرتبة عليها . ولم تقف الثورة العلمية 
الحديئة عند حدود الارض » بل انطلقت أخيراً الى الفضاء تفتتح عوالمه 
وتخترق حدوده وتختصر أبعاده . وقد بدت طلائع الفتوحات الباهرة 
الحديدة » فإذا هي تحقق رؤى الماضي وأحلامه»بل تفوقها روعة وجلالا . 

وكذلك تضاءلت؛ وكادت تزول في بعض الأحوال » الحدود التقليدية 
بن المعارف والعلوم . فلقد اتصلت الكيمياء وعلوم الاحياء والفيزياء 
وتفاعلت مكتشفاتها ومنجزاتها وظهرت علوم جديدة تؤلف بينها . وهكذا 
الحال ني العلوم الانسانية . فلم تعد السياسة منفصلة عن الاقتصاد او 
الاجياع أو عم النفس » بل تداخلت هذه كلها وتشابكت . واكثر من 


ح 


هذا : ان الحدود بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية » وبين النشاطات 
النظرية والنشاطات العملية التطبيقية » غدت مترجرجة مضطرية بسبب 
دينامية المعرفة وفاعليتها وانتشارها » فكل كسب في ناحية يؤثر في 
النواحي الاخرى » مها بعدت عنها او اختلفت » ويعمل في تبديلها 
وتطويرها . 

ولسنا نعدو الصواب اذا قلنا ان الحدود الوحيدة الي تقوم الآن 
وتفصل بين اعضاء الاسرة الانسانية هي تلك التي صنعها الانسان ذاته في 
ماضيه 7 الي ينصبها ويركزها في هذه الآونة . وهى حدود منشأها 
الكوف أو الجهل أو الطمع أو التسلط والغطرسة . ومبذا لم تعد مشكلات 
العصر الاولى مشكلات طبيعية»؛ بل مشكلات انسانية في صم العقل والنفس. 


: تعقد الروابط والمشكلات الانسانية‎ - ٠ 


ان الاتصال المتزايد بين الشعوب » وتفاعل احداتها وخمراتباء وتداخل 
حقول المعرفة » ودينامية الحياة الحديثة بوجه عام  :‏ ان هذا كله قد 
اوثق روابط الشعوب الداخخلية والخاررجية وشبكهاء وعدّق كذلك المشكلات 
الانسانية بعضها ببعض وعقّدها 06 يعد بالامكان أن ذنظر في حياة 
فئة من الفئات أو شعب من الشعوب بالاستقلال عن الفئات والشعوب 
الاخرى » ولا ان نتصدى لخانب من هذه الحياة أو لمعضلة من معضلاتما 
دون اعتبار غيرها من الجوانب والمعضلات . لقد اصبحت كل قضية 
من القضايا الى تجاءبها الشعوب قضية عالمية » وكل مشكلة من مشكلاتما 
0 حضبارية عع اها تساب الى الحياة عجموعها . فالمعارك الرئيسية 
اليوم هي تلك الي شن على أوسع الجبهات : على الجبهة العالمية» وعلى 
جبهة الحياة بهامها . 


ردنا 


وتعن جد طلائع هذه المعارك في ما تقبل عليه الشعوب في هذه الآوزة 
من تمخطيط وتنظم . فان في هذا التلهف الى التتخطيط دليلا” على الشعور 
بضرورة اعداد الحياة المقبلة اعداداً منتظم؟ً » وعلى احساس مرافق بأن 
المشكلات الآومية لا تعالج عفردها بل بممجموعها » وان تزابطها وتعقدها 
يفر ضبان ادراكها ومعالحتها كوحدة متاسكة , والا أنخطأ الادراك واختلت 
المعالحة . ولئن بدت هذه الطلائع الشعورية والعملية في الجبهات القومية» 
فانها لا تزال سفية وضعيفة في الجبهة العلمية . وفي هذا ما فيه من 
اخطار على اللضارة الحديثة وعلى اللحياة البشرية ذاتها . 

هذه »؛ في لظرنا » هي اهم سمات الوضع اللخضاري المعاصر . ولو 
أردنا ان نلخصها بأوصاف خاطفة مبسعلة لقلنا ان هذا وضع يتميز 
بالاعيال الجائش» والانطلاق الثافل , والتغير المتسارع » والتشابك والتعقد» 
والاتساع والشمول . وكل من هذه الاوصاف جدير بأدق محث وأبعد 
استقصاء لادراك كنهه وكشف مصموناته وملابساته . على انما تتلافى 
جميعاً في حقيقة واحدة شاملة » هي ان هذا الوضم » يا أللمعنا سابقاء 
يتفرد عن سواه بتضخم امكاناته من جهة وتناقم اخطاره من بجهة اخخرى. 
فالبشرية لم تمتير في ماضيها زمناً مثله طافحاً بالدرات المزيلة وباانقائلص 
المستشرية . انه زمن المتنافضات الرهيبة والتوترات العنيفة . ومن هنا 
كان سر ازمته وكانت حدة المعركة اللاضارية الي تنشب فيه . ولكي 
ندرك هذا السر وللمس هذه الحدة » لا غنى لنا عن ان نعود فننظر 
في الحضارة الحديثة من ناحيتيها الاتجابية والسلبية . 


١ 
: منجزات الحضارة الحديئة وامكانام|‎ 
ادا سن الناحدية الامجابية » فلسنا تمتاج الى شرح وتفصيل لندرك ضخامة‎ 


أن 


منجزات هذه الحضارة وعظم امكاناتها . فالادلة على ذلك بارزة للعيان. 
ويكفينا ان نشير الى الحقول الرئيسية الي تبدو فيها هذه المنجزات 
والامكاناك., الجا تبلق + أزل ما ينو .١‏ وارجقل"المرقسة :+ قارب 
منها والتطبيقية » فالتطور الحاصل هنا يكاد يسابق القيال ولمكاسب 
المجتناة ترام وتعظم يوماً عن يوم والفتوح الجديدة الي تتراءى للانظار 
تكسف بضيائها ما عرفه الانسان حبى الآن . وبجانب هذه المعرفة 
المندفعة » وبسبب منها ء نرى تفجر الطاقات وتدفق ادوات الانتاج 
ووسائل الاستهلاك . ولا شك في ان هذه الطاقات والادوات والوسائل 
المتوافرة كافية للقضاء على الجوع والمرض والفقر لو لم يسو توزيعها 
ولو لم ينصرف جانب كبير منها الى بناء اجهزة الحرب والقتال . ولا 
شك كذلك في ان تطورها المقبل كفيل » اذا عولحت هاتان العلتان 
النطير تان » بأن بيسر لابناء البشرية جمعاء مستوى رفيعاً من العيش 
المادي وامكانات جليلة للتثقف والثرتي . وثمة أيضاً الجهود الي بذلت 
والمكاسب الي حصلت في مكافحة الجهل ب: بتعمم المدارس وتوفير المعلمن 
ونشر الكتب واتساع سبل التثقيف الشعبي 0 الى ذلك من وسائل . 

وبفضل هذه الانتصارات وامثلها » على الفقر والمرض والجهل » حصلت 
الزيادة المتضخمة في عدد سكان العام وني اطالة سبي الحياة . فبين سنة 
٠ه/ا‏ وسنة 195٠١‏ ارتفعت زيادة السكان من ثلاثة ملاين وسبءة اعشار المليون 
في العام الى اكثر من حمسة وأربعين مليوناً . اما طول الحياة فقد ارفع 
في بلدان اوروبا الغربية وشمالي امير كا وأوستراليا ونيوزيلاندا الى معدل 
هك كلا سلة » اي بازدياد ست الى سبع سنوات في مدة ربع قرل 
أو اقل . وني بلدان اوروبا الشرقية ارتفع المعدل إلى 5 59 سنة ء 
فبلغت الزيادة في المدة ذاتها في الاتحاد السوفييتي عشرين سنة وني البلدان 
المجاورة -والي عشر سنوات . ولا يزال معدل طول الحياة في بلدان 
امير كا اللاتينية وآسيا وافريقيا دون هذه الارقام ( وهو تاف بيتها 


م0 


اختلافاً بينآً فييراوح بين 4٠‏ و 59 سنة ). على ان بعض شعوب هذه 
القارات اصابت في السنوات الأخيرة مكاسب باهرة في هذا الميدان بيما 
ظلت مكاسب غيرها محدودة 5 

ولا بد من الاشارة أيضاً الى المنجزات الي حصلت في ميادين الحريات. 
فإن تنبه الأفراد والفئات والشعوب ء ونضالهم في سبيل حرياتهم السياسية 
والاقتصادية والاجاعية والفكرية»وما ظفروا به منها في القرون الأخيرة» 
واندلاع ثوريتهم في هله الايام - ان هذا كله هو من المكاسب الي 
لا مككن انكارها وانتقاص قيمتها . فالشعوب ماضية في معركة التحرر 
من الاستعار » وقد اشتدت هله المعركة في السئوات الأخيرة واتسعت» 
ونث فيينا ااتقارات الفعرت السمترة .. غتالت: كر تيا استقلدنا 
وسيادتها . وكذلك جاهدت الفئات المستغلة أو المكبوتة لحيازة <توقها 
في العيش الكاي والعمل والكرامة» ولازالة الفوارق الاقتصادية والاجماعية 
الى تفصلها عن سواها . ومثل هذا الجهاد جهاد” الاجناس الرازحة في 
اغلال التمييز العنصري » فإنها نبب لتحطىم هذه الاغلال » وقد حطمت 
بعضها وهي مندفعة للتخلص مما بقي منها . اما الاهاد قي سبيل كفالة 
حقوق الافراد وتوسيع مدى. حرياتهم فتارخه مديد وقد أحرز مكاسب 
جزيلة جليلة في خلال العصر الحديث . ومع اله قد أصيب بانتكاسات 
قي الآونة الأخيرة» فإن جذوته لن تمد في الصدور » بل ستعود فتشب 
لتسترد ما مسرت ولتكتسح ميادين -جديدة . 

ولو شئنا ان نلخص هذه المنجزات الباهرة الى حمقتها الحضارة الحديثة» 
لقلنا انها تتمثل في انطلاق المعرفة » وفي تكاثر المنتعجات المادية » وني 
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امكوارا 


توافر امكانات الرخاء والتثقف والترقيءوني انتشار الحرية واشتداد التوق 
البها وتبقظ الضمير الانساني من أجلها . وليست هذه المنجرات عظيمة 
بذائها فحسب ء وائمأ هي عظيمة جليلة أيضاً ما تنىء به من امكانات 
وما تفتح من آفاق » ونخاصة في حقول المعرفة » والانتاج » وسيادة 
الطبيعة » وتوفير الوسائل لخر الانسان . واذا كان هذا اللحر لا يزال 
مضطرباً تعتريه العلل وتحف به الاخطار » فرد ذلك الى مفارقات هذه 
الحضارة ونقائصهاءوالى الشوائب الي لا تزال تسم فكر الانسان وتعتري 
سعيه وسلوكه . وهذه هي الناحية السلبية الي ستتقدم اليها الآن . 


مفارقات الحضارة الحديثة ونقائصها : 


وهنا أيضاً لا مكننا » في هذا البحث العام » سوى التوجه الى أهم 
هذه المفارقات وأعقها جذوراًء والاكتفاء بالاشارة اليها دون التبسط فيها. 


١‏ - المفارقة في التطور العلمي والتقني 
بن الشعوب اللمتقدمة والشعرب المتخلفة : 


ان البلدان الي كانت مركز الثوردن 3 العلمية والصناعية» الأوليين 3 


أي بأدان غربسي أوروباءاو ابي احتضنت هاتن الثورتن ) بل هذه الثورة 


نض 


المزدوجة ) » و مخاصة الولايات المتحدة الامير كية وروسيا السوفياتية .قد 
تقدمت علمياً وتقنياً. تتدما هائلا” عن البلدان اللي فانتها هذه الأررة ولم 
تنهض للاختراط في موكبها الا في الآونة الأخيرة افامة فجوة أكبرة 
بن هذين العالممن١''‏ . ولكن البلدان المتقدمة تؤرنس الآن . 'ها ذاكرناء 
غمار ثورة 000 أشد من الأولى سرعة وأقرف اندلاماً . تتبدل فيهسا 
المعرفة والاساليب التقنية 0 بعد يوم . فإذا شر "كت الاوضاع لي سياقها 
الطبيعي ٠‏ ستكون النتيجة المحثمة ان النجوة بين العالممين سوف تتسع ء 
وان الفارق بن القفدر تن سوف يعظلم ويتسخم . وسوف يؤدني هذا 
الاتساع والتضخم الى تعقد المشكلات السياسية والاقتصادية واللاشارية 
العسرة القائمة اليوم بسبب هذه الماينة . 

لايكفي الشعوب المتخلفة اليوم ان تقتبس تفكير الثررة العلمية الاولى 
ولا ان تعتمد أساليب الثورة الصناعية السابقة في التصنيمع والائتاج ٠.‏ بل 
عليها ان تضع نصب أعيئها الثورة المردوجة اللتاسرة . وان تبذل أقصى 
نجهدها »؛ بالالكباب على العلم » لتفيئق الشقة بينها وبين الشعوب المتقدمة 
بدلا" من ان تثركها تكير وتمتد . وان هذا ليقتضيها ان تعي أصدق 
وعي وأعمقه معبى هذه الثورة المتسارعة. والشروط الصارمة التي تفرضها . 
وأهم هذه الشروط العناية بالقدرات والمواهب البشرية ؛ ورصد الموارد 
المسيمة للبحث والاستقصاء . والتّروض على مجامبة الحقيقة وعلى القيام 
مطالبها الدقيقة » والتحرز من أي لوع من انواع الالمداع والشلال . 
وليس هذا بالأمر اليسير . ولذلك يلوح لنا ان الشعوب المتاخلفة سوف 


( انْ شدوب غر بدي اورريا وشالءها 3 والولاياثت المتصسدة الامير كيية ١‏ 002 5 
واوسراليا » وليوزيلائها ٠‏ واليابان » ,الاتماد الونييي ٠.‏ رهي :زلف اقل من 
ثلث سكان العام ٠‏ تنتج رتتهلك اكثر من ثلي ماترساته . ويشّدر بمضن الباسئين 
ان الفارقٌ ل مسترى المميشة (بامغورم الاقتصصادي) بين ما هر هليه عبد التسسئن الاثمر 
من البشر ( وعددهم مايار ونصصط ) وميدله لدى الشمرب التطررة هو بنسبة ١‏ الى ٠١‏ 
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كف 
الشقة على ما هي بل ان نتسع : ومخشى »بالتالي » ان تعاني الانسانية »ع 
في العقود المقبلة » مزيداً من المشكلات الحضارية ومن شتى التأزمات 
بسبب هذا الفارق المتسع بين الشعوب » اذ محيا بعضها » علمياً وتقنياً ؛ 
يومنا هذا » بل الغد الأتى » في ححين لايزال البعض الآخر يتتخبط في 
غياهب الامس ‏ ذلك امسن الذي يزداد ها تعدا عونا بعد يوم . 


تلقى عنتا شدردا قُ محاولة تضييق الشقة القائمة » وحخلى ان ثم , هلدمه 


؟ ‏ اللممارقة ببن التطور التفي وتطور الافكار والنظم : 


ان الذي يدرس تاريخ المجتمعات البشرية ويتدبر أحوالها يلحظ ان 
تطورها لا يجري معدل واحد على جميع الحطوط والجبهات » بل يسبق 
في بعضها ويتخلف في البعض الآخر » فتحدث من جراء ذلك مفارقات 
وانفصالات داخلية ومشكلات حضارية . ومن هذه المفارقات المتكررة 
تخلف الافكار والنظم عن المعارف النظرية والتطبيقات العملية . فالمعارف 
المكتسبة وطرق الصنع المستحدثة تتطلب تطوراً مماثلات في الافكار والذهنية 
السائدة » وني النظم السياسية والاقتصادية . ولكن هذا التطور كثراً ما 
يأني بطيئاً » فلا نتلاءم النظم والافكار مع الأوضاع العلمية والتقنية » 
بل نحدث بينها فجوات تؤدي الى ارتباك واضطراب . 

ولهذه الظاهرة خطوربا البالغفة في الوضع الحضاري القائم » وذلك 
للسرعة المترايدة التي بحري مها التقدم العلمي والتقتي . فانه كا لحظنا 
ينطلق انطلاقاً عجيباً فتتبدل أوضاعه باستمرار » دون أن يستتبع تبدلا” 
مجاريا في الاوضاع العقلية والتنظيمية » فتتسع الشقة هنا أيضاً » وبعظم 
الفارق بين التقدم العلمي من جهة والتفكدر العام والجهد التنظيمي من 


جدهة اخرى؛» ويزداد هذا الفارق أثراً وخطورة. اننا جل 5 الحياة المعاصرة 


فل في مع ركة  ١4‏ 


أمثلة عديدة صارخة على هذه المفارقة الخطيرة » نكتفي منها بواحد هو 
خليق بأن يشر قِ الأذهان والقلوب أشد لعجن وأعظم القلق . ذلك هو 
مثل المجوع الذي لايزال ساطياً على البشرية في هذا لمهد الذي لم تعرف 
مثله تدفقاً في الانتاج وقدرة على توفير الرخخاء . ليست ممة احصاءات 
دقيقة عن عدد البشر الذين ينهكهم الوح في هذه الايام » ولك نالدراسات 
التي قامت بها منظمة الثم المتحدة للتغذية والزراعة وسواها من المصادر 
الموثوق بها تدل على أن بين النصف والثثن من سكان الأرض ( أي 
بن انار والتصيت والايارين من البشر ) لايزال يغلب عليهم سوء 
التغذية أو يفتك مهم الجوع . ان هذا ليحدث في وقت تنفق فيه دولة 
زاخرة الانتاج رات المتحدة الأمر كية مليون دولار يوميا لحرن 
الفائض عن احتباجاتها من الغذاء . ومع ان الولايات المتحدة تقدام سنوياء 
بطريق الاعانة أو البيع بشروط خاصة » ما يوازي المليار والنصف من 
الدولارات من المواد الغذائية فتدعم بذلك وسائل التغذية في حوالي مئة 
من بلدان العام » فإن هذا وسواه مما توفره الدول الغزيرة الانتاج للدول 
المتخلفة بظل دون المستوى المطلوب لمحو هذا العار الذي يلطخ جبين 
الحضارة الحديئة » ولتحقيق هذا الشرط الأدنى من شروط التحضر ععناه 
الانساني الشامل!9؟ . ْ 
0 هذا المثل الذي أوردناه والذي ينصب على حاجة من اولى الحاجات 
الانسانية يدل على عظم المفارقة ببن التطور التي وتنطور النظم والعقليات 
في اللحياة الحديثة .' ومع ان دلالته :ة تقتصر على هذه المفارقة وحدهاء فإنه 
يأتي برهاناً ساطعاً على ان التنظم العالمي الحاضر والعقلية العالمية السائدة 
لا يرالان متخلفين نخلفاً شاسعاً عن الانطلاق العلمي » وان هذا التخلف 
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ون 


يشكل سبباً من أقوى أسباب التصدعات والأزمات الحاضرة» ويقف عقبة 
كؤوداً دون تكوين تلك الحضارة الانسائية الصحيحة الماسجمة التى تكفل 
سلام البشرية وتقدمها وازدهارها . 

لئن كان خخطراً ني الماضي ان يقابل مفلا أهل القرن التاسع عشر 
تطوراته العلمية والصناعية بعقلية القرن الثامن عشر » فإنه لأشد خطسراً 
وأدهى مصاباً أن تحاول أهل القسرن الحاضر ان يواجهوه بعقلية القرن 
التاسع عشر ونظمه؛بل أن محافظ أبناء هذا العقد السابع من القرن الحاضر 
على عقلية عةوده الأولى ونظمها . ان مدلول الزمن ومضمونه آخذان في 
التغير . فليست سنة ماضية مثل سئة جارية» وئيست هذه مثل ما سيقبل 
من السئين . ومن هنا كان تفاقم المساوىء والاخطار الناجمة عن البون 
الشاسع المتسع بين التطور العلمي ‏ والتقني منه بوجه خاص - وتطور 
العقليات والنظم » وعن تخلضف هذا عن ذاك تخلفاً متزايداً . 


“ا المفارقة بن التطور التقي والتطور الخلقى : 


إذا كنا نرى فجوة بين التطور التقبي والتطور العقلي والتنظيمي » فثمة 
فجوة » بل هوة » أبعد مدى واعمق غوراً ببن هذين التطورين من جهة 
والتطور الخلقي الأدبي ‏ من جهة اخرى . وهذه الظاهرة تعود الى حقيقه 
افسانية يجلوها العم ويفصح عنها التأريخ » وهي ان “بذيب النفوس وضبط 
شهواتها وتنمية قابلياتها اليّرة هي من أعسر المطالب الانسانية ان لم نقل 
أعسرها . فلقد يكتسب الانسان المهارة التقنية ويتغلب تدريجاً على الطبيعة» 
بل قد ينطلق ني ميادين المعرفة ويملي في بعضها » ولكته يظل ملفا 
بدائياً ني دوافعه وأغراضه . اذ ليس من اين اليسر ان تتسرب المعرفة 
الى أغوار النفس فتضيء ظلاتما وتقتلع اشواكها وتنمي ملكة النقد الذاتي 


لكين 


فيها . ومن هنا كانت المفارقة قة البى نجدها ببن قدرة الشعوب على الطبيعة 
وقدرها على ذاتها » أو بين ما توفره لنفسها من وسائل العيش وما تصبو 
اليه وتدركه من غابات اللحياة . ومن هنا كان ها تراه في عالمنا من فقّر 
مدقع الى جانب الغغى الفاضح » ومن جوع ومرض كاسحين, بازاء السرف 
والهدر والبطر . ومن هنا كان أيضاً هذا التكالب على المغاثم والمصالح 
عند الأفراد والشعوب - هذا التكالب الذي يزرع البغضاء ويشثر الاضطراب 
بدن فئات المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة فيحدث ما محدث من 
قلاقل وازمات ومنازعات داشخلية وحروب عالية ويسبب الحسائر البشرية 
الفادحة والانتكاسات الحضارية المائلة وينبىء مخسائر وانتكاسات أشد هولا” 
97 ا 

قلنا : أشد هولا” وفداحة ٠»‏ لأننا نجد » في هذا الميدان أيضاً »ان 
الحوة القائمة بين التطور التقني والتطور الأدبي تزداد امتداداً وعمقاً يسبب 
تسارع ذاك وتباطق هذا . اننا لا نتكر ان ثمة تطورا أدبياً يبدو في 
اتساع مدى الحرية وي تيقظ الضمر الانساني » ولسنا من الذين يعتقدون 
ان الانسانية تسير منحدرة في دركات الفساد ومنحطة الى مهاوي الاتحلال 
والضياع . ولكننا نجد ان التحسن الامجابي في هذا المجال لا 0 
الانطلاق الذي تنطلقه قوى المعرفة والتطبيق. ولذا تخثشى هنا أيضاً- 
من نحشيتنا في أية ناحية اخرى - ان تتسع على الايام 0 
التطورين » وان تزداد المفارقة الى نتحدث عنها بعد وضخامة » وتشتد 
المشكلات النائجة عنها تعقدا وخطراً . ان البشرية ستجد بين أيدهها وسائل 
وامكانات الجير هأ ورقيها تتوافر يومآ عن يوم » ولكن درا عل الافادة 
من هذه الامكانات ستبقى فا يبدو متلكئة » » بل ستزداد تلكؤاًء وسيتفاقم 
تخلفها الادبي في هذا السباق الشديد » وسيبعث هذا التتخلف في السنواث 
المقبلة متناقضات داخلية أعسر فأعسر ومشكلات حضارية أضخم فأضخم. 


فين 


اللمفارقة بين مطامح الشعوب وقدراما : 


ونمة مفارقة رابعة نلفت النظر اليها . لقد قلنا ان آمال الشعوب ي 
الحياة الحرة الكرعة تتفجر تفجراً سريعاً في هذه الايام . وني هذا ما 
فيه من خير ٠»‏ لآأن تنبه الأفراد والمجاعات والشعوب للحقوقها وثوران 
المطامح في صدورها وانتشار الاعتراف مبذه الحقوق وتقدير هذه المطامح 
اما هي من الشروط الضرورية لباوغ الغايات المرجوة في توسيع مدى 
الحرية والكرامة واعلاء مراتبها . ولكن القدرة على تلبية هذه الامال 
والمطامح وعلى القيام بفروضها لا تنمو - ولا ممكنها ان تنمو - عمل 
هذه السرعة والانتشار . فالآمال والمطامح تنبئق في حيز الشعور ٠‏ أ 
القدرة على التحقيق فتقوم في حيز العفل . وإذا كان ايقاظ الشعور وإلهاب 
النفوس أمراً هيئاً قريب المثال فان تطوير العقول وتأهيلها للانتاج والتنظم 
والابداع انما هو امر لا يأتي الا ببطء ولا بحري الا بعسر ومشقة . 
ومع ان وسائل العربية والتعل تنتشر في هذه الايام انتشاراً واسعا ؛ ومع 
ان تنمية القدرات تسير سيراً حثيثاً » فان هذا كله اعجز من ان يلحق 
بثوران الآمال وتدفقها وباضطرام المطامح وشدة سريانها . والتطور الذي 
حصل في تنمية القدرات لا يعد" شيئاً ازاء الفعل الكاسح الذي تيسره 
ادوات الاعلام والاذاعة في مغهمار اثارة المشاعر وإلحاب الرغبات في. 
الصدور . ان خطبة واحدة أو نشرة موجزة تستطيع في هذه الآونة 
وبواسطة هذه الأدوات » ان تفعل ما لم تكن تفعله جهرد سنوات ى 
الآونة السابقة . ولكن تدريب المهندسين مثلا” » وهم علصر واحد من 
العنامصر الضرورية لتحقيق هذه الرغبات والآمال » لم يتقدم بمثل هذه 
السرعة ولا يمكن ان بأتي مذا اليسر والسهولة . ولئن كان قد حصل 
تقدم وتوسع فيه وي أمثاله من الحقول » فان ثمة حدوداً لتفتيح العقول 
وتنظيمها وتأهيلها للفعل لا بمكن تخطيها مها نحسنت وسائل التعلم وانتشرت. 


تفذن 


لها 


0 


وستظل هذه الحدود تقف بين نمو القدرات ونمو الآمال » بل ستوسع 
الشقة بينهها وتزيد هذة المفارقة امتداداً وعمقاً . 

هذه هي بعض المفارقات الأساسية في الوضع الحضاري المعاصر. وحي 
مفارقات » كا رأينا » مديدة اللجذور عميقة الأغرار » تبدو مظاهرها 
ونتائجها في كل ناحية من نواحي الحياة . وجميع الدلائل تدل عل الها 
ستشتد خطورة وخطراً وستقف عقبات ضخمة متفاقة في وجه التقدم 
الحضاري المقبل » مما ينذر بأن المعركة الحضارية الضارية المنتشرة الي 
تخوضها البشرية اليوم ستزداه ضراوة وانتشاراً في الآونة المقبلة . فالقدرات 
والوسائل الي تلفى الآن في ايدان المائج الذي يلف العالم بأجمعه هي 
أعظم منها في أي وقت مضى » وستتعاظم في المستقبل . وهي وسائتل 
وقدرات قد توجه الى الشر كا قد توجه الى الصر . وسيكون تواجهها 
الى هذا أو ذاك منوطاً ممقدار تغلبها على المفارقات الأساسية المتضخمة في 
وضعها الحاضر ؛ وممدى سدها الفجرات القائمة في كيانها ء ونخاصة 
لهرة اغائلة بين قدرنها على ذائها وقدرتها على الطبيعة أو بين الرقي الانساني 
الذاتي والتقدم المادي الكمي . فلنصرف نظرنا واهمامنا الى هذه المعركة» 
فهي اليوم معركة كل انسان » في كل مكان . ولتكن الفصول السابقة 
تمهيداً . لا أكثر ‏ للاطلال على هذه القضية المصيرية الكبرى » قضية 
الحضارة . 


قن 


فصل التَالتْعينس 


فا الارة 


١‏ معركة الالسالية » واجهزما: 


في الخطبة الي ألقاها الرئيس جون كيندي أمام الحيئة العامة للاثم 
المتحدة في ٠١‏ أيلول 1١95#‏ أي قبل شهرين من مصرعه الفاجسع قال 
وهو يتكلم عن الوضع العالمي الحاضر : ١‏ اننا تملك القدرة لجعل هذا 
الجيل البشري أفضل الأجيال في تاريخ العالم » أو آخر هذه الأجيال ). 
ان هذا القول ليس فريداً يمدلوله ومرماه . فلقد نطق بما عائله غير 
الرئيس كيندي من المسؤولين هفات لكوت ول '0اذة لياط والارية 
ومن أرباب العمل والفكر د01 «ولكم عير رهاز عن دقة الموقف 
الانساني الحاضر » وعن هول المعركة التي تخوضها الحضارة » وعنا 
يترتب على هلة المعركة من خير عفا م أو شر عمم . . والواقع ان الانسانية 
تواجه اليوم اختيارات رهيبة لم تعرف 5 بوازمها أو يقرب منها في تارئخها 
المضطرب المديد . وهي اختيارات نانجة عن ضخامة القدرات الي ولدها 


1 76 1716261 من الأقرال المشابة عبارة لير تراند رسل في كتابارز] 5016 0 56167760 كزه‎ )١ 
0 إلا ال ا ا‎ [9١ لندن 2 9ه؟١) »ع ص‎ ( 


المهارة البشرية من حيث الرسائل والحنون البشري من حيث الغايات ... لقد بقي الحاس البشري 
في المافي بنتيجة الخهل والء.جز . أما وقد حصلت المعرفة والقدرة 04 مقرونتين بالحنون» فلم 
يعد شمة همان للبقاء . 


يفض 


تقدمها العلمى وتسلطها على الطبيعة واستغلالها لطاقاتها . وهذه القدرات 
امكانات ثرية ووسائل جايلة اذا حسن استخدامها استطاعت أن تشفي 
البشرية من العلل المضنية الى أرهقتها خلال الأجيال ء» وإذا ساء وفسد 
أد'ت الى زوال الحضارة وفناء النوع الانساني . فبوسمع بجيلنا الحاضر ان 
يكون ٠»‏ كيا قال الرئيس كيندي » اما أفضل الأسجيالءأو آآخر الأنجيال. 

هذه هي المعركة البي غوضها حضارة اليوم ؛ بصخب وضجيج قي 
بعض المادين وبصمت وهدوء في سواها . الها معركة شاملة مفروضة 
على الانسانية بمجموعها » وعلى كل شعب من شعوب الارض -صسب 
اوضاعه ومؤهلاته الخاصة . وسننظر اليها في هذا الفصل من هاتين 
الوجهتين : من الوجهة الانسانية العامة » ومن وبجهة شعوبنا العربية . 
وآلى وق وديقا + “وميا كن أعانا أن ولاؤنا © "ان متصير نا بجميما 
خرقط ملف المرتة الاق ارقاط ومرن سارها و - 

قل أكرنا. ف« النصل لابق "إن عن وطاكر حك المبركة والقفنانا 
اللي تدور عليها والحبهات التي تتجلى فيها . وهمنا الآن أن نتوجه 
باهّامنا الى الاجهزة التي مجحب ان نتجهز مبا والى المسؤوليات التي ينبغي 
ان نتحملها » لنضمن لأنفسنا السلامة والفوز في هذا الصراع المصيري 
الدقيق » ولترتفع الى مستوى الحاضر الجليل الرهيب والمستقبل الأجل 
الأرهب : 

فا هي أهم الراجبات المثرتبة على الافراد والشعوب ني هذه المرحلة 
الفريدة من مراحل التاريخ ؟ بأي سلاح مخوض كل منا » بصفته ابنآً 
من أبناء البشرية » هذه المعركة الحضارية الفاصلة ؟ 

١‏ - أول هذه الواجبات هو عندنا العمل للحفاظ على السلام العالمي. 
هذا العمل ضروري من الوجهتين السلبية والامجابية . أما من الوجهة السلبية 
فلأن ادوات القتل والتدسير قد بلغت من قوة الفعل وشدة الأثر ما مجعلها 
قادرة على دك معام الحضارة وافتاء معظم سكان الأرض بوقت قصير 


لضن 


وجهد يسير . هذا ما ينبئنا به الخراء » بل هذا ما أصبح معلوماً وذائعاً 
لدى الخاصة والعامة . فاذا ذكرنا ان بضمع قنابل ذرية هيدروجينية لها 
من قوة التفجر والتتخريب ما لمجموع القنابل الي ألقيت في الحرب العالمية 
الثائية بكاملها » وان الدول الصائعة لحذه القنابل تخترن منها عدداً متزايداً» 
وإذا ذكرنا الصواريخ المعداة لتطلق عير الاجواء أو من اعماق البحار ) 
وتخيلنا بعد هذا ما لدى الدول الكيرى من اسرار مخفية ومن أسلحة 
“مجهولة » وما تصنعه باستمرار في سبيل تطوير أسلحتها وتقوية فعلها 
التدميري ‏ إذا ذكرنا هذا كله وتخيلناه تبين لنا بوضوح ان بقاء الحضارة» 
بل بقاء البشرية » معرض في كل آن للحطر الروالك : وان الواجب 
الاول المفروض عل كل انسان وعلى كل شعب هو الحهد الصادق المستمر 
للحؤول دون انطلاق هذه القوى التخريبية الهائلة ولدعم السلام العا مي 
بكل وسيلة ممكنة . 

ولعل هذا الخحطر المحدق » و «توازن الرعب , المائل بين القفوى 
الي تمتلك ناصية هذه الاسلحة الذرية الرهيبة - ومخاصة الولايات المتحدة 
الامير كية وروسيا السوفييتية ‏ لعل هذا هو الذي يلجم قادة هذه القوى» 
ويقف دون نحوال الازمات ابي تتتابع على المسرح العالمي الى حروب 
شاملة مدمرة . ولكن هذه الرهبة الكامحة ليست ضاناً أكيدا للسلام . 
فلقد تعجز يوم ما عن ان ترد الاهواء الجامحة والمطامع الثائرة أو قد 
محدث حادث تطلق فيه احدى هذه الاسلحة المتفجرة نشخطأ أو عمداً » 
فتندلع دران القتال والقراب وتلتهم ما حوها أفظع التهام . فلا ضمان 
اذن الا بالبدء بنزع هذه الأسلحة القتالة وتدميرها والاقلاع عن صنعها . 
على ان هذا وحده لا يكفي » بل لا يمكن ان محصل » الا اذا صاحبه 
نحول اساسى في العقلية السائدة » وإذا تخلت الشعوب واللماعات المستأثرة 
عن اطاعها + وعحمكد كل شعب من شعوب الأرض الى ايثار التعاونث 
والثآلف على التحاقد والتناحر . 


ا 


ولئن كان الحفاظ على السلام العالمي ضرورياً من هذه الوجهة السلبية 
جدأي ند الخزاب والفناء ‏ فإن له ضرورته الامجابية أيضاً . وهسذه 
الضرورة الامجابية تتمثل في السر الذي مكن أن تناله البشرية من الموارد 
الغزيرة - المادية والبشرية ‏ التي تتُرصد اليوم لبناء الأاجهزة الحربية او 
لما يسمونه شؤون الدفاع . وتتبين لنا ضخامة هذه الموارد المهدرة من 
الدراسة الي وضعتها لجنة استشارية عينها الأمين العام للاهم المتحدة 
للبحث في النتائج الاقتصادية والاجماعية لنزع السلاح'١)‏ . فلقد .قدرت 
هذه اللجنة » بناء على المعلومات المنشورة وحدها » ان دول العام تنفق 
سنوياً حوالي ١7١‏ مليار دولار على الشؤون الحربية . وهذا المبلغ عمثل 
بن 8 و 4 بالمائة من مجموع ما ينتجه العالم كله سئوياً من سلع ونخدمات» 
ويوازي على الأقل ثلثي الدخل القومي لجميع البلاد الممتخلفة » بل قد 
يساوي ؛ لمحسب تقديرات أخحرى ٠»‏ مجموع هذا الدحل القَومي كله , 
هذا من جهة الموارد المادية . أما من حيث القوى البشرية » فإن جبوش 
العام تضم اليوم 7٠١‏ مليوناً من النفوس ء فإذا أضيف اليها جميع الذين 
يعملون في الصناعات أو الخدمات الحربية أو الضرورية لشؤون الحسرب 
بلغ المجمرع حمسين مليونآ '؟ . وهذا يدلنا على الحسارة الفائقة في الأموال 
والجهود ابي يتحملها الانتاج العالمي ناهيك عن الحسارة الي تصيب 
هذا الانتاج من جراء القلق والاضطراب ‏ يما يدل على الفائدة العظيمة 
الى ممكن أن تجتبى في ما اذا صرفت هذه القدرات والامكانات لاستهار 
الموارد الطبيعية أو لرفع مستوى المعيشة أو لتوسيع التعلم أو اللخدمات الصحية. 
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باذكلا 


يضاف الى هذا الخر الامجابي الذي يأتي من تحويل الموارد اهربية 
المادية واليشرية الى الأغراض السلمية » ادير الذي لا بد من ان يفيض 
على العام من الاستقرار الذي يشيعه السلام »ومن اقبال المهاعات والشعوب 
على الانتاج والاستمار بدافع الثقة والاطمئنان » ومن تعاون الشعوب في 
حل معضلاتمها الاقتصادية والاجماعية . وهذا انير لا يأتي ما دامت الغيوم 
تلبد الأجواء » وما دام و توازن الرعب: ٠+‏ قائما ٠‏ والآزمات تتوالى 
وتنذر مخطر متفاقم وشر مستطير . 

من أجل هذا كله قلنا ان العمل الحفاظ على السلام هو الشرط الاول 
لبقاء الانسانية وترقيها ولدوام الحضارة وازدهارها . فهو اذن المحور 
الاول الذي تدور عليه معركة الحضارة » والواجب البدثئى الملقى على 
عاتق كل شعب وكل انسان ني هذا الزمان. ومن الطبيعي ان هذه التبعة 
تفع ؛ أول ما تقع وأشد ما تقم » على الدول صاحبة السلطان النافذ 
والقدرة على اطلاق قوى الابادة أو على الردع والارتداع » ولكن لبس 
لأي شعب » مها صغر أو ضعط » أن يتخلى عنها » أو ان يتوانى 
في تأدية قسطه منهاء لتكوين رأي عام عالمي شامل متحفز يغدو أقوى 
دعامة للسلم وأمنع سياج محميه من العابثن المخربين . 

وه واجب ثان منصل ذا ومؤيد له ؛ هو : تلمية اأوعي 
الانساني والتنظم العالمي » وتضبيق الفوارق بين الفئات والشعرب » فكثراً 
ها دعا الداعون » شخلال الأجيال » الى أولوية الكيان الانساني والتيرة 
الانسانية . ولكن هذه الدعوة هي اليوم أوجب والحاجة اليها أشد إلحاحاً 
مها في أي وقت سابق . ذلك ان الجهاعات والشعوب البشرية كالت 
تعيش في الأغلب متفرقة تفصلها الحواجز والمسافات » فكان طبيعيا ان 
تنصرف الى ما مخصها مباشرة وان تشعر باستقلال مصيرها ٠.‏ أما اليوم 
فلقد ارتبطت شعوب الارض قاطبة بأوئق الروابط وزالت الحواجر 
والمسافات واجتمعتث المصائر كلها لي مصير واحد . لقد ولحنا في هذا 


8١ 


العصر » ىا يردد لفر بارز من المنكرين اليوم » المرحلة ١‏ الكوكبية » 
هن التاريخ البشري ٠»‏ أي المرحلة الي غذدا فيها عالم كوكبنا وحدة 
متواصصلة » سواء شئئنا أو أبينا . فإذا أدر كنا وشئنا حافظنا على سلامة 
هذا العالى وعلى سلامة كل منا ويسرنا سبل التقدم والرقي » وإذا جهلنا 
وأبينا تعر ضئا لحار التفرق والاندثار . 

ان العامل الرئيسي في :ونحيد عالمنا هو الثورة العلمية التقنية . فلقد 
اطلقت هذه الثورة اسلاكا ووشائج جمة شدت مها اصقاع الارض بعضسآ 
الى بعض » ووصلت بين أطراف المعمور » وربطت أوضاع كل شعب 
من الشعوب بأوضاع سواه . وسرت هذه الثورة الى كل بلد من البلدان» 
فإذا أي تغضر في أي منها يلقى حسداه في شبّى الانماء»لأن التقنية المنطلقة 
تستهان اسلتادود وتعبث بالسدود » وقد جعلت العالم فعلا” وحدة تقنية » 
وان لم يصبح بعد وحدة عقلية حضارية “كيانية . 

ليس ثمة مشكلة مهمة اليوم الا وا وجوه وملابسات عالمية. فالاستعار 
مشكاة عالمية» وكذا الجوع والنقر والمرض والجهل وشى أنواع التخلف. 
وليس معى هذا ان الشعوب تستطيع ان تتخلى عن تبعام,ا الخاصة في 
مكافحة الاستعار الذي لمم على صدورها . وثي النهوص لعالجة تخلفهاء 
أو في أي شأن من شؤونها القومية . ولكن معناه انه لم يعد صالحاً أو 
مكنا ان تبقى هذه الحهود متفرقة متباعدة » وان تجرأ المشكلات تجرثة 
تامة وتفصل بعضها عن بعض . لقد قيل ‏ محق» ان السلام غدا ورحدة 
لاتتجزأ . ومثل السلام : النمو الاقتصادي » والرفاه المعيشي » والعدالة 
الاجماعية » والحريات المختلفة » وكل قيمة ممائلة من القم الانسالية . 

لم يعد مقبولا” أو ممكناً ان يبقى العالم منقسماً الى جبهة 'ستعبسدة 
وأخر:ن مستعباءة » او ان تشقى جاهيره بالجوع والخرمان في حين تبدد 
بعفس فثاته الموارد والأر وات . ولد آن الوقت ليدرك الناس حيث كانوا 
ان الوحدة التقنية اللتارجية التي فرشها العم على العالم جميعاً شب ان 


اننا 


لقراك يا وتوضيا وسدة تدون ‏ وعتل ع أ اوكدة عه عات + لآن 
تخلف هذه الوحدة عن سابقتها ‏ هذا التخلف الذي يبدو اله يتزايك 
بدلا من ان يتناقص - سيظل مبعث خطر هائل على الانسائية مجموعها 
وعلى كل شعب من شعوها . ومن هنا كانت ضرورة تنمية الوعي 
الانساني بشتى وسائل التعلم ل" 
لادراك المشكلات القائمة في كل جانب من جوائب العالم ادرا كا صحيحاً 
ولتفهم الوضع الحضاري المعاصر على حقيقته » وثانية لسن معالحة تلك 
المشكلات والتغلب على الأزمات الناشئة عن هذا الوضع الاساسي 

وهذه التوعية ليست واجباً ضرورياً الحفظ البقاء ومعالحة المشكلات 
وضان التقدم فحسب ٠»‏ بل لآنما تنطوي على حقيقة مبدئية أصيلة هي 
انسانية الانسان . وهذه الحقيقة هي مصدر القم الأدبية ؛ فلا قم بدون 
الاعتراف بكرامة الانسان » أي انسان » واللترص عليها والدفاع عنها 
والسعي الى نحقيقها . فلسنا نريد اذن ان يفهم من كلامنا ان الوعي 
الانساني محتمه واقع موقفنا الحاضر الملح” فحسب . اله قبل هذا ضرورة 
أدبية مفروضة » نحم اصالتها » في كل زمان » وان تكن قد غدت 
في هذا الزمان أوجب وألزم منها ني أي زمان مضى » بل أصبحت 
شرط الدوام وعلة البقاء . 

على ان هذا الوعى » ككل نشاط آآخر من نشاطات العقل والنفس » 
لايثبت ولا يقوى الا اذا تجسد في تقاليد ونظم نمحدد مجاريه وتوجهها 
الى الفعل المنتج ونحميها من التفرق والضياع . ولذا غدا من الواجب ان 
تجابه المشكلات عملياً باطارها العالمي « الكوكبي » »وان توضع لها الخاول 
في نطاق هذا الاطارءوان تدعم النظم والؤسنات: المنهأة في هذا ' السبيل. 
فإذا كانت معركة الحضارة قد غدث السانية عالمية» واذا كانت جبهاتما 
المختلفة قد تشابكت فأصبحت جبهة واحدة:ء فإنه لم يعد مجديا ان عاض 
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غمارها بأجهزة متفرقة متنافرة متخاصمة » بل غدا لازماً » لضمانة السلامة 


اننا 


وكفالة النصر » ان تنظم هذه الاجهزة » وان.يوسع مداهاء وان تزال 
العوائق القائمة في سبيلها » وان يعتاد الافراد وتعتاد الشعوب على العمل 
الجاعي العالمي . ان هذا العمل محتاج الى كفير من الأروض ويقتضي 
تبدلا” أساسيا ني المسلك والمنهج » ولكنه السياج الذي يصون الوعي من 
التيدد؛ والاداة اللي بواسطتها يفعل الوعي وينتج » ويلمو بالفعل والانتاج : 

اننا تعلم ان المنظات العالمية لم تحقق جميع الآمال الي علقتها عليها 
شعوب العالمءوانها كانت في احيان كثيرة اداة تستخدمها الدول المسيطرة 
والقوى النافذة ي سبيل بلوغ مآرءها وخدمة مصالحها . ولكئنا نجد . 
من ناحية ثانية » انه من اللحطل انكار فضلها في ما قامت به حبّى الآن 
فقد وفرت للشعوب مثيراً عالياً تعبر منه عن أمانيها وتدعر الى ضهالة 
حقوقها » ويسرت الاقرار هذه المقوق وتشجيعم حركات الاستقلال 
'وتوسيعها ؛ ولصحث في نهم عدة اعضاء جدد إلى اسرة الشعوب المتمتعة 
بالسيادة » ورصدت مرارد مادية وبشرية للتنمية الاقتصادية والاجماعية » 
وسّعت - أو استخدمت - لتخفيف ححدة التوتر العالمىي والمؤول دون 
انتشار الازمات الموضعية وانقلاما الى حروب شاملة . ان هله المنظات 
لا تزال تعمل في عام لا يؤمن ما اعالاً كافياً ووسط قوى بجبارة متناحرة 
ودول تعودت الاستئثار والغلبة . وهى بعد ف مرحلة الطمولة والحبو 
تتعثر خطاها ني الميادين الوعرة الشائكة التي تسلكها ٠‏ وتشوب دساتيرها 
وأحكامها وتقاليدها عيوب ونقائص تمنعها من النهوض بالاعباء الشرخمة 
الملقاة على عواتقها . ولكنها » وما يتصل مما أو تجارما من جهود 
تنظيمية اقليمية أو قاريئّة أو عالمية . وسائل لا غنية عنها واجهزة لابد 
من دعمها وتطويرها إذا ارادت البشرية ان نحقق وبحدهما الفعلية ... تلك 
الوحدة الي هي اليوم مرتكز حياتها وسند وجودها والفمانة البافية لكل 
شعب دن شعوما ١‏ 


- ان هذا النمر المطلوب ني الرعي الانساني وفي التنظم العالمي » 
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وما يستتبع من .جهد لكفالة العدل والمساواة بين الطبقات والشعوب » 
ليس في الواقع سوى وجه من وجوه التبدل الماشود في الذهنية والفاعلية 
الانسانلية . هذا التبدل الجذري 3 المواقف العقلية والضميرية هو من 
ضرورات لت الحضاري القائم » بل هو أهم هذه الضرورات وأشدها 
اصالة . فلئن امكن الانسان في الماضي ان يعيش جاهلاة أو ان يرتع قي 
متاهات الوهم أن سكي هن نيل اللقيية » فعلّة ذلك ان الاخخطار 
الناجمة عن الجهل والضلال لم يكن لها مثل جسامتها في هذه الأيام . 
وإذا كانت البشرية قد استطاعت أن تسد تععمن بواللاريع ان مجري مع 3 
الاطماع وتغلب نزعات القهر والاغتصاب » فلأن الوسائل الي كانت في 
يد البشر وي متناول اهوائهم واطاعهم لم تكن تملك من الفعل المبدد . 
والأثر المدمر ما لوسائل هذا العصر . هذا من الناحية السلبية . اما من 
الناحية الانمجابية » فإن هذه الوسائل والامكانات كفيلة بأن نحلب للبشرية 
خيرات أوفر وأعم من خيرات الماضي وأن تبسر الحضارة منازل عزة 
ورت وازدهار لم تتصورها في سابق الأيام . فلم يعد بد اذن من الاختيار: 
بان ان مضي الانسان ي سير ته المعتادة » فيكون مصيره الى دمار وهلاك» 
وان يتحول تمر له 50 وينعم رات ا تتزابد وفرة 
وغنى والتشاراً . 

قد يعترض البعض - بل الكثيرون في هذه الأيام ‏ بأن هذا كلام 
مثالي بعيد عن حقائق الأحوال وعن القوى الي تصطرع في علم اليوم . 
وقد يقولون ان الالبياء والفلاسفة والمفكرين حاولوا في الماضي ان يدعوا 
الانسان الى مثل هذا التبدل ‏ الى استثارة ضميره والى اذكاء جذوة 
الحق في نفسه ‏ فلم يفلحوا » أو أفلحوا فلاح زهيداً » بدليل ان 
الانسان ما زال عبداً لشهواته وما فَبىء ينشد التغلب والتسلط والاستئثار . 
ولذا كانت الدعوات الغالبة» في هذا العصر » هى الدعوات إلى النضال 


والمكافحة: مكافحة المستعمر والمستغل في سبيل التحرر السياسي والاقتصادي 


ليان في معركة ‏ 5" 


اننا لا ننكر ضرورة هذا النضال الملحة وأعميته الفائقة»ونربا بالشعموب 
ان ترضى بالمذلة والإستكانة والا تثور لنيل حقوقها في الحياة الخرة الكرعة. 
ولكننا نعتقد أن هذا النضال يظل ناقصاً ولا ينج ثماره اليائعة ونعمه 
الباقبة على الزمن » اذا لم يصاحبه تبدل أساسي في الكيان الانساني»واذا 
لم يتنبه انسان هذا العصر الى انه لى يعد بممكنته ان محل مشكلاته بذهنية 
العصور السابقة ومسالكها . هذا ما رآه وبشر به قائد من أبرز قادة هذا 
الزمن ان لم يكن أبرزهم : نعني المهاتما غاندي . فقد وقف ححياته على 
تخرير شعبه من الاستعار الخارجي ومن الاستغلال الداخلي » ولكنه لم ا 
في أبة فرة من فترانت حنحياته أن تضاله هذا هو بجرزء من نضال أعظم »؛ 
وجهاد أصغر من ضمن «جهاد أكير» غايته بعث الضمير واحياء الكيان 
الانساني وسيادة القم الحق في السلوك الفردي والجاعي والدوي . ان القوة 
المادية قادرة على 3 تتغلب وعلى أن تنجح في حل بعض المشكلات ؛ 
ولكن تغلبها يظل عرضة للاخطار وللتفسخ الداخلي » ونجاحها لا يبلغ 
الأعماق ولا يعالج الجذور . ولا بد في نباية الأمر » اذا أراد الناس أن 
حلوا مشكلاتهم حلا جذرياً صحيحا » من أن يكتسبوا القدرة العقلية 
والخلقية او لذلك ومن أن يوقنوا ان الغلبة الحقيقية ليست بسيادة 
فربق على فريق بل بسيادة الحق وصلاح الانسالية جمعاء 

وقد يعترض آخحرون هنا أيضاً بأن هذه الدعوة » وان أقررنا جدلا” 
يصحتها » نجب ان توجه الى الشعوب المتسلطة التي تمتلك الوسائل الوافرة 
النافلة وتقدر على تعمم الحسير والرفاه أو نشر الشر والدمار » لا الى 
الشعوب الضعيفة المتتخلفة الي يتوجب عليها ‏ أول ما يتوجب - أن تسعى 
الى أسبات الفوة اتتحرر من تسلط واه ولتبلغ شأوهم في السيادة 
والعزة . ومن مع هؤلاء المعترضين ني 0 الشعوب المستغلة التسخلفة 
لا مكنها أن تتخل عن معاركها الخاصة أو أن تتوانى فيها بوجه من 
لواحو ؛ ولكئنا تعتقد انه لا يصح لا » بالوقت ذاته » ان تتجاهصل 
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عالمية المشكلات الحاضرة أو ان تصم اذانها عن الدعوة الى تبديل ذهنية 
العصر وسلوك أهله أو ان تقعد عن بث هذه الدعوة . ذلك لأن هذه 
الشعوب تستفيد من هذا التبديل أكثر مما يستفيد سواها ٠»‏ ولأنه لى يعد 
مكنا لأي شعب من الشعوب - مها تكن <الته ‏ ان ينعزل عن بقية 
العم أو أن يغفل عن السبل الصحيحة لحل القضايا البشرية المشتركة. هذا 
من سجهة . أما من جهة ثانية»فإن التأريخ يظهر لنا أن مثل هذه الدعوات 
الي هرت كيان الانسانية في الماضي وأنارت لما سبل الهدى والرشاد 
ورفعتها الى أسمى المنازل وأسناها لم تأت من الشعوب المتسلطة المتجيرة 
بل من شعوب ضعيفة مغلوبة على أمرها أبصرت تلك الحقائق واهتدت 
مهاء فتبدلت تبدلاة” جذريا بفعلهاءوما لبثت أن بدلت العالم بأسره وغدت 
مبعث نور وموثل رقي وحضارة . وقد احتفظت هذه الشعوب عكالتها 
ما دامث متمسكة يتلك الحقائق» فلا تلت عنها انحطث وذلت واستشرث 
فيها العلل والادواء وأصبحت فريسة سهلة لسواها . 

ان التبدل الجذري المنشود هو تبدل محول ذهنية الانسان من الرضى 
السهل بالتوهم واللنطأ الى التوق الشاق للحقيقة والصواب ٠»‏ ومن الاكتفاء 
والانغلاق الى التفتح لكل نور ولكل خير مها يكن مصدره » ومن 
شهرة الأخذ والاغتصاب الى شهوة العطاء والمشاركة » ومن الانانية اله 
الغرية » ومن طلب التحجم والتسلط والاستغلال الى نشدان العدل والاخاء» 
ومن الاستهانة بالكرامة الانسانية الى تعظيمها واعتبارها أسمى المطالب 
وأعزها . انه تبدتل محفز الى ايثار اداء الواجب على المطالبة بالحق » 
وكيز الغابات من الوسائل ويقدمها عليها » ومجعل للسيادة على الذات 
أهية تعدل أو تفوق أهمية السيادة على الطبيعة . ان هذا التبدل هو ء 
في نظرفا » السبيل الأسل للتغلب على المفارقات الحائلة في الوضع اللتضاري 
المعاصر ولشيانة سلامته وتقدمه . ولن يشر نظرنا هذا أي اعتراض بأن 
هذا القول مكنمو ماادة صعبة التحقيق » أو يتسم سمة التجريد أو التبسيط » 


يدانا 
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أو يؤدي الى اهمال الحاجات الشعبية الملحة أو الالحاء عئها . أن اللحاءجة 
إلى هذا التبدل ليست عندنا أدنى خطورة أو اخمف حدة أو إلحاحاً من 


أية حاجة أشخرى . 


معركة الشعءوب العربية » وأجهزتما : 


هذه هي في نظرنا الناجات الرئيسية الثلاث الي تفتقر اليها الحضارة 
الانسانية ني موقفها الدقين اللحاضر » والواجبات الأصيلة الملقاة على عاتن 
الشعوب جمعاء . وعنها تتفرع حاجات وواجبات أنخرى عديدة لا يتسع 
مجالنا لتفصيلها » فهي جديرة ببحث خاص بل ببحوث مستفيضة 
لايفائها حقها .000 

ولنتقدم الآن إلى الحاجات والواجبات الاثلة امام شعوبنا العربية في 
وضعها الحضاري الخاص ما من ضمن الوضع الحضاري الانساني العام . 
وهنا أيضاً لا بد لنا من القول اننا نتئناول هذه الناحية بشكل اجالي واننا 
لا نتقصاها بالذات بل نعرض ا من ضمن دراستنا العامة للحضارة » 
ونستخلصها من نتائج هذه الدراسة لتكون مثلها موضع محث ومثار نقاش. 

١‏ أول ما يبدو الذي ينظر في واقعنا نظرة حضارية ‏ وهي» كا 
قلنا » النظرة الصحيحة الي تثناول الحياة بشمول نطاقها وعمق مجارمها ‏ 
هو ان مشكلتنا الاولى هي مشكلة التخلف . ولسنا نقصر التخاف على 
ناحية من تواحيه » بل تتئاوله ء السجاماً مع نظرتنا الحضارية؛ مجموعه 
.وتمام سعته » ىا اننا لا نقف عند سماته الظاهرة بل نتعداها الى مصادره 
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الباطئة . وإذا كان جوهر التحضر » محسب مفهومنا » هو التحرر : 
فعى تخلفنا هو اننا لم نجز بعد ما جازته الشعوب التي سبقتنا في هذا 
المضمار ؛ ولا يزال يفصلنا عن هذه الشعوب مدى طويل »بل مدى سيزداد» 
لا شك » طولا” ما لم نبذل أقصى الطاقة لتقصيره ثم ازالته . وهذه 
المشتكلة ليست لنا وحدنا » وانما تشاركنا مها شعوب ذات أوضاع مائلة 
تؤلف من البشرية قسمها الأوفر عدداً والأقل قدرة ونفوذاً . 

ان هذا التخلف يتمثل » أول ها يتمثل » في ضآلة سيادتنا الطبيعة 
وضعفنا ي استغلال مواردها » وثي هزالة تنظيمنا الاقتصادي والاجماعى» 
أي في ضيق قدرتنا التقنية والتنظيمية بوجه عام . ويتمثل كذلك في ما 
لا نزال مضع له من صنوف التتحكم الارجي والاستغلال الداخلي . 
ولسئا لنذكر عظم الجهود الي بذلناها والمراحل الي قطعناها في هبتنا 
الحاضرة لاتتخلص من ذلك التحكم وهذا الاستغلال . ولكن هذه اللجهود 
والمراحل نحب ان تماشيها جهود لا تقل عنها حماسة ونشاطاً ومراحل 
لا تقصر دونمها مدى في اكتساب القدرات البشريةءالعقلية والخلقية » الى 
تيسر لنا استئار ثرواتنا الطبيعية وتنظم كياننا الداخلي » لأن هذه القدرات 
هي الدعامة الراسخة والفمانة الثابتة لأي تحرر سياسي أو اقتصادي أو 
اجتّاعي . واهبة اللي نمبها اليوم في سبيل هذه الصنوف من التحرر 
تقتضي » إذا أردناها صحيحة مبدعة » ان تزاورجها هبة تشبهها » بل 
تفوقها عزءا والتشاراً » من أجل تحقيق الامكانات وتفتيح القابليات الي 
تستوجبها مسؤوليات هذا التحرر وتستدعيها حياة هذا العصر الصارمة ذات 
المطالب الفائقة العسرة . 

ان منشأ هذا التخلف الذي نعانيه هو ركود العقل فينا » وفقداننا 
الفضائل الفردية والاجماعية الي تكونت في تراثنا الخاص» وعزوفنا عن 
نشدان الفضائل في مصادرها الاحرى . فلقد تعاونت عوامل تسلط وقهر 
خارجية وعوامل تفكك وانحلال داخلية طيلة أجيال مديدة فكبتت فاعليتنا 


كيان 


العقلية وسلبتها حيويتها فارتضينا الخال الى كنا عليها وأضعنا حلموحنا 
واستشرث في جسمنا الادواء الفكرية والعلل النفسية » قي حين أحذت 
شعوب اخخرى تنشط عقلياً وتنهض لغالبة الطبيعة ولنشدان الابداع في 
ممتلف مظاهره . ولن نلحق هذه الشعوب » ولن نستعيد مكانتنا الحضارية» 
الا عندما تعالج الجذور العميقة الي نبت منها تخلفنا » فننشط نشاطاً 
عقلياً فاعلا” مبدعاً منتظما منظماً » ونحرز الفضائل الى تنمي ف نفوسنا 
المناعة من الفساد وتفجر فيها منابع الامان والحد واليذل وطاقات الصلاح 
والاصلاح . 

ولا جدال ني أن هذه العلة الأساسية ‏ علة التخلف ‏ هي مبعث 
العلل الأخخرى الي التابتنا ومصدر المصائب الي حلت بنا . فلولاها 1! تحضعنا 
أصلا” للاستعار ولما تفشى فينا الفقّر والجهل ولما تكبنا في فلسطين وي 
قوها نه الباقيق بولا" تعارك خطانا او طريق التياون «والإفاد: ,راذا 
كان جين الائلة يطلب التعون بين البأطق . والظائين + فيدوي بن ون 
نعالج عللنا البارزة ألا نهمل باطنها ومبعثها بل أن نبقيه دوم نصب العين 
ومصب” القلق والاههام . واذا كان الفوز في التضال يقتضي تبين الحبهة 
الأصلية وتعبئة الأجهزة والجهود في سبيلها » فلا بد لنا » ونحن تخوض 
معا ركنا المختلفة » من أن نظل واعين لحطورة هذه الجبهة معبئين لما 
الفر ”عابر قن افون تن أذ دفن سلف المارك قوط انو لامر قدن 
اللو فق ده العركة الأناسية .> معركة القضاء- عل لكلف 

١‏ وق مقدمة ما يقتضيه هذا الفوز الاكير والابقى همصارحة الذداتث 
ونقدها . فليس أيسر للفرد أو للمجتمع من أن ينسى أو يتنابى مواضع 
الضعف والسوء فيه»ومن ان يستكين للرضى والافتخار ويستسم لمخدرات 
الوهم والكيال . ليس أيسر من هذا » ولكن ليس في الوقت ذاته ما 
هو أبلغ خطراً أو أدعى في نباية الأمر الى الضياع والتسران . وكذلك 
ليس أسهل وأقرب منالا” من نقد الآخحرين ومن القاء اللوم عليهم وتحميلهم 


وس 


التبعات والمسؤوليات » وليس أشد عسراً وأبعد منالاة من مجامبة الذات 
وعاسة القن وحمل النبعات: .٠‏ عل ان السلاقة والقوز يتتضبان سلرلة 
هذا المسلك العسر مها تطلب من جهد ومشقة»لأنه منطلق السعي المجدي 
وشرط التقدم والفلاح . وهذا السلوك ذاته هو ميزة من الميزات الأساسية 
الي يتسم ها العقل . فالعقل لا يكتفي بنقد ما حوله وتبين العلل والأسواء 
الخارسية بز هو أبداً مستعد لأن يرتد الى ذاته لبرى ما اذا كان موقفه 
ليما وسيل يلين . وبهذا الاستعداد والارتداد تمكن العقل ثبي خلال 
تفتحه ونشاطه من أن يتقدم في مغالبة الطبيعة وني تنمية قواه ومداركه 
وي ابداع ما أبدع من حضارة وري السانين . 

والنقد الذاتي هو » بعد هذاء دليل النضج وبرهان على القدرة والثقة 
بالذات . نرى هذا في حياة الأفراد وفي سير الشعوب . فالفرد القادر 
حقآ المتميز فعلا” لا لهاب هذه المحاسبة بل يقدم عليها راضياً مطمئتاً . 
كذلك يفعل الضعيف الذي يبغي صادقاً ان يرأ من ضعفه ويؤمن بأله 
قادر على ذلك اذا سلك سبيله الصحيح . أما الذي لا يشعر بضعفه ؛ أو 
لا يريد أن يدفع ثمن اليرء منه » أو الذي يغشيه بغشاء من الادعساء 
المصطنع والقدرة الزائفة»فإنه لا يرى ضرورة هذا النوع من النقد أو ء 
ان رآها » لا جد مشقة في انتحال الاعذار للتحول عنها الى ما هو أيسر 
وأدنى . وكذلك الشعوب والحضارات : فإن حيوية النقد الذاتى فيها 
تأتى دليلا” على قدرتها وسبيلا” لتقدمهاء فإذا فقدت. هذه الخيوية وركنت 
الك ما عليه واعترقه العازة: الى .ما يعدها: ارك" + أو إذا. وبجلنتة من 
هذه المحاسبة وخشيت مما قل تبديه لها » فقد الت موقفاً آيلا” حتما 
الى الركود والتخلف والاتحلال . 

وهنا بحد كل منا » ونجد أنفسنا كمجموع » أمام اختيار لا فرار 
منه : بان التغطية والمصارحة » بين ألهرب والمجامبة» ببن الادعاء اليسير 
وليه العسيرة . ولعل هذا الاختيار هو من 1 الاخختيارات الي 
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يفرضها عليئا وضعنا الحضاري ومن أشدها أثراً وأزخرها نتاجاً . 
إذا كانت معر كتنا الأساسية هي معركة القضاء على التخلف 
في سبيل أقصى مشاركة ممكنة في الفعل الحضاري ٠»‏ فلا يكفي أن تبقى 
هذه الحقيقة مجرد قناعة فكرية عند فريق من المفكرين أو من أولي الامر 
فينا » بل يجب ان تنقلب إلى امان متلك النفوس ويعم الشعب بمجموعه 
وينطلق محبوية فاعلة ودفق غامر . مجحب ان يتحول الشعور نمحاجتنا الأساسية 
هذه الى فض من الترق: الحشاري ."ان قيسة. الأفراد. ‏ والشغوت ثفاس 
بنوع مطالبهم : عا محثون اليه ويتوقون الى تحقيقه . فالانسان البدائي 
يسعى إل ما يشبع جسله ونحميه من آفات الطبيعة ويكفل له الأمن 
والاستقرار . ولا ضير في هذا» لأن توفية هذه الحاجات الاولية واجبة 
لاففظ اسلحياة وللتقدم في أي من المجالات . ولكن الضير يأني عندمسا 
بقدر الانسان على توفية هذه الحاجات فلا يتعداها الى ما هو أجدى 
وأنبل » بل يظل متعلقا مها » ملهباً شهواته جاداً في سبيل اشباعها » 
عاجزاً عن ذلك لأن كل ارضاء لشهوة يشر شهوة اخرى أفوى وأشد 
اقطرانا :اثه +" فى هلم كلال »ريق عل فقوف البذائة فه] عظمت 
قدرته على توفية اللحاجات وارضاء الشهوات . ولا غبى له » إذا ابتغى 
الرئي والتقدم » عن أن يتحسس حاجات الحرى وان يتوق الى خيرات 
أعظم وأرفم : لا غى له عن ان بحن الى الحقيقة » وان ينشد الحرية» 
وان يتقصى الجسيال » وان يسعى الى رضى النفس الئبعث من نصرة 
العدل ومن خدمة الآخرين . ونحن نزعم ان هذه المطالب جميعاً » 
وأمثالها » تؤدي الى غاية واحدة : هي التحضر . فالتحضر » بأشمل 
معانيه وأرقاها » هو الغابة التي يتدرج نحوها الانسان من البدائية وعضي 
في تحقيق السانيته . ولسنا نقصك هنا غاية ثابتة تدرك ويوقف عندها » 
بل غاية تتقدم بتقدم الانسان » وآفاقاً تتتابع بعضها وراء بعض » وأنواراً 
تزداد سطوعا ومباء بتمزق الحجب واحتداد البصائر . فالمهم هنا هو 


0 


الانجاه : هو سلوك سبيل التحضر » وهو السبيل الذي تتلاقى فيه وتتفرع 
منه جميع السبل الأخرى الي يرقى مما الانسان ويتحرر . 

ان الغايات الي تنشدها شعوبنا العربية اليوم كاخرية والسيادة» والتضامن 
والاتماد » الال الاجماعية وما بجري مجراها هي غايات سنية ورجديرة 
بك عرف وبدل؟ والمسية ‏ ولكن لاندر كهاءبل لا نتوجه اليها توجها 
صحيحاً » الا بقدر ما محصل من قدرات حضارية. فلا حرية مضمولة 
ولا سيادة منيعة ‏ ومخاصة في هذه الايام ‏ الا للشعوب التي تثبت 
0 ِي الميدان الحضاري : قدرتها في استغلال موارد الطبيعة » وفي 

م والانتظام » وي الانشاء والابداع . وكذلك لا تضامن أو اماد 

لنا لنا ولا عدالة اسجماعية » الا بالنسبة لا محرزه السائنا العربي ومجتمعنا 
العربى من سلطات عقلية وفضائل خلقية . فالحدف الحضاري » عندما 
بكون مهيمناً على القلب والنظر يضع هذه الغايات كلها في مواضعها » 
ويرتبها .حسب مراتبهاءويستنفر الجهود لتقصي ما هو أصيل منها وللتوجه 
الى الجبهة الرئيسية في المعركة الدائرة . 

واذا كانت الشعوب لا تنشط ولا تندفع الا بشعارات ترز للايصار 
وشستشر النفوس » فليكن الشعار الحضاري ي مقدمة هذه الشعارات » 
وليصبح قوة تفجر السخط على التخلف والتقمة :على كل ما تن أصوله 
ويلهي عنه » وتبعث العزم الصادق لكسب القدرات الخحضارية الحقيقية 
للتغلب عليه . واذا كان لابد من صوفية قومية في قلوب القادة وي 
تفوس الشعب » فلتكن صوفية تضع القومية في نطاقها الحضاري» فتنزهها 
عن الأهواء والأطاع » وتطهر وسائلها » وتغتى محتواها » وتوجهها الى 
خلق انسان عربي أقدر وأرقى ومجتمع عربي أفضل وأوغل في مجالات 
التحرر الذاتي والتحضر الجوهري . 

4 - على أن هذا الأمان بالحضارة والتوق اليها 20-0 في سبيلها 
لا يكون سليما باقيً ما لم يستلد الى ابمان بالعقل وتوق الى الحقيقة . 


وم 


فاحياة الانسانية » وحياة اليوم بوجه خاص علا ترضى بالضلال والاتخداع. 
واذا رضيت ما يوماً وفسحت لما المجال » فلن تلبث ان محم عليه| 
وعلى أصحاءهاءوان تتوانى في فرض الجراء الذي يستحقه هؤلاء ذا 
الاختيار . ان اللياة الخديثة تقوم على العلم ؛ وهو أهم لنشاطات العقسل 
وأبرز مظاهر السعى الى الحقيقة . ولاشك عندنا في أن أدق تنافس بن 
الشعوب اليوم هو التنافس الجاري في ميدانه » وان كل تنافس آتخر 
محدود به وموقوف عليه . 

فعلى الشعوب العربية ان تقتنع اقتناعاً ينزل الى اغوار نفوسها بأن 
لا سبيل لا للبقاء ني المصطرعات اللخاضرة والمقبلة الا بالتجهز بأجهزة 
العلم » وباكتساب القدرات الى يبسرها في استغلال الروات الطبيعية 
والبشرية وتنظيمها . ولسنا لعبى مبذه الأسجهزة أشكاها التارجية والأدوات 
واكاك الحم فيل حعيها. مو مانا مراع" "لمن التدرية”7الفئية 
والاستطاغة العقلية والقدرة على الصنع والاكتشاف والاختراع . نعني العقل 
الناشط المتفتح المقتحم الذي هو المصدر والمبعث » والقوة الفاعلة الكامنة 
وراء هذه المظاهر جميعاً . فان استيراد الأجهزة والأدرات يظل أمراً 
يسيرأ » مها يكلف من تضحيات مادية » إذا قيس بما يتطلبه اقتباس 


القدرة على حسن استعال هذه الأجهزة وعلى صنعها وتطويرها واكتساب 
المعرفة التطبيقية والنظرية الضرورية لذلك ولامتلاك ناصية العلم امتلا كا 
ثابتاً أصيلا” 


وإذا كالت ححياة هذا العصر تتطلب القدر الجسم من المعرفة والعم » 

ن الطبيعي ان تتطلب ما هو شرط له وفرض من فروضه . ونعي 
به تلك العقلية الى تأنف من الخطأ والضلال » وتتحرق الى الحقيقة 
والغيوات: .+ وتدرة إن الطوعة قزاين اله كن ايها 1 ون امنا 
الاتمانية انظما لذ مكن العنث دنا .وان آي مط أن حبك من عيدا 
القول: يلقن هنا" حقابة .ورسيهجر” لتاتجة الوعتيحة عه اتنا الدامن أعذان 


تلان 


أو حاولنا تغطيته نحلو اللفظ ومعسول الكلام . ان الفعل العلمي والتفتح 
العقلي اللذين يجب ان نصبو اليها ينبعات من شهوة الحق تتخلب على سواها 
من الشهوات ؛ ويندلعان من -جذوة المعرفة تفوق كل جذوة اخرى » 
ويتألان حين تغدو الحاجة الى الفهم والادراك ضرورة أساسية كالحاجة 
إلى المواء والغذاء » بل حين لا يعود ثمة ما يعدل ارضاءها طيباً ونعماً . 
فا أسحوجنا إلى هذه الشهوة ء» شهوة الح » تضطرم في نفوسنا وتأكل 
كل شهوة اخحرى تقف في طريقها ! 

ومن الواضحءان ينظر في هذا الأمر ويعيه حق الوعي » ان اضطرام 
هذه الشهوة ينتج عن اختيار لا وايثار على سواها . ولكي يتحقق هذا 
الاختيار ويأتي سليما مثمراً » جب ان يكون صادراً عن تيقظ خلقي 
وتنبه ضميري مجاريين للتفتح العقلي . فإذا لم محدث هذا انصب الاههام 
على الوسائل واهملت الغايات » وتولدت سلطات وقدرات يصعب ضبطها 
ويسوء استعلها » كا هي الحال في الوضع الحضاري السائد في هذه 
الأيام . فالعقل والضمير صنوان متلازمان » واي تفتح في أي منها 
مرتبط بتفتح الاخر : يقوى بقوته ويضعف بضعفه . ولذا فان الشهوة 
الي يجب ان تضطرم في نفوسنا هي شهوة الحقيقة بصفتها حاجة قومية؛ 
وضرورة أدبية انسائية بالوقت ذاته . ومبذا نضمن ان تمتكنا القدرة لا على 
تمصيل أسباب البقاء والرفاه المادي فحسب ». بل على ضبط نوازعنا 
وأهواثئنا كذلك » فتبعث فينا الامان الذي لا يقهر » وتقم المناعة الي 
تصد الفساد » وتشير في صدورنا أبعد المطامح » وتجعلنا نشارك في الجهد 
الحضاري مشاركة فعل وابداع ونرقى في الكيان الفردي والوطني والانساني 
أعلى المراتب والدرجات . 1 

ولقد يقول البعض هنا أيضاً ان هذا كلام مثالي متجرد من الواقع 
غير مقّدر اياه سحق التقدير . على اننا نزعم ان هذا هو الواقع في ضنيمه» 
الراقم الذي ينطق به جوهر حياة اليوم والذي أن جهلناه أو تجاهلناه 


بلكل 


ضللنا وخسرنا وأمعنا في التخلف عن الآخرين . الواقعم هو ان الحياة لم 
تعد تسمح بالانطلاق وراء الاوهام والحيالات أو تطيق اهمال الامكانات 
الطبيعية والبشرية وتبديدها أو ترضى بالقعود عن السباق في سبيل محصيل 
القدرات العقلية والنفسية . الواقعم هو ان المكانة في هذا العصر ‏ اكير 
منها في أي عصر سابق ‏ هي للشعوب المستحقة » القادرة بعقلها 
لا بعددها » النافذة عمنجزاتها لا بادعاءاتها » المتشوقة للانشاء والابداع» 
المستعدة لدفع ثمنها بالسعي الشاق لمعرفة اللحقيقة والبناء على أساسها . وأبة 
نغلرة غير هذه هي الي تتهرب من الواقع » فلا تعد .له ما يقتضي من 
معرفة دقيقة شاملة ومن تهبيؤ لالحراز اسباب القدرة الحقيقية » فتغدو في 
نهاية الأمر ‏ مها “نبج من عواطف وأتثر من آمال مجلبة الضرر 
ومدعاة للضلال أو الحسران . وهنا تحضرنا عبارة لونتسكيو لحا مغزاها في 
هذا المجال : ان كل مواطن مدعو للموثت في سبيل وطنه » ولكن 
ليس من أحد مضطراً الكذب في سبيل الوطن » . 

ه ‏ ومن الواجبات الملقاة على الشعوب العربية في هذه الآونة السعى 
التحلي بذهنية التطلع والتشوف » أي الذهنية الي تنصرف بنظرها الى 
المستقبل » رائدة الآفاق » مخترقة التخوم » مستكشفة مباعث الاحداث 
ونتائجها » هادفة مخططة صانعة . وهذه الذهنية هى أيضا من مميزات 
العقل الناشط الفاعل . فالعقل هو أبدآ رائد ء لا يقنع بما كان أو بما هو 
كائن » بل يتطلع دوماً الى الامام ويتقدم برفق وهوادة حيناً وبانطلاق 
واندفاع حيناً آخخر » باحثاً عن مجالات جديدة ينفذ اليها وميادين بكر 
يفتتحها في سيره . ولا يتوقف هذا السير أو يتعثر ما دام هو عتفظاً 
بنشاطه وحيويته . أما اذا فتّر النشاط ونضبت منابع الحيوية » فإن العقل 
يضبع ميزته ويتخلى عن جوهره © فيقعد أصحابه عن البحث ويعجزون 
عن التشوف ويكتفون محاضرهم وماضيهم»بل يغلب عليهم التغني بالأمجاد 
السابقة والاعتراز بالفتوح السالفة » تاسين أو متناسين انها ليست من 
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صنعهم هم ٠‏ وانمها لا تفيدهم ولا تعزهم ‏ بل لا تحصل لهم حصولا” 
حقيقيآً ‏ مالم يرتفعوا الى مستواها » أي مالم يكونوا مؤهلين لآن 
تحفرهم الى أمجاد أسمى وفتوح أوغل وأمبى 

ليس معبى هذا انكار الماضى والعزوف عن التلفت اليه وعن استيحاثه 
والتأصل فيه . ففي الماضي تراث قومي وتراث انساني عليئا ان نستوعبها 
ونغتتي مهما في صنع الحخاضر والمستقبل . ولكن هذا التلفت بجحب ان يكون 
في سبيل الادراك والمعرفة واستخلاص الجوهر والهاس القوى الدافعة المرقية) 
لا تلفتاً بنطوي على مجرد التغنى والمفاخرة والاستعلاء فيستهوي النفوس 
ويشل فاعليتها مما يبث فيها من رضى واكتفاء . ان هذا الضرب الثاني 
من التلفت » الذي تساق اليه الأثم عادة في أحوال ضعفها وتضاؤل 
طمو<ها وعزمها » يغدو نوعاً من المرض العمل والحضاري الذي يزيدها 
ضعفاً على ضعف وهزالا” فوق هزال . وليس ما يوازيه أثراً في اخماد 
فاعلية الأمة وي جعلها تؤثر القعود على التحفز والاستّرخاء على الجد 
والبذل . وعندها تغدو الامجاد السابقة مصدر علة وسوء » بدلا من أن 
تكون » كا بيجب ان تكون » مبعث اقدام وتجد'د وحيوية فاعلة منتجة. 
ومن هنا كان أحد معاني العبارة القائلة : و هنيثاً للامة الي ليس طا 
تاريخ » . ان التاريخ عا فيه من مآثر ومنجزات »© قد يكون سبب علة 
وشقاء أو مصدر خير وغّناء » تبعاً للنظرة الي ننظر بها اليه والذهنية 
اللي نقابله مما ؛ ووفقاً لغرضنا منه : أي ما اذا كنا نعتيره الغاية الي 
نقف عندها ولرئضبها أو جعله منطلقاً لفعل أعظم وأضخم وماثر أغى 
وأبجمد , 

وهنا ترز لنا ميزة أخرى من ميزات العقل الناشط الذي اتمخذناه لنا 
مثالا” ودلياد” على الفعل الحضاري والتقدم الانجابي الانساني . لقد قلنا 
ان هذا العقل يتصف بالاقدام والريادة وبالتطلع الى الامام والتشوف الى 
البحث والصنم والتحقيق . ولكنه اذ ينطلق هذا الانطلاق »© لا بيدأ من من 


ام 


العدم , بل يعتمد ما سيق ويربط الانجازات السابقة واللاحقة » ويتقدم من 
خطوة الى خطوة ومن حلةة الى حلقة باسك وانتظام . والعلم هو أروع 
مثل على هذا الانتظام العقلي وأصدق مظهر لهذا التسلسل الماسك والارئباط 
الوثيق ببن الماضي والحاضر والمستقبل . غير أن ما نريد تبيانه هنا هو ان 
هذا الارتباط لا يكبل العلم أو أي عمل عقلىي آآخر » ذلك ان هذا او 
ذاك لا يقف عند الخطى السابقة والخلقات الماضية او يقصدها لذاتها ع 
وانما يتخذها وسيلة وأداة لفعله المقبل وانجازاته التالية الى لا تعرف حدآ 
او مباية ما دام حي ناشطاء أي م دام أميئاً بتوهره مقط امور طقل 

ان الشعوب العربية تهب” اليوم هبّة قوية » متطلعة الى المستقبل » 
ناشدة تبديل اوضاعها البالية » والشاء حياة جديدة . وقد بدأت مخطط 
وتنفلم وتصتّع وتعمل على تنمية مواردها الطبيعية والبشرية . وفي هذا 
كله ما يبشر بغد أفضل . على ان هذه الجهود لم تقو ولم تنتشر بعد في 
المجتمع العربي . ومع الها تشتد في بعض الأقطار ومع ان أثرها عتد 
الى تلك الى لا تزال فيها بطيئة او مفقودة » فإئْها ما بردت ممجموعها 
دون مستوى التحديات القائمة في وجهناء يتقصها العزم الكاني الذي يجب 
ان ينطلق من كل ناحية من نواحي مجتمعنا »؛ وتطغى عليها العنعنات 
والمنازعات القطرية والعقائدية والمصلحية . ولن تر تفع الى المستوى المطلوب 
وتؤتي النتائج الضرورية لحفظ كياننا وضمان تقدمنا مال يتولد لدينا اعتقاد 
جازم شامل اننا لا نستطيع ان نعيش ولبقى في القرن العشرين آلا بذهنية 
هذا القرن»أو بالأحرى بذهنية تتخطى هذا القرن وتتطلع الى ما وراءه » 
وما لم تومن اانا يأحذ علينا لبّنا ومتلك ناصية نفوسنا بأن هذا الاعتزام 
التطلعي الصنعي مقدم على سواه وانه جدير بكل تضحية وان من الترم 
ان يقف فق سبيله أي تنافس او نزاع . ان عالم الغد أن يفسح مجالاة 
للذين يفكرون تفكير الامس ومحيون حياة الامس » حى القريب منه ء 
وان تلين عتباته وتنفتح ابوابه الا للذين بحيون حياة اليوم وما يفتأون 
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معركة الشعوب العربية » وأجهز”م! ( تنمة ) : 


5 ع ا ان الجنوح إلى الماضي والاكتفاء به ليس سوى ظاهرة واحدة 
من ظواهر الانغلاق » ىا ان التطلع الى المستقبل والانطلاق نحوه ليس 
سوى دليل من أدلة التفتح بوجه عام . والانغلاق على الذات - بمختلف 
ظواهره ‏ هو سمة من سممات التخلف » ولذا كان من مقتضيات التغلب 
على التخلف والسر الحاد الأمبن في سبيل التحضر والتحرر اكتساب 
الذهنية المتفتحة . ولمذه الذهئية سمات متعددة أشرنا الى بعضها في ما 
مضى . منها » مثلا » التفتح للحقيقة أي التهيؤ لقبولها من أي مصدر 
لاحت » ونشدانها فعلا” مها يكن الطريق اليها عسسراً والثمن الذي تقتضيه 
باهظاً . ومن هذه السمات أيضاً التفيح الحلقي الذي محول دون القفال 
النفس على ذاتها » ويغلب الشيرية فيها على الأنانية ويقدام الرغبة في 
البذل والعطاء على شهوة الخد والاغتصاب . 

وما يصدق عن الأفراد يصدق كذلك عن الشعوب . ثمة شعرب 
متفتحة وأخرى منغلقة . وقد مر" معنا سابقاً ان انغلاق الشعوب والحضارات 
عامل من عوامل تقهقرها والحطاطها » وان الشعوب الناهضة والحضارات 
المزدهرة لها من قوتها الداخلية ومن ثقتها بذاتها ما مجعلها تشرع أبوامها 
وتوافذها للضوء والطواء » فإذا ما خمدت القوة وضعفت الثقة اغلقت على 
نفسها الاوافذ والأبواب » ففسد مناحها العقلي وازدادت هلهلة وتراخياً . 
ولنا في الحضارة العربية شاهد بين على هذه الحقيقة . فانها في دور 


الكل 


متها وعزها فتحت عيوها للنور ؛ أيآً كان مبعثه » وبسطث عقلها 
المعرفة » أيآً كان أصلها » فأخحذت وأعطت واستمدث وأمدت» وكان 
عطاؤها جزيلا” وامدادها ثريا . فلا الكمشت واكتفت وسدت على نفسها 
سبل الأخذ والمشاركة » قل عطاؤها وضعف إسهامها » بل زال هذا 
وذاك » وسبقها غيرها في ميادين العنع والابداع . وهكذا كان شأن 
كل حضارة برزت على مسرح التاريخ . 

لقد قلنا ان حياة هذا العصر لا محتمل اولئك الذين تقف أنظارهم 
وأفكارهم دون المستقبل » وتضيق رؤاهم وأبعادهم الزمائية . وكذلك 
لا تحتمل هذه الحياة من تضؤل ابعادهم الكيانية : أي الذين لا يفكرون 
إلا بأنفسهم أو بحيلهم أر عشير مم أو طائفتهم أو مل يلتهم أو قطرهم . 
ان هذا العصر هو عصبر الابعاد المنسعة » الأمزدادة اتساعاً ف, كل مجال 
من مجالات النظر أو الفعل . لا مرية في ان المدئية الحديثة قد قلصتث 
عالمنا » ما اختصرت من مسافات وهدمت من -دواجر » ولكن هذا 
التقلضن الطبيى ذانه شرم اناد عقي وكارة متلق شرهر) عدا 
عهدناه في الماضي ‏ ابعادا ما تفتأ تتسع وتمتد ني ما حولنا حتى تشمل 
عالمنا بأسره بل حى تنطاق مع فتوحات العلم الباهرة النافذة الى ما 
وراء هذا العام المحدود . 

فعلينا ابناء الشعوب العربية - شأننا في هذا شأن شعوب الارض قاطبة ب 
ان لكتسب هله العقلية المتميزة بالابعاد المتسعة والفتوحات المنطلمة . فاذا 
عجزنا عن هذا » وظلت اهتاماتنا محصورة بدوائرنا الضيقة » واقفنا 
سدوداً وحدوداً تفصانا بعضئا عن بعض وتضيّق مجالات نظرنا وفكرنا 
وعملناء أقئا الدليل على النا لسئا حقاً شليقن بتحديات هذه اللهياة الجائشة 
وقضينا على أنفسنا باستمرار التخلف بل باتساع شقته . وانًا لنخشى اننا 
كثيراً ما نقم مثل هذا الدليل » فاك من يصغي الى احاديثنا ويقرأ صحفنا 
أو يقف على مشاغانا ومتحن مناقشاتنا ومنافساتنا ليعتريه الشك في ما إذا 
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كنا نعيش فعلا” في هذه المرحلة الحاسمة من التاريخ ‏ مرحلة الابعاد المنطلقة 
والعوام الجديدة المنفسحة ‏ أو لا نزال عنها متخلفين مراحل مديدة . 

ان الشعوب العربية نحتاج الى ان تكون أكثر تفتحا بعضها على بعض» 
وأشد انطلاقاً على العالم بصفة عامة . ان التفتح في ما بينها يعني تقوية 
حس” المشاركة وصوغه اعاناً عميقاً وعملا” مستمراً ساكتاً» وتغليب المصلحة 
الكدرى على المصالح الصغرى: وتعبئة الجهود كافة لصد الاخطار المشتركة 
الخارجية والداخلبة . ولا ريب في ان الصعاب القائمة في هذا السبيل » 
كاختلاف العقليات والنظم ولفوذ الاوضاع المفرقة ومطامع القوى الاجنبية؛ 
هي صعاب جسيمة لا بستهان مها » ولكن لاريب كذلك في المالم تكن 
لعبدو عثل هله اللننانة واتلطلر :لى أن قادة: الفعرات. الغريية ‏ كالوا: أقدن 
على التغلب على مطامعهم الخاصة وعلى اتخاذ التضامن الحقيقي غاية لحم 
وديدناء ولو امهم انصرفوا الى هذه الغاية بالجهود البنائية الصامتة انصرافاً 
دؤوباً مستمراً . 

أما التفتح على العالم وهو ما تحتاج اليه أشد احتياج -- فيتضمن 
الاسراع قٍُ الافادة من ارات الاسانبة الى كانت للحاق بركب 
الحضارة ؛ مع احرص على توجيه هذه الخيرات لخدمة أغراضنا والحؤول 
دون 0 لنا في سبيل أغراضها ومصالحها. ولسنا نفكر أننا سائرون 
في هذا الطريق » ولكن سيرنا لا يزال متردداً » ولا تزال تفعل فيئا 
مفاهم سابقة وريب وشكوك واهيّامات مناقضة لمطالب العصر فتضيق 
آفاقنا وتغلقنا على ذواتنا وتمنعنا من تبيز مهاب” الرياح الحقيقية الحديدة 3 
ونحول دون ذلك التفتح اللحصب الذي ترهر به حيائنا وتثمر وذلك الانطلاق 
الجريء الذي يضيء حاضرنا ويغنيه ويؤهلنا لمستقبل أغنى وأشد ضياء . 

/ا ‏ ومن الواجباث المفروضة علينا في وضعنا الحاضر تلمية ثرواننا 
الطبيعية وقدراتنا الانتاجية . فلقد رددنا » في حلال هذه الدراسة»القول 
في أهمية القدرة التقدة الانتاجية كمظهر من مظاهر الحضارة وعامل من 
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عوامل تطورها » وأكدنا » بصفة نخاصة » دورها الغالب في اللحياة 
الحديثة . ولم نفعل هذا » على الرغم من وضوح هذا الدور » الا عن 
ابمان وطيد بضرورة ترسيخ هذه الحقيقة في أذهائنا واستثارة الجهود 
إتجسيدها في حياتنا . لقد تضخمت اليوم مطالب الحياة القومية : فثمة 
أجهزة الدفاع الي ثقفز تكاليفها وتتضاعف نفقاتها » وئمة واجبات الانماء 
الى تفتضى موارد متزايدة متكائرة » وثئمة متطلبات العدالة الاجماعية في 
مكافة" النقر. -واهل والمرضى :و كنال المساواة في الفرض ميخ المزاطنين 
وضان حريتهم وكرامتهم.وهذه المطالب وسواها تستدعي النفقات المتصاعدة 
ابي تنوء مها الشعوب المتمكنة من القدرة التقنية الانتاجية » فكيف بالبي 
لازال -شدلة سفلفة هذا المشيان .© 

ومن هنا كان جرماً ‏ أي درم دان نترك مواردنا الطبيعية مهملة 
غير مستغلة أو مستغلة استغلالا" زهيدا . فالآأرض الي لا تزرع » والمياة 
لبي تذهب ضياعاً » والتروات الدفينة الي لا تستخرج » أو تلك الي 
'تستخرج لمصلحة'سوانا ‏ هذه كلها أدلة على عجزنا » عر اق وال 
بحب ان تكون في مقدمة ما يثير قلقنا ويقض علينا مضاجعنا . وإذا كان 
هذا الاهمال جرما في حق الوطن » فأوئحم منه عاقبة وأشد ايلام جرم 
تبديد الثروات قِ اتباع اللذات والشهوات » أو في السبل 1 
التي لا تضيف الى قدرة الوطن الانتاجية . فلو أن موارد البترول الي 
تتدفق على البلدان العربية والثي تبلغ الآن ما ينوف على المليار والنصف 
من الدولارات سنوباً وستتصاعد في الأعوام المقبلة ‏ لو ان هذه الموارد 
توجه » أو يوجه قسم وافر منها » لتنمية القدرة الانتاجية واللخيرة 
الأوية > لامسطاعت: العوب ريو أن مطى .مين أبعد وأثبت في 
مكافحة التخلف وإعداد العدة للقضاء عليه . ومما جب ان مهيب بنا الى 
الاستفادة من هذه الموارد الى أقصى مدى ممكن انها لن تبقى لنا إلى 
الابد » فان زمنها محدود بحدود كمياتما من ناحية ٠‏ وبامكانات بروز 
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مصادر اخرى للطاقة ‏ كالطاقة الذرية ‏ من ناحية ثانية . 

ان الشعوب العربية مهب" اليوم » كا قلنا » للياية نفسها من الاخطار 
الخارجية ولتحقيق العدالة الاجماعية ببن مواطنيها . وكل من هلين المطلبين 
يقنضي لفقات جسيمة . فاذا قصرئا نظرنا على العدالة الاجئاعية وسحدها» 
وهي البوم أمام كل عبن وعلى كل شفة ولسان » وتبصرنا مقتضياتباء 
وجدنا انها تتطلب قدرة التاجبة نامية وموارد مادية متزايدة » والما إذا 
لم ترتكز الى مثل هذا الأساس المتين أدت حتماً الى اشاعة الفقر والى 
نخفيض مستوى العيش بدلا من رفعه وتعزيزه . لم تعد قضية العدالة 
الاجماعبة خاضعة للنقاش في هذا العصر » ولكن الحقيقة الي لم تتضح 
بعد ني الأذهان وضوحاً كافياً أو الي يغفل أو يتغافل عنها كثير «ن 
الداعين الى هذه العدالة هي انها لا تدرك ولا تضمن باثارة الاماني والآمال» 
أو بسن التشريعات لتوزيع الثروة وتوسيع اللحدمات الاجتاعية فحسب » 
بل بتوفير الموارد الي تقفتضيها والقدرات الي تكفل نحقيقها . ولاتوفر 
هذه الموارد إلا إذا أصبح اشعارات الانماء والانتاج مثل ما لشعارات 
العدالة الاجناعية من عمق أثر وسعة انتشار » وإلا اذا الدفع . الافراد 
والجماعات في: جو من الثثقة والاطمئنان وبقناعة متسلطة على العقول 
والنفوس لتنمية فاعلياتهم الانتاجية واستمارها والعمل ليل نهار في التزريع 
والتصنيع والتعدين وي تفجير سائر منابع الثروة الطبيعية القومية . فاذا 
لم محصل هذا » تضررت اغراض العدالة الاجماعية ذاتها وتعئرت خطاها. 
ومن هنا كان من أهم احتياجاتنا ان يثور الحنين الى الانتاج في نفوسناء 
وان عتلك نواصي شعورنا وتفكير نا ؛ وان يدفع قادتنا وجاهيرنا الى 
الاماث اانا مكينا بأن القدرة الأنتاجية هي اليوم أهم ماضن لقو 
وأعظم معين على التخلف » وانما الوسيلة الي لا يصح ان يضحى بباء 
بل الي بحب » بالعكس » ان تصان أمنع 0 ز أعظم تعزيز 
لاي الذات وللقيام عطالب هذا العصر الفائقة وتكاليفه العسيرة . 
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م - على ان هله القدرة الانتاجية » وان كانت تتخل شكل النروة 
الطبيعية المستغّلة والموارد المادية المتزايدة » تبقى ٠‏ في باطنها وحقيقتها » 
قدرة انسائية فاعلة . وهي لا محصل لنا ما لم تعمد الى تلمية ثرونا 
البشرية . والثروة البشرية هنا هي الأبدي الي تصنع والعقول الي تفكر 
ونخطط وتنظم . وتنميتها تتضمن التدريب والتفتيح والتعلم والتثقيف . 
ان الوفرة العددية م تعد وحدها مصدر قوة ولفوذ » بل الها تنقلب 
عبثاً ثقيلاة إذا لم تمثل سوى أ اجساد تطلب تغذية وعناية؛ ونفوس تنشد 
حاجات متزايدة » وإذا واكك > امكانات هذه الاجساد والنفوس ونحقق 
قدرانها , 

فعلى الشعوب العربية ان تتساءل دوماً عن القدرات البشرية الفعلية 
الحاصلة لحا » وعن الذخيرة الى تعدها منها . فكلا غزرت هذه الذخيرة 
وارتقى نوعها كانت شعوينا أحسن استعداداً لمجادبة مقتضيات الحاضر 
0 ان الشعوب جميعاً ‏ ونحن منها ‏ تبذل اليوم جهوداً جبارة 

اء على الأمية كر قيلي العا ورفع مستواه . وق هذا ما فيه من 
خير 0 اللنطوة الاولى والشرط الأدنى للتقدم في أي مجال أو مشيار . 
ولكن هذه الحطوة الأولى لم تعد كافية » وهذا الشرط الأدنى أصبح 
متصلاة بشروط أدق وأصعب . فعصرنا اليوم هو عصر البحث والاتماء 
والتنظيم ع والسياق القائم اتما هو ع 5 جوهره » سباق بن العقول . 
والقاعدة المطلقة بي الحياة الحديثة غدتء»ىا قال الفاسوت هوايتهد : 
« ان الشعب الذي لا يقدر العقل المدرب حق قدره مقضي عليه حتماً!١)‏ . 
)١‏ 01767 410 مث شاط كره 45 76 , 4تعطعغقط19 .21 مكلام 

ورور ( لندن 2 ١95١‏ ) ؛ ص 7١‏ - عم . وبمفي الاستاذ هرايتهد في قوله : 

« ليس همة مايرد يد القدر : لا بطولتكم » ولا سح ركم الاجبّاعي ولا ذكاوكم 

ولا التصاراتكم ني البر أو البحر . نحن اليوم قادرون على الاحتفاظ مكالتنا . أما 
في الغد فالعلم يكرت قد خطا أشطرة ة جديدة؛ولن نستطيع أن نبدل الحكم الذي سيطلق 

عندئذ على الذين لم يجاروا تقدم الثربية» . 
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ولذا جد الام الناهضة تتنافس ف في ما تعده من انخصائيين مهنيين وثقنين 
ومن علاء باحثدن نظرين » وف ما تنشئه من معاهد مانت 0 
حوث وتحريات . ومعبى هذا ان بناء عقّل الامة وقدرتها بحب ان يتناول 
مدا ل وقد ايدام رقيو د مزق اوج لكما نان نت الاساتى.. ولد وه جما 
فيعمد » من جهة » الى نشر التعلم العام » ويبذل » من جهة اخرى» 
عناية فائقة بالمراتب العليا وبالاختصاصات الدقيقة وعؤهلات البحث والتحقيق 
والكشف والاختراع . | 

فإذا قدرت الشعوب العربية هذه الحقيقة وجب أن تنظر في سياساما 
وتدابير ها التعليمية لترى ها اذا كانت محقق لما هذا الغرض الاخير وتضمن 
لما القدرات المطلوية » أو تقف دون هله الغاية»أو تذهب الى تعطيلها 
وزيادة الأعباء القرمية باعداد جيل محمل شهادات عالية وبتباهى مبا ولكنه 
بعجز عن القيام بمقتضيات البناء القومي ني هذا العصر . ويخيل الينا ان 
النظار في هذه السياسات والتدابير ومراقيةها وتطويرها نبجب ان تستهدف 
ثلاثة مقنضيات مهمة لهذا البناء 066 : أولة" انماء 'القدرة الانتاجية الي 
محدثنا عنها » وذلك بتنويع صنوف التعلم وتعزيز التعل. م المهي في عتلف 
المراحل "الأقداية ١‏ والثالويية والغالية + وتيب م ع منه انتاجياً 
( كالهندسة والزراعة ) على غيره ( كالحقوق والبرامج ج الي تستهدف 
التوظف ) . وثالب تفتيح العقول وتنظيمها وتمكينها من أساليب التفكير 
الشديدة الصارمة وترويضها على الاستقلال والمبادرة وتحمل التبعة وعيلى 
ادراك كنه المشكلات وسلوك السبل الصحيحة لحلهاء أي الارتفاع بالتعلم 
من مستوى التلقين الى مستوى المربية والتثقيف وتنمية القدرة على التعم 
والتثقف.وثالثاً العناية بالاختصاصات الدقيقة في شى نواحي العلم » والحعرص 
على تنمية ملكات البحث والاستقصاء والكشف والاختراع » كي تخرج 
من صفوفنا علاء ونحاثاً مجارون سواهم في ميادين تقدم المعارف الانسانية. 
على ان هذا كله يجب الا .مل العناية بالدراسات الانسائية » الأدبية 
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والفنية والاجماعية » لأهميتها في صقل الأذهان وتصفية النفوس واغناء 
الشخصية » ولتهيئة الموهوبين منا للابداع في هذه الحقول » ولتأهيلنا 
للتميز القومي والعطاء الحضاري : 

ولئن كان من المعيب الشائن ‏ بل » يا قلنا » من قبيل الاجرام 
في حق الوطن ‏ ان نهمل ثرواتنا الطبيعية ونقعد عن استغلال مواردنا 
المادية » فليس أقل معابة وضرراً ان لتوانى في تنمية مواردنا البشرية 
وتحقيق قابليانها وتعزيز ذسرتنا الفعلية منها . وهنا أيضاً نجحد ان الشعوب 
العربية قد أخذت تنهض هذه الحاجة ما تعمم من مدارسءوما تنشىء من 
جامعات ومعاهد ومجالس حوث» وما تنظ من بعوث دراسية الى الخارج. 
ولكن لابد من القول هنا أيضاً ان هذا النهوض لم يرتفع بعد الى ذلك 
المستوى من الاقدام والعزم والتضحية الذي تتطلبه ضرورات هذه الايام . 
وما الذي تتطلبه هذه الضرورات ؟ اله بناء ( مجتمع علمي متحضر ) )2 
أي مجمتمع تسري روح العلم والفضيلة في ثناياه» وتتجسد في عقليته وأنظمته 
وفاعلياته » وتتمثل في نوع ادراكه لمشكلاته وكيفية معالجحته لها مجتمع 
متسلط على الطبيعة » متمكن من أسباب القدرة ٠‏ منتظم في داخله » 
مسهم في العطاء الحضاري . وي سبيل هذه الغاية لا بد من المزيد المترايد 
من العناية ممادتنا البشرية وبتنمية مواهبها وبتوفير عدتنا منها : فهي في 
نباية الأمر ثروتنا الحقيقية وعدتنا المضمولة » ومصدر أية عدة أو ثروة 
غيرها . 

وانه لمن الموسف حقاً ان جزءاً غير قليل من المواهب الي ذلميها 
لايبقى لنا بل محد سبيله الى مواطن أخرى » مع جسامة ما يكون قد 
كلفنا اعداده وشدة حاجتنا اليه . ذلك ان فريقاً من شبابنا الذين يذهبون 
الى مواطن الاختصاص ويقضون فيها سنوات للتهيؤ والتجهز اما انهسم 
يبقون فيها » أو اذا عادوا الى بلادهم لا بجدون مجالاات وافية ابفاطايم 
أو أجواء تقدير وتشجيع »© فلا يلبثون ان يتسربوا الى اللسارج وتحرم 


1 


بلدامهم » في الخالين » امكان الافادة من القدرات الى حصلوها . اثنا 
لا نكر انه لا بد من بعض اللسارة في هذا المجال نظرا للاغراءات 
العديدة الماوفرة قي عالمنا لأصحاب الكفاءات الصحيحة والاختصاصات 
الدقيقة» ولكن ينبغي ان تبذل اقصى الحهود لتخفيض هذه الحسارة الى حداها 
الادنى وللاحتفاظ عن ير غب فعاة” قي وضع مو هلاه قِ خدمة وطله » 
ولحشد كل موهبة هتيسرة وكل كفاءة قد هجرتنا أو لا تزال لديناء ولتعبئة 
قدراتنا أتم تعبثة للمعركة اطائلة التي نخوض غمارها . ولكي لقدم على 
بذل هذه الجهودء نتحتاج الى ان يتولد لدينا تقدير صحبح لأهمية المواهب 
والكفاءات والقدراتءفلا تبتهج بشيء ابتهاجنا باكتشاف أية منها وتحصيلها 
وحسن استخدامها » ولا تتألم لشيء تألنا لاهصمالها أو هدرها أو العجر عن 
الافادة منها . فأين تحن الآن من هذا كله ؟ 

9 تتمخض البلدان العربية ب وغيرها من بلدان العالم 2 ومخاصة 
المتخلفة منها ‏ بروح ثورية عنيفة ميب بالشعوب الى ان تتخذ الثورة 
شعاراً لها وسبيلاة لحل مشكلاتما . ولا مراء في أن العقلية الثورية حي 
من مقتضيات نبضة هذه الشعوب في هذا الدور من حيامما وي هذه 
المرحلة من الحياة الانسانية . ولا مراء كذلك في ان هله العقلية قد 
حققت. ومخاصة في السنوات الأخيرة » مكاسب مرموقة في نواح شبى: 
في مكافحة الاستعار والتخلص من نفوذه » وفي توجيه الأنظار والأفكار 
الى علل التخلف والحث على مداواتباء وف اثارة النقمة على النظم البالية 
وتقويضها » وفي بث الوعي الشعي »وني توسبع مفهوم التحرر الاقتصادي 
والاجماعي الى جانب التحرر السياسي » وني التصدي للحاجات المواهير» 
وئي التوكيد على التخطيط والتصنيع » وني ايقاظ الشعور بضرورة العمل 
المريع واللمعالحة الجذرية الشاملة في عصر لا محتمل ابطاء ولا يرتضي 
الحلول المتفرقة السطحية . 

هذه وسواها منجزات لاسبيل الى انكارها . ولا سبيل كذلك الى 
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أن نتكر ان هليه العقلية للإورية 'هي ,الي يذعو "ليها منطق حياة الشعوب 
كلفة © والمتخلفة متها بونجه ا سذه المرحلة من مراحل التاريخ . 
فالتطور العلمي المتسارع »وما يسره من سيل الاتصال والاعلام والدعاوة» 
وما أحدثه أو رافقه من تبدلات سياسية واجياعية . قد أطلقت رياحاً 
ثررية تعصف بالعالم أجمع . والشعوب تشعر اله لا يمكنها ان تجارتي 
الزمن وتتحرك من جمردها وتختصر المراحل وتضيق الفروق بيئها وبين 
سواها الا اذا نبجت بجأ ثورياً وتخلصت من القيود اللحار.جية والداحلية 
الي ترسف فيها . 

على ان هذه العقلية الثورية ٠‏ الواجبة م منطق التاريخ الضرورية 
للاسراع في معالجة التخلف » لا تدرك الغرض التشود الا اذا وفت 
. ببعض شروط أساسية , من هذه الشروط أن تكون خالصة لغرضها أص 
في منطلقها ومرماها » أي ألا تتخذ ثوريتها أداة لمصاءحة أو وسيلة سح 
أو سبيلاة لسيادة » اذْ انها تؤدي عند ذلك الى استبدال سيطرة بسيطرة 
ونحكم بتحكم وتغدو صراعاً فاضحاً من أجل التسلط والفهر » فتفرق 
القرى بدلا" من أن تجمعها » وتشر الأحقاد بدلا” من أن تزيلها ؛ وتبادد 
الامكانات والقابليات بدلا من أن تدخحرها وتنميها . ومن هذه الشروط 
أن تحسن الموازئة بين القدرات والأماني فلا تثير الأماني الى حيث تعجر 
القائراث عن محنيقها اذ تدزلة أن له تحدودا لاختصار المراحل والقفز 
والتخطي » وان جدوى ١‏ وسيلة من الوسائل تتوقف في مباية الأمر على 
جدارة الذين يدعون اليها أو يستخدمونها وعيلى مدى ميؤ الئاس لا , 
وشرط آآحر : هو ان تفسح مجال النققد والمحاسبة بصيالة حرية الفكر 
والعقيدة وأن توفن أن الحرية لا تتجزأ وانه لا ممكن اقامة بعض أر كانما 
على أشلاء البعض الآحر . وجمل القول ان الحبّة الثوربة الي تمختيرها 
في هذه الايام » والروح الثورية اللي تبث في مجتمعنا وتسري فيه »ع 
على ما جلبتا من مكاسب وما تتضمنان من امكانات الحمر » نظلان تاقصت.ن 
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مضطر بتتن بل قد تؤديان الى ماسر وشرور ومفاسد اذا مازجتهيا الاهواء 
وداخاتها النوازع ٠»‏ ولم تكونا تجسيداً لعقلية ثورية خالصة أصيلة تستهدي 
العقل في ما تثور لهدمه أو بنائه » ومحاسب ذاتها أدق محاسبة » وتعترف 
بالحق وتخضع له » ونحارم القيم الانسانية وتصونبها وتعزز شأنما . 

٠١‏ - ويقودنا هذا الى القول ان العقلية الثورية الصحيحة هي الي تنبع 
من ثورية عقلية » أي هي الي تتخذ ثورية العقل مثالا" لما ودليلا . اننا 
نعتبر العقل عادة مثال الحدوء والاستقرار » ولكنه » في حقيقة الواقع ؛ 
فاعل ثوري » بل لعله أعظم الفواعل الثورية في اياة الانسانية وي تاريخ 
الشعوب . اله يثور على الخطأ والضلال وعلى الخداع والاتخداع » 
فلا يرتضيها| ولا بدأ ويستقر إلا إذا اصاب الحقيقة ونعم مها » ولكن 
أنى له أن دأ ويستقر ؟ فكل حثيقة تدرك تغري بسواها وكل حجاب 
مزق يكشف حجباً جديدة تستدعي النظر وتستدر الفكر والسعي . ان 
العقل يثور على الكسل والتواني والقعود » وعلى اللحضوع للاهواء والاستسلام 
للميول والشهوات . ولم تقو ثوريته ويزخحر فعله خلال التاريخ الا ببطء 
وتدرج . فقد مرت به أدوار ضعط قعد فيها ونخاذل وغلبت عليه 
القناعة والاستكانة وكبتته المطامع والمفاسد » ولكن طبيعته كانت تدفعه 
الى ان ينشط من خموده ويثور على ركوده » وان يعود فيتسابع سيره 
الاولى مستطلعاً مقتحماً » هادماً بائياً » مستكشفا مكاسبه الماضية منطلقا 
منها الى مكاسب جديدة . ولسنا تعدو الصواب إذا قلنا ان التقدم العلمي 
الباهر الذي حققته الانسالية ي ماضيها والذي تنعم به البوم ائما هى نتاج 
هذه الثورية العقلية الي سرت خلال التاريخ وفعلت ‏ أي فعل 1 في 
"تطوير الشعوب وثي بناء الحضارة » وها هي اليوم تنطلق انطلاقها العجيب 
الذي لا يقف عند حد أو يعتريه أي فتور . 

والعقل » بعد هذا » بيثور لكرامة الانسان اذ يدرك ما الشخصية 
الانسانية من حرمة وقدسية وما لها من حقوق وما عليها من واجبات . 
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فهو مصدر ثري" للميادىء البي أبدت هذه الحرمة وكراستها والتجته 
القوائن والانظمة الرامية الى صيانتها وتعزيز شأنها . وكل انطلاق في 
جيل صل دن مق لقوق الالسالئة فداسقة الطادق تعر تدك 
ودعا الى النضال من أجله وهيأ العذول والنفوس لتقديره والسعي لاكتسابه. 
وكل ثورية لا تستند الى قناعة فكرية خالصة والى مبادىء قد اثبت 
العقل صحتها وغرسها في صمم النفوس تبقى معرضة لانخطار الانجراف 
عن مقاصدها أو اضاعة مكاسبها . يضاف الى هذا ان الثورية العقلية 
الاصيلة ليست ثورية علمية في سبيل الحقيقة فحسب » بل هي 2 لي 
الفقة كانه متقورة أده فى شيل اير :6 لأن"المقلن. هق القامرن اللاي 
يقدر القم قدرها الصحيح ويدرك تواصلها وتفاعلها ولا بحن الا" اليها 

على ان الثورية العقلية ##تلف عن" أية ثورية أخرى بصفات وميزات 
مستمدة من طبيعة العقل ذاته . فهي تبغي الحقيقة أولا” وتوقن ان أي 
كسب منها يفوق كل كسب آخر » وان أي بناء يقام على غير أساسها” 
لا بد من ان يعتّريه الوهن والفساد فيتخلخل وينهار » وان أي اتحرائه. 
عنها أو تغطية أو كبت لا لن ينجو مما يترتب عليه من عقاب . ومن 
هذه الميزات انها تؤثر العمل الحاد الصامت على الضجة الصاخبة » والجهد 
المستمر على اطبة الفائرة » وما تبي هدم ونبي ؛ وتقتحم ونخرق » 
وتناهض وتناضل دون جلبة أو انقطاع . ومنها أيضاً الما لا تستسم 
للاهداف القريبة والمرابح الآنية » بل تمد نظرها الى الآماد البعيدة وتعلق, 
أملها على المكاسب الباقية . 

هذه الثورية العقلية هي » في نظرنا » الضمانة الضابطة لأية ثورية 
أخجرى والشرط اللازم لثباتها ونجاحها . وهي » عندناء الحاجة الي مجتمع 
فيها -حاجات الشعوب العربية في هذه المرحلة الحاسمة من حياتما وي المعركة 
الخضارية الضارية اللي نخوضها . ولو شثنا ان نلخص هذه اللداجات 
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ما ذكرنا منها في هذا الفصل المقتضب ومالم تذكر - في حاجة 
واحدة » لقلنا انها : ١‏ العقلانية » . فلا ندحة هذه الشعوب إذا أرادت 
النجاة والفوز في هذه المعركة الى هى مصدر المعارك الاخحرى ومحورها 
يجا ل ربح خلا عن إن و قلق + بالمتلاية درك إن" مكلنها الأول 
هي التخلف الحضاري » وها تقدم على محاسبة ذانها » ونحن الى اللتحضرء 
وتؤمن بالحقيقة وبالعقل » وتتطلع الى المستقبل » وتتفتح للخير من حيمًا 
أتى » وتولد قدراتها الانتاجية» وتحقق امكاناتما البشرية » وتضيط ثوريتها 
السياسية والاقتصادية والاجماعية . 

ولبطمئن من حثى على شعوبنا العربية ان تفقد هذا ثوريتها . ان 
هذا عن سيل النورنة الاصيلة»: ش 

وهو » قبل أي شيء أو أي اعتبار آآخر » سبيل السلامة والنصر في 
المعركة الأم : في معركة الحضارة . 
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قلن + أدررد م 
الثورة الشيوعية ك »م | راجع : 
الشيوعية 


الثورة الصناعية 


الذورة العلمية (الأرلى والثانية) 


الغورة الغر نسية 


الثيوقراطية : الحكم » المجتبعات 


جامعات روسيا 


جامعات الولايات المتحدة 


جامعة كاليفورنيا 
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(الأرلى والثائية) موم)ووم 


كلل املسم 
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تسن فض نض 
امن 
١!5)هة4ة4‏ 
5١‏ 
5١‏ 
5١‏ 


جامعة هارفرد 1١‏ 
جامعة يايل 1 
لحر مالية : الدو لة ؛ المر حلة 5م؟١!5ة)‏ 
١و١‏ 
الحزائر 1 
جوبيلو » ألكونت دي حلي 
جونسون » سامويل ان 
الحخشاراث اله د بة 1 
حضارات القرق الادئى 7 
المضارات الشرقية رضن 
الغير الغربية 1 
0 اللاتينية حكرق 
الحضارة الآشورية 15 
0 الابواونية 1" 
و الاسلامية “42111 21 !ا" 

د الاغريقية ١١0‏ , راجم : 

اليو نالية 

و الاموية 15 
و الاوررية كما .مو رودءز 1 
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الايرانية (المارسية) اوليك اماحت 
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البابلية 


البر لطية 


1 
)ا الحاية 


ا 
ا 


أحوضق 
55 


الحديثة ٠‏ داجم ؛ الغربية 


و الروسية .وء لكو مهعلافع 

دارانا 
الرومالية ا ل ل موقا 
بر السامية 15 
٠‏ الس يانية 31 


الحضارة الشومرية 2 
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لل 
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2, 


الصيلية 


)١|اما؛ةؤ‎ 464٠ 
ل ل ا ل‎ 
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01 ؛ 
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4444م م6١25‏ 
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0 طشان اطراوات 


4غ" ) 1ه" 

الفارسية . راجم : الايرالية 
الفاو ستية 1 
الغر نسية ن 
الفينيقية ل ل اما 
الكلاسيكية 1 
الكلدانية 15" 
اللاثينية ل ان م 
الماجية 5ه 
الاسيحية م1")5 ١١١‏ 
المصرية 000 
)2 
18 
المكسيكية انه 
المندية 58)6.9الا5عاؤ)ا1١»‏ 


ل 1 
0 
معام مم 


الحضارة اليابائية م١١‏ 
8 البهودية 1 


ةو اليوتائية 5م .؛).مو بيولاف 
ع0 
ل 000 


دوين 
داردوين ع كوا 
داليلفسكي » نقولا ‏ 556512580يوما 
الدكتاتورية (الحكم الدكتاتوري) 3 
دمشق ١1١‏ 
الديالكمية عه 
الديالكعية المادية (الماركسية) كولم 
الديا لكتية الهيجلية ل 
الديلم 1" 
الدمظر اطي ( العالم كوم 


الدمقر اطية ( الحكم الديمقر اطي ) #أع عمق 
ا ل ل ل نكا 


راتزل » فريدريك 14 
رسل ع برثر اند فق 
الرو اقيوث م١‏ 
ددبداتي © دي ١14‏ 
ثرو س طرق 
روسو »© جان حاك مها 
روسيا ( وروسيا السوفييبتية 407١6596  ))‏ 


ا ل لك لك 


لدان 
الرىم 114 
الرو مان ما1 2184 4ه م 


الرو ماتلطوقية ( الدور الرو مانطيقي ٠١١459)‏ 


نوما 20014 


الرومانىي : العمران ؛ الفكر » القالوثت » 


المجتمع » المرحلة » النظم مك 4١‏ 
الك ل ل 

الرومائيون » المورخون ل 
ريثر » كارل اا 
الساسائية » الدو لد ؟ 
السامية » الشعوب عع غعؤة )2 
١24‏ 

السامية » اللغات محف-ء ٠١‏ 
سان بيبر » شارل أها 
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سبل إن 4 
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فيدال دي لا بلاش » ب, لحل 
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هرلاندا بحس 
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هير و درنس لمك 


الرلاياث المعحدة الاميركية ##4ع ا ؟592؟» 
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اليابان » شبوب ل كن 
5 ما 
ينج م1 
اليهود 1 
اليهودية ل ل ل اس 
اليرئان و81 2و1 كلالاله 


خا ١864» ١‏ 4لاماء25"74» 

ال ا ا 

اليرئاني : الاراش » العلم ؛ الفكر لالالوء 
ا ا د اانا 

اليو نائية : الفلسفة » المر حلة » المفاهم 5ه» 
الالءء :إءعللااء 

ا 


انيوئائليون » المورخون لاه ١‏ 
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5د مي هما 


ضصك 


الفصل الآول : غاية هذه الدراسة وبواعثها 


٠‏ استجلاء المفاهم الأساسية وتبعة المفكر ني ذلك 
. التنفهم الحضاري وأثره في حسن الادراك 

. أثر التفهم الحضاري في صحة العمل 

. خطورة هذا التفهم في الأزمة الحضارية الناشبة 


م الفصل الثاني : ماهبة الحضارة وشروطها 


000 الحضارة ( 5 اللغة العر بية » وعخاصة عند ابن خلدون 
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50 شروط الحضارة 


حلك 


حا جا جد الهم 


6 2< 2ت 


. صورتان الحضارة » تعدد وووحدة 

. مباعث هاثين الصورتن في العصور القدممة والوسيطة 
. صورة الوسينة قُُ ار الحديثة 1 

. صورة التعدد في العصور الحديثة 

. موقفنا من هذه القضية 


الفصل الرابع : مظاهر الحضارة 


. ما هي المظاهر الي تتجلى با الحضارة » وهل 


مكنا 5 5 07 


. الأدوات والمائجات والقدرة التقنية 
. العادات : والفنون الشعيية » والفضائل» 


والقوانين» وأنواع التنظم 


5 الدين 

. اللغة والكتابة 

. الآداب والننون 

٠‏ العلم والفلسفة 

. الأشخاص 

. ملاحظتان أخر نان 


الفصل الخامس : قوام الحضارة 


. لا تقوم الحضارة عظاهرها بل ١‏ بنظامها »و١‏ قيمها » 
٠.‏ كل مظهر حضاري عثل نوعاً من النظام والانتظام 


لفلف 


صر 


الفصل النالث : حضارات #تلفة او حشارة السانية واحدة 47 
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») التظام الحضارة عجموعها و « وحدبا‎ ٠ 

. المظاهر الحضارية تتضمن ١‏ مفاهم » و ١‏ قيماً) 
. الحضارة ككل تتضمن مفهوماً شاملا” 

. أهمية الدين والفلسفة في هذا المضمار 

. ملاحظتان أخير تان 


الفصل السادس : التغرات الوضارية 


. ملاحظات بمهيدية 
. هل تجري التغيرات على صورة معيئة ؟ 


موقف المذكرين والمحجمين 
مر رثا التغير © التقدمي والتراجعي 


. صورة التغبر الدوري 

. صعوبة بت هذه القضية وحداثة المعرفة المحققة فيها 
. موقفئنا من هله القضية 

. ظاهرتا التشابه والترام في التغير الحضصاري 


الفصل السابع : عوامل التغبر الحضاري 


. التعليل نزعة انسالية اصيلة 

٠‏ التعليل القدري 

٠‏ التعليل الإلمي 

.٠‏ التعليل الطبيعي والبشري 

. وجوه اختلاف مذاهب هذا التعليل واتفاقها 
. موقفنا من هذه القضية 


5١ 


1١ /ا5‎ 


0 كي ييا 2 بجي كينا ذا 


د جمد جمدم الحو 


الفصل الئثامن : تفاعل الحضاراتث 


. الحضارات تتراصل وتتفاعل 

. سبل التفاعل الميضاري ووسائله 

. ثلاث ظواهر للتفاعل الحضاري 

. ظاهرثتان رابعة وخخامسة 

. التناعل بين الحضارة وترانا 

. ملابسات التفاعل » ومواقف الحضارات المتأثرة 
.انعفن هذه اللابسات البارزة في الوقت. الخاضر 


الفصل التاسع : مقاييس التحفس 


: ضرورة البحث وهو ضوعه 

. مشكلات واعتراضات وأقوالنا فيها 

. الابداع الدلقي والابداع المبالي 

. الخحرية الفكرية » وانتشار المكاسب 3 والنظم 


ومضمولاتها » والأشخاص 


. مقياسان عامان : « الابداع » و ١‏ التحرر » 
. ثلاي هذين المقياسين ومقياس الكرامة في مضمون واحد 


الفصل العاشر : التقدم والتحضر 


٠‏ صور التقدم والتأخر ومصادرها 
4 التقدم قُُ جو هر ه ضر ونحرر 
٠‏ التقدم في سجبهة البيئة الطبيعية 
. التقدم في جبهة البيئة البشرية 


يقث 


رن 


كد مح 


٠‏ التقدم في جبهة الذات 

. صورة التقدم العامة 

. عوامل التقدم والتعخلف 

. العوامل الامجابية والسلبية » والتقليد الابجابي 


أو الثراث اللغاري 


5 هذه العوامل 2 جوهرها البشري 
. أثر القيادة والتربية 


الفصل الحادي عشر : تلخيص وت ر كيز 
الفصل الثاني عشر : الوضع الحضاري المعاصر 


. السمات البارزة لهذا الوضع 


1 منجززات الضارة الخديئثة وامكاناتما 


. مفارقات الحضارة الحديئة ونقائصها 


الفصل النالث عشر : في معركة الخضارة 


. معركة الانسانية وأجهزما 


؟ . معركة الشعوب العربية وأجهزتها 


. معركة الشعوب العربية وأجهزتما (تتمة ) 


فهرست الاعلام 


وفك 


ش 7 
رفست كونزوغرا فير 


يدث, المنئلن اتليلين 1 173111 


« ان هذه الدراسة التي نحاولها في موضوع الحضارة تدور 
على بحورين متلازمين وتعود إلى حرصين متكاملين : حرص 
على ايضاح مفبوم أساسي من مفاهم الحياة ““وعلى ريطه بسسواه 
من المفاهم الأساسية » قصد الاسهام في تكوين نظره عضارية 
صحبحة لدى الشعوب العربية » .تمكنها من ادراك ديات 
اعاشرها مسقا ووااكماضيا آدراكا ألفك واسشطل وادق؟ 
وخرص كر » لايقل عن الأول خطورة » هو أن يؤدي هذا 
الادراك » ف نتائجه المملية ©» إلى خير ردود ممكنة: هله 
التخديات والى أيبهى المكاسبسب الحضارية وأبقاها . وفي هفين 
الحرصين اللمتكاملين تتمثل المسؤولبة المزدوجة المتحدة التي يحب 
أن لاق سباريتدي با رجل لتك "فلست: كا هيده 
اذن محاولة نظرية متحردة فحسب . على شدهة اعاننا بالنظر 
والتخرد ؛ وانما تطمح الى أن تجمع. الى مذا وذاك الاحسساس 
الواقعي بالنتائج العملبة » والتقدير الواعي للارتباط المصيزي 
الذي يربطنا ش خصاً وقومياً وانسانيا موكب الحضارة » والذي 
يفرض علينا قبل كل.شيء أن نفهم تكوين هذا الموكب 
وغاناته وسبله ».. 
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